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إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ل بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صا الله عليه وعلئ آله 
وأصحابه أجمعينء أما بعد: 

فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والحمد لله الذي شرع لنا من الشرائع 
أعظمها وأسماهاء دين الإسلا م العظيم» وذلك فضل من الله وكرم ومئة منه سْبْحَانَهوَتعَالَ . 

فمن آمن بالله ووخّده حق التوحيد سعد ني الدارين» يوم وفق لتحقيق الأمر 
العظيم الذي خلق له في هذه الدنيا؛ لقوله تعالئ: وَمَاحَلَقَتُآ لْنَ وَاَلإِضس إِلَاليعَبْدُونٍ 
© #[الذاريات:57] فذاك أسعد الناس وأعظمهم حظ في الدارين» وأما من كفر بالله 
تعالئ وأشرك» فقد ضلّ ضلالا بعيًا؛ لقوله تعال: #ومن يشَرِكٌَ وأ تقد كن 
صَلَلاْيحيِنًَا © 49 [النساء:5١١1].‏ 

تحقيق كمال التوحيد الواجبء والاطلاع والتفقه في عقيدة أهل السنة التي 
سار عليها سلف الآمة من من عهد القرون المفضلة الذين رباهم رسول الله بَلئِِهِ على 
التوحيد والعقيدة السليمة علمًا وعملاء وقد أتثنول عليها رسول الله 
صََكَة دوس وبين الى ارون الذرى يعني نكال 9001 تَدَعَدِوَع الووسَل: ١‏ خَيْرَ 
النّاس قَرْنِيء ثم الَّذِينَ يَلُوَهُْ ثم الَِّينَيَلُونَهُمْ» الحديث217. 


ذلك ااصحيح البخاري») (2)51055 ا(صحيح مسلم) (390ه 5)., 
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وإن من تمام الاقتداء بتلك القرون» أخذ العلم عنهم ف التوحيد والعقيدة 
والعبادات والمعاملات والآداب» فهذا هو المنهج السلفي الرصين» من أتقن تعلمه 
وعمل به نجا في الدارين» وأدرك النعيم المقيم يوم يلقئ الله تعالى. 

ومن المؤلفات المباركة في عقيدة أهل السنة الكتاب المبارك: «العقيدة 
الواسطية» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رََدانَه. 

يد الكتاب «المادة قد اشتمل علئ أصول عقيدة أهل ال السنة ا ّ 
يد اسلف الصاح نفع عن هذ اكاب ابا ويقق بساتضم من الأصول 
بعض إخواننا في زمن مضئء ثم إنه قد يسر الله عَرَبجَلَ أن قام أخونا الفاضل المبارك - 
بإذن الله- الأخ العزيز: أبو حفص عمر العجيلي7 )» جزاه الله خير الجزاء على ما قام به 
من جهد مبارك في عنايته بهذه الدروس ومراجعتها وعزو الأحاديث والنقولات 
لمصادرها وإعدادها للطباعة في كتاب, لعل الله عَرَبَجَلَ أن ينفع بجامع شرحه وجامع 
تفريغه وكاتب حاشيته وكل من اطلع عليه» ونسأل الله عَرَبجَلَ أن يجعل عملنا جميعًا 
خالصًا لوجه سُبَحَانَهُوتَكَالَ إنه ولى ذلك والقادر عليه عَيََجَنَّ والحمد لله رب العالمين. 


كتبه بمدينة الرياض: 
أب و أنو__سالم ين عبر الل يا مخز 
في يوم السبت الموافق (4) من شهر ربيع الآخر سنة )١5545(‏ للهجرة 
(محرر في ١555-5-4‏ للهجرة) 


)١(‏ جزئ الله شيخنا ووالدنا عل حسن ظنه بابنه» ونفع الله بعلمه وبارك في عمره؛ وما عملي إلا جهد قليل ضعيف» 
ونسأل الله أن يكتب لى الأجر ويغفر لى. أبو حفص عمر بن عبد القادر العجيلى - براك الشاطىع - ليبيا. 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةً والسلام علئ نبينا محمد وعلئ آله وأصحابه 
أجمعين. 

وبعك: 

فبفضل الله وعونه نبدأ بشرح هذا الكتاب المبارك كتاب: «العقيدة الواسطية» 
لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يَََآوَه!!. 

وسبب تسمية هذا الكتاب: أن أحدّ قضاة بلاد واسط في الشام طلب من ابن 
تيمية أن يكتب لهم كتابًا مختصرًا لعقيدة أهل السنة والجماعة» فكتب لهم هذا 
الكتاب المبارك الذي هو كتابٌ مختصر مشتمل علئ أصول عقيدة أهل السنة 
والجماعة في الأسماء والصفات لله تعالئ» وهذا الكتاب -في الحقيقة- لا يستغني عن 
تعلمه كل طالب علم بل كل مسلم سني سلفي يتعبد الله بعقيدة السلف الصالح أهل 
السدة والجماعة. ْ ْ 

لسري هو يكس 


)١(‏ والشرح عبارة عن دروس صوتية ألقاها الشيخ عبر الإنترنت. 


اللمملدم لك ا سه ا 
ع _ ل (اواروومس. - 


© قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رمه 


المولود سنة (551) والمتوفي سنة (727) للهجرة: 
يو 
الحَمْدٌ لله الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمّدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَكَمَى 
بالله شَهِيدًا». 


البسم الله»: ابتدأ بالبسملة اقتداءَ بكتاب الله وسنة رسول الله 
صََألئَه واه وس ٍ رسائلة» وهكذا الرسل من قبل قال تعال: + تر من شك 
وَإَِه د بسر انه مراكم حم © 4 [النمل: .]٠٠١‏ 

1ك ليا السمد هوه رمف المتعمودر لك امه لازال 

١أَرْسَلَ‏ رَسُولَهُ): الرسول هنا اسم جنس؛ ومعناه: من أوحئ الله إليه من الرجال 

0 ا 
بشريعة وامر بتبليغهاء والمقصود هنا محمد عَلَْهصَدِةَوَالسَلامُ رسول اللّه وخاتم 
الرسل» فقد أرسله الله و- جميع الرسل بالهدئ. والهدئل: هو العلم النافع» وأعظمها 
القرآن الكريم والسنة المباركة. 

«وَدِين الْحَن): فالدين دين الإسلام» والحق ضد الباطل» فدين الله متضمن 
لجلب المصالح ودرء المفاسد بما جاء في القرآن والسنة من الأحكام والأخبار. 

«لي رَهُ عَلَ الدذين 39 أي: ليُعليه على جميع الأديان بالحجة والبيان 
والجهاد حتئ يظهر علئ مخالفيه من جميع أهل الأرض من عرب وعجم. 

(وَكَفَى بالل شَهِيدًا)؛ أي: وكفت شهادة الله لرسوله عَبَتااضصَكوالتَه أ 
زسولة» وأنه مكنه وتصرره ذا الديى عل مخالفيه وأعدافه مين غلم جه الأرفن: 
فأرسله داعي إلئ توحيد الله تعالى؛ أي: الإقرار بألوهية الله وحده مع إخلاص العبادة 
له سُْبْحَانَهوَتكَالَّه ومع كثرة مخالفيه فقد نصره الله نصرًا عظيمًا ففتح بدينه شرق 


الأرض وغربهاء وأباد به أعظم دولتين كانتا في زمانه فارس والروم. 

وأعظم شهادة من الله لرسوله عََبَاَآصَكْوَاسَمْ القرآن الكريم,ء إن الله أنزل عليه 
هذا الكتاب العظيم شاهدًا بصدق رسالته. ومقيمًا الحجة علئ الثقلين من الإنس 
والجن. 

«وأَشْهَدُ آَنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُإفْرَارًا به وَتَوْحِيدًا». 

فيها الإقرار بالنطق معبرا عمًّا في القلب من اليقين بوحدانية الله» وأنه لا معبود 
بحق إلا الله. 
«وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَوَسُولُك صَلَّنْ الله عَلَيّْهِ وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّه 
تَسْلِيمًا مَزِيدًا». 

فيه شهادة أنَّ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو 
عبد الله ورسوله عَيَنهااصَلاهْوَاَلسَكم وهو أشذهم عبادةً لله» والصلاة من الله علئ 
الرسول هو: ثناؤه عليه في الملا الأعلئء وآله هم: أتباعه وآل بيته عَلَنَهاضصَاةوَالسَكخ ثم 
دعا له ولآله بمزيد السلامة من جميع الآفات. 

«أما بعد: قَهَذَا اْتقَادُ الِْرْقَةِ النََجيَةِ الْمَنْصُورَةٍ إلى قِيَام السَاعٍَ أَهْلٍ السّنَد 
وَانْجَمَاعَةِ». 1 

الاعتقاد: هو حكم الذهن الجازم فإن طابق الواقع فهو صحيح» وإن خالف 
الواقع فهو اعتقاد فاسد, فاعتقاد المسلم أن الله واحد: صحيح, واعتقاد النصراني أن 
الله ثالث ثلاثة: باطل؛ لأنه مخالف للواقع 

إِذَا فهذه العقيدة هي عقيدة الفرقة النّاجية. 

«الفرقة النّاجِية) : هذا فيه إشارة لحديث الافتراق» فعن معاوية ب بق أب سفيان 
صَدََنََعَنَْا قال: «ألا إن رسول الله صَإَا تَمُعََِْعَِآإِوَسَلَرَ قام فينا فقال: آلا إِنَّ من قَبْلَكُم 


ظ اا ([7 حسم 
دع .نا الا ث0 سوملم ممم لل جح 055 


22 2 الي 


( : ْ : ةفش اال 1 
من أَمْلٍ الْكِتَابٍ افْتَرَقُوا عَلَ يتين وَسَبْعِين مله وَإنَّ هذه الْملّة ستَفْتَرْقُ عَلَى ناث 
وَسَبْعِينَ؛ ينْتَانِ وَسَبْعُونَ في النَّارِ وَوَاحِدَةٌ في الج وَهِي: الجمّاعَة)/١),‏ وقد ثبت في 
الحديث م أن النبي بَأَنََلتَهِوَعََآلِهِوَسَلَرَ قال: «افْتَرَقَتِ اليو على إ خدّئ 
وَسَبعِين فِرْقّة وَافْتَرَقَتِ التصَارَئ عَلَى نين وَسَبْعِينَ فِرْقَقَ وَسَتَفَْرِقُ هَذٍِ الأمُّ عَلَى 
نَكاثِ وَسَبْعِينَ فرق كُلّهَا ني النَار إِلّا وَاحِدّة قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: مَنْ 
كَانَ عَلَئْ مِثْلٍ مَا أنَا عَلَيْه وَآَضْحَابِي)! ا وفي بعض الروايات: ١هِيّ‏ العا 
وفي رواية معاوية بن أبي سفيان وَدَإَبَعَنهَا: ١هِيّ‏ الجَمّاعَة). تحديد الفرقة الناجية» وفي 
هذا الحديث اختلفت أقوال العلماء» فقد ذكر فيها الإمام الشاطبي رََدَُنَهُ في كتاب 
امممارحية تاماه رط تيوتر راك ال يسواودر سارت انر 
وانَدْعَنَهُ عنه؛ قال رسول الله صَََلتَهَلتَووعِالدوسَلَر: ص «إِنّ مي سَتَفْئرقُ إلى لبن 
ع َم ََُا ني الَرِ إلا وَاحِدَةٌوَهِيَّ: الْجَمَاعَةُ) ورواية: ١مَنْ‏ كَانَ عَلَ ما أن 
عَلَيِْ ليوْم وَأضْحَابِي) عند الترمذي فيه ضعف ينجبر بالشواهد. 

الفرقة الناجية واحدة فقطء م أهل السنة والجماعة» وغيرهم من الفرق 
الأخرئ فهي فرق هالكة. لفظ: ١كُلُّهُم‏ في التَاراء لفظ عام وهذا الهلاك قد يكون 
خلودًا لمن وقع في بدعة مكفرة» وقد يكون دون ذللك» إذا تقول ما عذا أهل السنة 
والجماعة من الفرق الأخرئ هم هالكون.ء فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة؛ لأنهم 
ينكرون صفات الله ولا يقرون إلا بسبع صفات فقط: الحياة» والكلام» والبصرء 
والسمعء والإرادة» والعلم» والقدرة» وينفون ما عداها. 


.)5١ 5 حديث‎ -5٠ 5 /١( أخرجه أبوداود (/5041) وغيره» «الصحيحة»‎ )١( 
.)١75/( (؟) أخرجه الترمذي (3551)» «الصحيحة»‎ 
.)5١ 5 حديث‎ -5٠ 5 /١( أخرجه أبوداود 091 5) وغيره» الصحيحة»‎ )١( 


وكذلك الماتريدية» وغيرهم من أهل الضلال من الفرق الأخرئ: كالجهمية» 
والمعتزلة» والرافضة» والخوارجء فهؤلاء خالفوا أهل السنة في أصول العقائد 

وقوله: «الفرقة»: أي: الطائفة والجماعة» «الناجية»: أي: التي نجت من الهلاك 
وسلمت من الشرور في الدنيا والآخرة» «المنصورة»: أي: المؤيدة من الله» وهذا 
الوصف مأخوذ مما جاء في حديث ثوبان رَََاكَدُعَتَهُ أن ورسول صََئلَ الَمعَئَدِوعِلْدوَسَلَرٌ 
قال: الا َل طَائِقَةٌ من أَمّتِي عَلَْ الحَنّ ظَاهِرِينَ لا يَُرُهُم من حَذَّلَهُم وْ خَالَتَهُم 
حََّا ين مر اللوا” "١‏ أي: حتيل تقوم الساعة» ومجيء ساعة موتهم حين تجيء الريح 
الى لقعي روت كل اومن وأما الساعة التي تقوم علئ شرار أهل الأرض فهي ما 
جاء في «صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالك ووَعَزَبَدُعَنَهُ أن رسول الله 
َبَآَلئَةعَييَدوَءََالدِوسَلَرٌ قال: ١لا‏ تَقُومٌ السّا عَهُ حت حَتئ لا يُقَال فِي الأَرْض : الله الله2"70. وفي 
وت م من حديث أبي هريرة يَيَلنَهَعَنَك قال رسول الله صَإَلنَه ار 
١إنَّ‏ الله يب يَبْعَتُ رِيحًا مِنَ الَْمَنِ لين ه مِنَ الْحَرِيرٍ قلا تدَع أَحَدَّا في كلب -قال أبو علقمة 
مِنْقَال حَبَِّ وقال عبد العزيز: مِثْقّال ذَرّةِ- مِنْ إِيمَانٍ إلا قَبصَنْهُ27. 

الب السنة والجماعة»: هم علوم سنة رسول الله َبََِْنَهَعَتَوِوَاآهِوْسَلَرَ عقيدةً 
وعملا. 

«الجماعة»: أي: هم مجتمعون علئ الحق والسنة» فهم أهل سنة واجتماع» 
وهذا أعظم ما يميّزهم عن الفرق الضالة» فلا خلاف بينهم في التوحيد ولا في أسماء 
الله وصفاتهء كذلك لا اختلاف بينهم في اليوم الآخر وما يكون من الصراط والحوض 
(1) «صحيح مسلم) .)١1970(‏ 


[ه6 ا(اصحيح مسلم) .)١5(‏ 
(7) «صحيح مسلم) .)١١1/(‏ 
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والميزان والجنة والنار إل غير ذلك مما أخبر به الرسول عَلََهآصَلاهْوالسَكمْ وجاء في 
كتاب الله تعال» وهم مجتمعون علئ ذلكء لكن قد يختلفون في جزئيات وتفاصيل 
أخرئ في بعض المسائل: كاختلافهم في الميزان؛ هل الميزان واحد أم متعدد؟ وهل 
يوزن الإنسان ذاته أم توزن الأعمال أم الصحائف؟ وكذلك هل العذاب في البرزخ 
علئ الروح أم علئ الجسد؟ وكذلك فيما يتعلق برؤية الرسول عَِآصَكموَلكَكه لربه 
في المعراج؛ هل رَآه بعين رأسه أو غيرها؟ واختلافهم هذا ليس في الأصولء وإنما في 
عوكات ومنيت محو ويم المسائل الاجتهاد في فهم النصوصء وتكون 
الفهوم محتملة» ولا يعد المخالف فيها ضَالّا مبتدعًاء مع اتفاقهم في اتباع الدليل: 
خلاقًا للمبتدعة؛ فإنهم فرق لا يجتمعون علئ أصولء فأهل الضلال لهم أئمة يقولون 
ما يشاؤون ولا يخالفهم أتباعهم» ولذلك تجد فرقهم كثيرة كفرق الرافضة» وكذلك 
فرق الصوفية وغيرهم؛ ولأنهم لا دليل في اختلافهم ولا ضابط» وإنما الهوئ 
ا لاي ين بتر ووأ شِيمًا لَنعَتَ يِه في عن إتمَآ 

تكن آم يهم يمَأكَاو يعون 4 [الأنعام: 69 بل إن أهل الضلال يزعمون 
أن أئمتهم معصومونء ولذلك يصدقونهم ويقولون: إن أقوال أئمتهم حجة:. إِذَا 
سيقولون ما يشاؤون وسيصدقهم الأتباع» وكل صاحب جدل له أتباع يعظمونه. 
ولذلك تجد أهل البدع لا تكاد لهم حصرًا كالرافضة والصوفية وغيرهم. 

وفي قوله: «ثلاث وسبعون فرقة»: هذا في الفرق الكبار ورؤوس أهل البدع, 
وهنا ينبغي لمن سار على منهج أهل السنة والجماعة أن يحرص علئ اتباع الدليل 
ويحذر المخالفة والتقليد» وعليه أن يتعلم هذه الأصولء أصول أهل السنة والجماعة 
العظيمة التي جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله ص ليوو هِوسَلَرَ وجمعها أهل 
العلم في هذه الكتب المباركة كهذا الكتاب: «العقيدة الواسطية». 


© ثم انتقل بعد ذلك رَحِمََآنَُ إلى ذكر مسائل الإيمان فقال: 

«١وَهُوَ‏ الإِيمَانٌ بالله. وَمَلائِكَيه وَكُنْه وَرُسْلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِء وَالإِيمَانِ 
ِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّوا. 

«وهو الإيمان بالله»: وهو الاعتقاد الجازم الصحيح الذي عليه أهل السنة 
والجماعة؛ أن الله هو الخالق لجميع المخلوقات ولا خالق غيره سُبَحَانَهُوْتَعَالَء وأنه 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فوجب القيام بذلك علمًا وعملاء وقد دلت 
علئ ذلك نصوص الكتاب والسنة» وكذلك الفطر السليمة التي خلق الله الناس 
عادر كاد يعوا لامر اسمن لاسر ا قريش في جاهليتهاء قال 
تعاليل: لوكين سَأَمَن حَلقَ الست وَالْارَصلَ يَف نهد ل لَشَمَدِنَه َل تفز 
لَايَحَلَمُونَ ©4 القمان: 15]. والله عَرَهَجَلّ خلق الإنسان مفطور علئ تو حيد الله تعال: 


5 ق حير ون 2 2 02 وه 
مواد توقاي َم من ُلمُورز د ربتهَوَأشْهَدَهو عل أشهز نفسجرٌ الست بِرَبْح قالوا 
د 0000 5 2 
بح سّهذناً أن عيبس إن سَخُنَا عن هد عفن © أوتفووا نما ربوك 


11 


تي ًََ ا سد 2 
من قن وسكا ذ دَرَيَةَ من ١‏ بَحَدِهِرٌ أَمنْمَاِكُنًا بِمَا َل لْحْيَطْلُوكَ © 4 [الأعراف: - 
فاه وفي الصحيحين من حديث أي هريرة اسَدْعَتَهُ يُحدّث عن النبي 
صبَأَلدَدعَيَهوعِ1الوِوَسَلَرَ أنه قال: اا ون موود د إلا يُولَدُ عَلَىْ الفطرّة كَأبوَاهُ يُهَودَانهِ أو 
لكده ار بوتا كما تح البَهِيمَةٌ بَهِيمَةَ جَمعَاء هَل تُحِسُونَ فِيهًا من جَدعَاءا ثم 
1 ا باص ترون ١‏ 

يقول أبو هريرة رََدَإْتَدُعَنَُ: «فِظرَتَ أنه ألتى فَطرَالنَاسعَليهَا4 [الروم: ٠م2178).‏ 

وقوله: «وملاتكته): الإيمان بالملائكة» ويتضمن أنهم عالم غيبي خلقهم الله 
من نورء وهم طائعون له متذللون» ولكل منهم وظائف خاصة خصه الله بهاء ونعلم 


د 


000 ا(صحيح البخاري») »)١175/85(‏ ا#صحيح مسلم) (55164). 


2 وساب ب الم و سسسْسسسسييس 
8 6 ا 
حر | م 01 :بلسي 
7 # رجي 1ه 


ااال لم-لللمم نا 0 اا 7 ره 8 5 . 
ججح 2-2-2-2 ا ا ادم امه ل ره 5 


منهم ما ذكر بالأدلة من الوحيين» ثم نؤمن بما ذكره الله في كتابه من الملائكة 
أعظمهم: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وكان رسول َِآَلنََنَوَعِِوَسَهمَ يتوسل 
بذكرهم في دعائه في قيام الليل يقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ جبْرِيلَ وَمبكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ عَالِمُ 
العَيْبِ ا 

وهؤلاء الملائكة موكلون بما فيه حياة الناس: 

-١‏ جبريل مُوكل بالوحي قوت القلوب» وموكل أيضًا بإهلاك وعقوبة الكذابين 
المخالفين لهم» خلّق عظيم؛ أعظم الملائكة» جاء في صحيح البخاري من حديث ابن 
مسعود وَعَليَهعَنَهُ أن رسو ل صَآَلَءَلَووعَِوَسَلَهَ رأئ جبريل له ستماثة جنا-(21. 

لاد ميكاكيل موكل بالقطر واإحياء النبات, 

“- إسرافيل مُوكل بنفخ الصّور وإحياء الأموات. 

كما نؤمن بأن من الملائكة من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت 
وأعوانه» ولم يرد دليل صحيح بأن اسمه عزرائيل. 

ومن الملائكة المذكورون في القرآن مالك خازن النار» أما رضوان فلا دليل 
عليه من السنة» وممن ذكر من الملائكة مُنكر وتكير» وما عداهم نؤمن بهم إجمالا. 
ونقر بعباداتهم العظيمة لله» منهم سبعون آلف ملك يدخلون البيت المعمور كل يوم 
وهم يختلفون في خلقهم: 

ا د 
«للَيَديته َه َاطِراً ملوأ وَالْايْضِ جَاعِلٍ أ لْمَلَيَكدٍ سل أل أعيدز فق ولت و َي 


2 


بيغ 5 


يَزِيدُ في لَلَلقٍ مَاينَآءإنَ لَه عل كل شي دك )4 [فاطر: .]١‏ 
والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد 


000 صحيح مسلم) .)1/17/١(‏ 
(؟) (صحيح البخاري» (5/805): (صحيح مسلم) .)١7/5(‏ 


امبر 
خلقهم الله وليس لهم شهواتء ويعبدون الله تعالئ بالليل والنهار ولا يفترون. 

وقوله: (وكتبه)؛ أي: التصديق بأن الله أنزل علئن رسله كتبّاء قال تعالئ: 6 
الوا 1 القن 1221517 السيطكت# اليككة©» سيد 05 وتوم 
بأنبا تضمنت كلام الله» وأنها حق من الله تعالى ونور وهدئء فيجب الإيمان بما سم 
الله منها: كالتوراة» والإنجيل» والزبورء والقرآن» ونؤمن بآن لله تعالى سوئ ذلك كتبًا 
أنزلها علا أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله عَرَبَجَلَّ. 

اورسله؛: أصح ما قيل في تعريف الرسول: أنه من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه» أما النبي فهو: من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» ومعنئ الإيمان بالرسل؛ 
أي: التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة» وأنهم 
بينوا ما لا يسع أحدًا جهله ممن أرسلوا إليهم» ولا تحل مخالفتهم» بل يجب إنزالهم 
المنزلة التي جعلها الله لهم» واحترامهم وأن لا يفرق بينهم» كما يجب الإيمان بهم 
جميعًاء من مات سر عرو ب لين و 
عددهم إلا الله: ورسلا د قصَصِكَهْ م عَلِدَكَ ين َكل وَدُسْلا لَرَنتْصْضِغْر ِ عَكَك» 
[النساء: »]١74‏ كما نؤمن أن أفضلهم أولوا العزم وهم: محمدء إبراهيم» م موسئا» 
وعيسئء» ثم بقية الرسل ثم الأنبياء» وأفضل الرسل والأنبياء جميعًا مُحمد 
ءوسل قال تعاليل : «وَلَكل يسول أله كيين [الأحزاب: .]4٠‏ 

كما نؤمن بآن أول رسل الله إلى خلقه نوح؛ ودليله ما روئ الشيخان في حديث 
الشفاعة أن رسول الله صَرَتَعلوعَِِوسَلَهَ قال: (إنَّ أَهْلَ الْمَوْقِفٍ يَقُولُونَ ِنُوح: أَنْتَ 


و 


وَل رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الله إلَئ أَهْلٍ الأرْض) 2١7‏ وأما آدم عَلنهآتَكهُ نبي وليس برسولء 


() «صحيح البخاري» ))517/١5(‏ ا(اصحيح مسلم) .)١15(‏ 


3 ب ارا م سي 
ري 
1 الما ل ط' 
0 كك 


د د داقة الل 


كما نؤمن أن عيسئ عََوااضَلاةوَاَلهَكة ينزل في آخر ا ودليله ما جاء في 
ميحد من حديث أبي هريرة وَإنَهعَنهُ قال: قال رسول الله صََآَللَمعََِوِوَعَاًالووسَلَر : 
١وَاَّذِي‏ نَفْسِي بِيدِه؛ يُوْشِكَنٌَ أن يَنِْلَ فيكم ابْنُ مَْيَمَ حَكَمًا عَذْكَا217. 

«البعث بعد الموت)»: ومعناه: إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم؛ نؤمن أن 
هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة بدليل الكتاب والسنة والإجماعء قال تعالى: 
م لذن كتا 55 يبَعَنُوا وأ فل بل وَرَقَ تبَعَنَّ ف لبون بمَا ععِلَتْنَّ4 [التغابن: 10 
وقال عَرَمِجَلَّ: ثم كه دَلِكَ لَمَتَمْونَ © 2 كم يكم يوَمَ لِْيلَمَةَ مَعَثُوْنَ © 4 
[المؤمنون: »]١5- ١6‏ وقد أجمع المسلمون 0 البعث إجماعا قطعياء وأن الناس 
جميعًا سيبعثون يوم القيامة» وأن الله سيجازيهم بأعمالهم: كام 5ك مَوازِيسْةء 


جب سح سلس 


© مموَف عضو بَآ'ِيَةٍ © وكا مَنَكَدَّت مَوزِيئهء © تمد هاوه 4 القارعة: <-14: 
وقال تعال': فق يِكَمَلْ عِتَقَالَ كوه حَرَآمَةٌ © ومن يَقْمَنٌ تقال َو شَرَا بَرَدد 4 
[الزلزلة: /ظ -لم]. 

ومن ثمار الإيمان بالبعث: أن الإنسان إذا علم أنه سيبعث وسيحاسب على 
عمله في الدنياء عمل عملا صالحًا وخاف يوم الحسابء ومن ثماره أيضًا الاهتمام 
بالطاعات من الفرائض والنوافل رجاء الدرجات العلئ في الجنة. 

وأنواع الأدلة علئ البعث أربعة: 

اح الاستدلال ل 5-9 الله الذي بدأ الخلق من العدم قادر أن يعيده 
بعد الفناء قال 0 #وهواأز تدا الاق 11 قيار مفو هوق عد لكا 
لعلف ل مم 0 لفكيرت > الروم: 17]. 


.)١6ه( «صحيح البخاري» (0)©)©) لصحيح مسلم)‎ )١( 


0 ل 55 تن لَِقَ ا موق نعل 0 مير 5 
[أفصلت: 4 وهذا تشبيه بليغ» ب ا ا د 


00 
- إحياء الموتئ 0 كتحال صاحب البقزة» قال تخالا ؛ مذاتا أَصْريوة 


د ِكَ عن أده الْموَقَ ورِيِكْ جر" مسي م وقال 
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ار إحياء عزير وحماره: «وَلِتَجَعلك ا ان وطين كنا 


5 
عن 
5 


حكَبْقَ نشْيْمَاهُمَ َكَسُوهًا لَحَمَا قلدَابَلَ ل ل رك أله عل ستل 
شَىْءٍ قَرِْرٌ ©*4 [البقرة: 209] وف قصة إحياء الموتئ لإبراهيم عَلَنهاسَكع؛ الطيور 
الأربع» قال تعالئ: #دَالَ فَخُذَ أَربصَة عن 2 يي 
يف 0 عَرََ نك أللَهَ عَرير 2 م 4 [البقرة: ٠‏ 

لات خجلق السيهاء والارقن كينا بالخ سورة يعن: و وطن يه 
من نَظفَةَ ددا سه د ا وين قار كال قن فق 
متمركت م2 © فل ييا الى َنَمآ ولَ مَرَوَمعرَيِحُلحَلِعِيِرٌ © لي 
جَعَلَ لكر مرت آل لمج ِلص كارا َذ أخر يِه فذوت © أَوَلِيسَ الى حََقَ 
العوت الاك يقد رع ل يق يتلفزيق يلحك ابيز © رما زه: 
يدا ن يمول كي يحون ©مَمْبَحَنَ الى يد مَلكرْتُ هل شَىَء وَل 


و ةّ رن تنيع اي مر ضراع خ 
- وني سورة «ق» دليل علئ البعث والنشور: ليم يََمَُويَ 0 ام 


َلك وه َم الع © نحن خيء وَثِيت ويا الْمَصِيرٌ © وم تَشَقَنُ الْرِصُ عَيَهُ 
بيئك كاك 152 ع1 يك 48 إن : +4-؛:]. 


لسسسسمنححطم<”<ااا7تك ور اليك _ِ اا 0 عع ٠‏ 5 9 
0151 لك 37 6 8 2 1 0 
0 أذ ميث 0 25 


«الإيمان بالقدر»: هذا هو الركن الأخير من أركان الإيمان. والقدر هو: تقدير 
الله للأشياء» ذلك بأن الله عَرَبِجَلَ قد كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة كما روئ ذلك مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو صَدَلَيَدعَنْهًا قال: سمعتٌ رسول الله صِإَآَلنَهعَليَهوَعََدوَسَلَمَ يقول: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ 

لكلائق قَبْلَ أَنْ يَخُلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ ألْفٍِ صتةة وقال؛ «وَعَرْشْهُ عَلَْ 

9 وقال ارمق كنابه العزير: «ألم كترأات ا الي 
وَاَلْارَضضإذَدَلكَ سحتب | إِنَ دَللَكَعَلَ أنه سير ©* [الحج: .6٠١‏ 

قوله: (خيره وشره»: أي: إن كل محدث في الكون من خير وشر فهو صادر عن 
الله عَرَيجَلَ وبعلمه وتقديره ومشيئته وإرادته» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأما 
وصفه بالخير فإن قدر الله لمخلوقاته كله خير» وأما صفة الشر في القدر فإنما هي في 
المقدورء لا شر في أفعال الله عَيَبِجَلَّه كل أفعاله خير وحكمة. قال عَلََواصَلاةواَلسَكة: 
«وَالشّرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ2©"(0» وكذلك فإنَ الشر الذي في المقدور ليس شرا محضّاء بل هذا 
الشر قد تترتب عليه أمور هي خير» فتكون صفة الشر فيه نسبة وأمرًا إضافياء وهذا هو 
ما ذكره العلماء. 

مئال ذلك: حَلقٌ الله لإبليس هذا خير محضء ولكن بوجود إبليس يحصل 
الابتلاء لبني آدم» فيكون من هذا الابتلاء خير لقوم وشر لآخرين. 

ومثال آخر يقرب هذا المعنئ: فعل الطبيب حين يقطع قدم المريض لعلة 
ومرض به ففعل الطبيب ظاهره شر ولكن هو خير للمريض لإنقاذ حياته من هلكة 
بسبب علة في القدم» فيرئ الطبيب بقاء القدم المعلولة سبيًا الحصول هلاك المريض. 
)١(‏ (صحيح مسلم) (75151)) اسنن الترمذي)» (/5151). 
(1) الصحيح مسلم)» (07171. 


وللإيمان بالقدر أريعة 5 الأولئ: العلمء الثانية: الكتابة» الثالثة: المشيئة» 
الرابعة: الخلق» فلا يكمل إيمان العبد إلا بالإيمان بهذه المراتب جميعهاء فمن أنكر 
مرتبة بعد العلم بها فقد وقع في الضلال والابتداع. 

المرتبة الأولئ وهي العلم: تتضمن الإيمان الجازم بأن الله قد علم أزلًا جملة 
وتفصيلًا ما كان وما يكون وما سيكونء من صغير أو كبير ومن ظاهر أو باطن بكل ما 
يتعلق بأفعاله سْبْحَانَدُوَتَعَالَ وأفعال مخلوقاته وأقوالهم وأرزاقهم وآجالهم؛ » فعلمه 
محيط بما كان وما لم يكن؛ قال تعالن: #عَلامم لْعَيبُ لا يِكَرْبُ ع عَنَهُ مِمَقَالُ دَتَوَ فى . 
ألمت ولوف لش قلا أشكزس لك ولا بئان سحتب فين 45 
سياه #]ه يقال تال «لِيَعَلَهوا أن لَه 1 ع 
شَىَءٍ أ عِلَمَا )4 [الطلاق: 17]» وقال تعالىا: 51 مَكَاتِعٌ لحي لايقامها! هو 
وَيَحَلَمُ 7 0 كم حر وَمَا قط من وَرَقَةَ إلا يككنهَا» [ الأنعام: 54]» فعلمه 
بالأشياء أزلي أبدي. . 

المرتبة الثانية وهي الكتابة: والمقصود بها أن الله كتب ما سبق في علمه في اللوح 
الميسفوظ من تقادير الأشيا ءطو تقره الناضةه و لايل #رلقما ار «ال ترات 
آنَهيمَكْمَا ف اَمَك وَآلأرَضِل | إِنَدلِكَ في مكحتل إن كاك عَلَ أنه كسِرُ 405 
[الحج: »]١‏ وقال تعالئا: وى كييك لاما كابأ كد لكا ريه ١‏ وقال 
تعالي : تا لمات من ميبة في الْدريّض 19 ف ليست إلآى كل فنقكل أ تترأماً 
إِنَ ذلك عل أله سبرٌ © * [الحديد: 00 رود بد 
عمرو بن ا 550 قال سمعت رسول الله 2لنة كيك لوعة يقول: اكت 
لله مَقَادِيرَ الْكَكَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٌ بِحَمْسِينَ أَلْفِ سَنَةَاء وروئ 


البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين وََلَنَدَعَنَهُ أن النبي 
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صَبََلنَدعَبتَووَعَِآِدِوَسَيَرَ قال: «كَانَّ الله وَكم 04 2 كل 0 عَرْشَة عَلَه المَاف 0 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَء وَكَتَبَ فِي الذّكْرٍ كُلَّ شَيْ َنْءِ)17)» ومنها ما جاء من حديث 


4 


عبادة بن بن الصامت وانَدُعَتَهُ 3 قال سمعت رسول الله لَه دوعا لوسر ويقول: «إن 


أَوّلَ مَا حَلَقَ الله الْقَلَمَ َقَالَ: اكْتّبُء كَالَ: رَبَ ما أَكْتْث؟ كَال: اْنبْ مَقَادِيرَ كَُّ طَاءٍ 
حَتَى تَقُومَ السّاعَةُ)27. 


المرتبة الثالثة وهي المشيئة: ومعناها الإيمان بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء 
فيما يتعلق بأفعاله وأفعال عباده ومخلوقاته جميعًاء فكل ما وجد في الكون هو بمشيئة 
الله سْبَحََهوَتعَالَ قال تعالين: لاوما كان اند يمرو من تيه فى الى ول ايد 
إِنَّدَ كان عَلِيما شَثِسِرأ )4 [فاطر: 44]» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا 
حركة ولا سكون ولا هداية ولا إضلال إلا بمشيئته سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

وأدلة هذه المرتبة كثيرة منها؛ قوله تعالئ: دولا فون لد إِنْ مَاعِلْ مَلِكَ 

غَذَا ©4 [الكهف: 77]» وقوله تعالول: وما نَمو ل أن مق 4 [الإنسان: »]"٠‏ 


وقوله تعالئل: 7 رَبك لعل ألنّاصَ أ وليدَة 4 [هود: 6 وكذلك قوله تعالل: 


1 


«وَرَمَ ا أنه ما أقَمتَلَ أ يكرح عَنْبِحَد مَاجَأَنْهُمْ لْمِيَستُ سكن لخدلا 
ِنْهُ كن ءَامَنَ وَصِنْهُم من كَقَرَ ولو شآ الله ما أقسَُوا و َ أله يَفَحَلُ مَمُرِيدٌ © 4 
[البقرة: *0؟]» وكذلك قوله تعالل: #وَيَفْعَلٌ أله مَا يَشَلهُ 4 [إبراهيم: 7؟]» وقوله 
تعالئ: لله بطل أرق لِمَن يََآوبَقِّرٌ4 [الرعد: 117 فهذه الآيات وغيرها تشير 
إل أنه لا يمكن أن يكون شيعًا في الوجود إلا بمشينته سبحائه؛ ولا يكون في ملكه إلا 


.)751/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) #صحيح سئن أبي داود) .)417٠١(‏ 


هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في المشيئة» أن الله خلق كل ما في الكون. 
ولم يخالفهم في ذلك إلا أهل الضلال كالجبرية والقدرية» وهم مجوس هذه الأمة 
الذين يقولون: إن العبد يخلق أفعال نفسه. فأنكروا خلق الله لأفعال العباد» ودليل 
بطلان قولهم أن الله تعالئ يقول: #وَأَنَّه حَلَفَكِوَمَانَكَمَلُونَ ©)4 [الصافات: 47]» وغلاة 
القدرية أولًا أنكروا العلم؛ والمتأخرون منهم أقروا بالعلم» وأنكروا الكتابة والمشيئة 
والخلقء لكنهم قالوا -فرارًا بزعمهم من الجبر -: إن العبد هو الخالق لأفعاله بل هو 
يفعل ما يشاء» تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرٌاء ولذلك خالفتهم الجبرية وهم من 
أهل الضلال أيضًا الذين أثبتوا القدر وغلو في الإثبات» وكلاهما ضل الطريق 
الصحيح وابتدعوا في دين الله في مسائل الإيمان بالقدر. 

والحق عند أهل السنة والجماعة الذين يثبتون خلقٌ الله للعباد وخلقه لأفعالهم. 
فالله خالق الأفعال جميعهاء وهو الذي جعل القدرة للعباد علئ الأفعال» وليس للعبد 
إلا الكسب من فعله خيرًا أو شرّاء والله يعاقبه ويجازيه علئ الأفعال؛ لآنه هو الذي 
فعلها بما أعطاه الله من القدرة علئ الفعل. 

ومن أعظم الأدلة علئ بطلان الجبرية في بدعتهم, دلالة الفطرة: فإن الله فطر 
الناس على أن من سقط ووقع على شيء خطأ مثا وأضر بالغير يعذر ولا يلام لعدم 
قصده الإضرار بالغير ولكن حصل منه الإضرار دون تعمد وقصدء وهذا خلاف الذي 
يتعمد الإضرار ويقصده ثم يقول: أنا مجبر؛ هذا لا يقبل منه قوله» هكذا فطر الله 
الناس في تعاملهم فيما بينهم» ولا أحد ينكر هذه الفطرة من البشر. 

وهناك مسألة مهمة يذكرها أهل العلم وهي مسألة تقسيم المشيئة والإرادة إلىئ: 
إرادة أو مشيئة كونية وإرادة أو مشيئة شرعية: 


فالإرادة الكونية هي: أنه لا يكون في الكون وفي ملك الله أمر واقع إلا بإرادة الله 


0 وى سام. دوب يشا ]ع ي<777-٠7!ب!ب/ب‏ < تت 
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المطلقة» فكل ما يقع في الكون إنما هو من إرادة الله تعالئ سواء كان ما يقع خيرًا أم 
شرّاء ولا اعتراض لأحد علئ ما يكون في ملك الله» فهذه هي الإرادة الكونية. 
وأما الإرادة الشرعية فهي: ما شرع الله لعباده» وأمرهم من الأقوال والأفعال» 
وشرعه لهم مما يحبه الله ويرضاه لهم إما علئ الوجوب أو الاستحباب أو ما نهاهم 
عنه من الأقوال والأفعال وأبغضه الله علئ وجه التحريم أو الكراهة» فهذه تسمئ 
إرادة الله الشرعية لعباده» فمن استجاب بفعل الإرادة الشرعية وأطاع الله في ذلك وافق 
الإرادة الشرعية والكونية أيضًاء ومن عصىئ الله وخالف الإرادة الشرعية فهو متمرد 
عن الإرادة الشرعية عاص لله في ذلك, ومع ذلك فقد وافق الإرادة الكونية. 
ونضرب مثالا لهذا الأمر في المكلفين من بني آدم الذين أمرهم الله بالإيمان به 
سْبَحَانَةُوَتعَالَ وعدم الكفر به» فمن بني آدم من قد يخالف إرادة الله الشرعية التي أحبها 
الله لهم ويأتي الكفر الذي أبغضه الله منهم» فهذا وإن خالف الإرادة الشرعية التي 
يحبها الله وأمره بها إلا آنه لا ينفك عن موافقة الإرادة الكونية لله» فإن الله قد علم أنه 
سيختار الكفر فكتب كفره كونًاء والله أعلم بخلقه وما سيفعلونه كونًا قبل أن يخلقهم. 
وهذه المسألة من أخطر المسائل في الاحتجاج بالقدر عند من لا يفرق بين 
المشيئة والإرادة 0 7 0 آنقّاء ومن الأدلة علئ هذه المسألة: قوله تعالئى: وَل 
يقد نين إن أ أرَدثٌ أن ضَعَ آَكُمْ | إن كن أنه يُرِيدُ أن يغوي رَهْوَرَبُ وَإِّه 
تكتررك 48 تعره 5 7]ء 00 00 حي 6 ا ته 4# الساء: 
]؛ أي : والله يحب أن يتوب عليكمء وقال ١‏ سبحانه: ويد أنه يسك ادر و1 
يريد بكر آلْحْسَرَ) [البقرة: 186]. 
وعلئ هذا فإن الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه الله أم لم يحب 
ويتعين فيها وقوع المراد» في حين تتعلق الإرادة الشرعية فيما أحبه سواء وقع أم لم 


يقع ولا يتعين فيها وقوع المراد. 
هنا 1 اللبس عمن يحتج بالقدر وتقوم عليه الحجة. فصدق الله القائل: 

لل فيه له خَحَدٌ أبلتة» [الأنعام: »]١54‏ ويقول تعالئ: ست أ 4 من 
0000 ب عفر لوه عِددَ رَبَهِرَ وَعَلبْهِرَ عضت وَلْمْرَعَدَا ربد ©»4 
[الشورئ: 15]. 

المرتبة الرابعة الخلق: وتتضمن هذه المرتبة الإيمان بالله خالق كل شيء. 
فخلقه شامل لكل ما في الكون. وخلقه للأشياء شامل لآعيان هذه المخلوقات 
وصفاتها وما يصدو عوامو اعرد والأفعال» والدليل علئ هذه المرتبة قول الله 
تعالل: هق كل شَيْءٍ 4 [الزمر: 7+]» وقال تعالئ: لوَأدّهُ حَلفَكٍِ وَمَا تَكَمَوْنَ 
46 [الصافات: 95]» وقال تعالل: واد عل اده 1 1 لسن عمل » 
[الملك: ؟]» ومن السنة ما رواه ع أفعال العباد): عن خذيفة وانَدُعَنَهُ 
قال: قال رسول الله عَبِِآصَكاثولتَكث: (إنَّ الله يَضْنَعُ كُلَّ صَانِع وَصَتْعته2170. 

وأفعال العباد من الله خلقًا وتقديرًا وإيجادًاء وهي من العباد فعا وكسبّاء فالله 
خالق أفعال العباد وهم الفاعلون لها. 

وخلاصة الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله سبَحَانَهوَتَكَالَ علم مقادير الأشياء قبل 
وجودهاء ثم كتبها في اللوح المحفوظء ثم أوجدها بقدرته ومشيئته سُْبْحَانَهوَتكَالَ في 
مواعيدها المقدرة» فكل خير أو شر مقدر بعلم الله ومشيئته» ما شاء كان وما لم يشأ لم 
0 0 الإيمان بالقدر: ماإدَا عل شَىَءِ حَلَقَنَهُ بقَدَرٍ ©4 [القمر: 4]» وقوله: 
ون أمَرْآنَه قَدرًا تَفَدُويًا ©4 [الأحزاب: ]» وقوله تعالئ: 002 


)١(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص: 277 وابن أبي عاصم في «السنة) ٠01(‏ و: 800): وهو 
مخرج في الصحيحة» (17107) للألباني يَمَهآنَكُ وفي اصحيح المسند) )1"١5(‏ للعلامة الوادعي رَمَاللَه. 
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عِندَن حَرَابِنُهُ وما َم َه زَلْهَة إلا يِفَدَ ِقَدَرِمَعَلُومِ ©)* [الحجر: »]7١‏ وقوله تعالئ: #أنَّ اد 
ل َمل الرَزْقَ العيخ 0 و قهز > [الزمر: 55 ومن السنة ما جاء في الصحيح من 
حديث عبادة بن الصامت رَكََأكَدُعَتَهُ أن رسول هَِ!آِانَةَعَبكووَعِالدِوسَرَرٌ قال: إن وَل تا 
حَلَقَ الله القَلّم فَقَالَ لَه: اكثّبْء قَالَ: ما أَكْنّبُ؟ قَالَ: اكتّبْ القَدَنَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ 
إِلَْ الأبَدِا» وفي الصحيحين ما جاء عن النبي عَبَتدااصَؤْوالتَة أنه قال: «اعْمَلُوا فك 
لكا لق 017 

وسيأقي في متن هذه الرسالة مزيد بيان لدرجة القدر ومراتبه عند أهل السنة 
والجماعة. 


سىس 


ييه ا(اصحيح البخاري» (5959)), الاصحيح مسلم) (/5597). 


© قال شيخ الإسلام رَيِمََآَنَُ: « وَمِنَ الإيمَانٍ بالله: الإِيمَان يما وص صَف به نَفْسَهُ 


ف كتتابه العزيز» وَبِمَا وَصَْفَهُ به زوه مكو صََََكَعَليَه علد وسَلرٌ فون عير يفي 


00 ؛ وَمِنْ غَيْر 5ك َكْبيفٍ وَكا تَمِْيٍ كل اؤمنية أن الله: ا 


لمجالا السك 40 [الشورن: اجا قلا لتر عل ها وشت ب السك و 
المع مه لمعي سه وتات ولا لوق صقان 
بِصِفَاتٍ حَلْقِه؛ لأنهُ سُبْحَائَُ: لا سَمِيَ لَك وَلَا كْفء لَهُ َكُ وَلَا ند لَك وَلَا يُقَاسُ بِحَلْقِهِ 
سُبَحَائَ وتم بو واي ما كي 

بعد ذكر أصول الإيمان في الأركان الستة قال الشيخ رَمَدانَهُ مبينًا ما يلحق 
بالإيمان بالله» الإيمان بصفات الله وما ينبغي في هذا الأمر العظيم» فقال: «ومن 
الإيمان بالله» الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه» وبما وصفه به رسوله 
عَبَنَهصَكءوَآسَكا): الإيمان بصفات الله الواردة في الكتاب والسنة من أشرف العلوم 
وهي من الفقه الأعظمء ويدل قوله هذا على وجوب حصر صفات الله وكذلك أسماء 
الله علئ ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة» والتحذير من تجاوز الوحيين في هذه 
المسألة العظيمة مع الإيمان بها كما وردت دون أن يزاد عليهاء فهي توقيفية وليس 
لأحد أن يزيد في ذلك لقصور عقل الإنسان في إثبات شيء من هذه الصفات والأسماء 
العظيمة لله 

قال الإمام أحمد ردان ُ: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث70١"»‏ وهذه الطريقة الجادة هي التي سلكها أهل 
السنة قديمًا وتحد كا تددو وملها من الوقوع في زيغ أهل الفلال ا الياب 


.)577/5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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العظيم؛ لأن معرفة صفات الله وأسمائه من علم الغيب» فلا مجال للاجتهاد في 
معرفتهاء بل نتلقاها من هذا المصدر العظيم كتاب الله والسنة الصحيحة. 

وهنا ملحظ مهم وهو: أن من وصف الله بما لم يرد في الوحيين وإنما استعمل 
في وصف الله العقل والوجد وآراء البشر فقد ضل الطريق الصحيح السليم» وبهذا 
يكون جاحدًا بصفات الله وأسمائه الصحيحة» ومن جحد صفات الله وأسمائه بعد 
إقامة الحجة عليه وقع في الكفر والعياذ بالله وهنا تظهر شناعة الذين يردون آيات 
الصفات ويخوضون فيها بأفهامهم الضالة وعقولهم العليلة» فتقول لآهل الضلال: 
أأتتم أعلم أم الله؟! والله تعالئ يقول: ييا لدم ا موأ لا مُتَيعُوا ين يدي أله 
ب ا سوا ا 
العزيز أو علئ لسان رسوله عَلَْتَواضَلاوَاَتَم؛ لآن ما جاء عن الصادق المصدوق 
َبْيَدِضَ لَك إنما هو وحي من الله قال تعالئ: لوم ينْوَحَنِ الْهوَيَ 2 [النجم: *]» 
ثم قال شيخ الإسلام: (من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل)؛ 
وهنا ذكر محاذير خخطيرة جدًا ينبغي أن تحذر وتتقي حال معرفته على صفات الله 
عَيجَلَّه فقال: «من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل)» فذكر أربعة 
أنور كلها دأعلة فى الإلحادق أسماء اله وصفاتف قانتعال + «وكثرا ان اليثارة 3 
2 يوه [الأعراف: 14]. 

ومسائل هذه المحاذير الأربع من وجهين: 

الأول: من غير تحريف ولا تعطيل: وهذه فيها التحذير من الإنكار لصفات الله 
وأسسمائة, 

والثان: من غير تكييف ولا تمثيل: وهذا فيه التحذير من الغلو» وهذ نقيض 
الأول؛ لأن من الناس من أنكر صفات الله وحرّف مدلولاتها وعطّل معانيها وهم أكثر 


أهل الضلال» ومن الناس من غلا في إثبات صفات الله حت جعلها كصفات 
المخلوق وهم قلة كغلاة الرافضة والكرّامية7) وغيرهمء وهذا الأمر ترده الفطرة 
المنلبيةة كن البخائق انين كا لبك ارق غغالرة الله أن تعدا قاقد 

© قال شيخ الإسلام: «التحريف)؛ أي: احذر وأنت تخوض في أسماء الله 


عع 


0 


وصفاته إن كنت ممن آمن بها حقا أن تحرف في شيء منهاء والتحريف: هو صرف 
اللفظ عن ظاهره وإمالته عن معناه بغير دليل» كتحريفهم لقول الله تعالئ: #آَليَمَنُ َل 


ص 
0 


اش أَسَتَوَينْ © 4 [طه: 0]» قالوا: استولن؛ وهذا تحريف معنوي للنص. 

وكالذين قالوا عن يد الله هي: القدرة؛ وهذا تحريف في المعنئ. 

والتحريف ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - تحريف اللفظ. 

؟- وتحريف المعن. 

والتحريف اللفظي يكون بزيادة حرف أو نقصان حرف أو إحداث حركة زائدة أو 
لينل فق :1ن او عر اندم قال تبحر قد دوي الوق لقال «مَكَلَمَ أنه مُوتى 
تَكَلِيمَا )4 [الساء: 17]» فقرأه بعضهم: لوَكَلَّمَ لله بنصب لفظ الجلالة حتئل يكون 
المتكلم موسئ وليس الله» وهذا تحريف بتغيير الحركة لغرض نفي الكلام عن الله 
ولكنه خصم بقول الله تعاليل: لوَلَكَاج] مُوسئ لِدِيِفَيََا وله رَيُُر 4 [الأعراف: 147]. 

والتحريف بدعة يهودية أول من ابتدعها اليهود عندما قال الله لهم: «وقولوأ 

حِطلةٌ 4 [البقرة: 0 أي: حط عنا الذنوب» فحرفوها وقالوا: حنطة» فقال الله عنهم: 
<ِيَدَلَ لبن عدوأ وَلَا ع رْألرّى فيل لَّمُمْ) البقرة: 4ه]» وهكذا يفعل بعض أهل 


.)071 /1١( الكرامية هم أتباع محمد بن كرام السجستانيء انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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الفبدر يقن 

مسا سس ب بها ات / 
في قولهم: استولئء لتحريف لفظة «استوئ» في قوله تعالئ: «أذَو أ 6 أنه 
[السجدة: 14]» تشاببت قلوبهم -قبحهم الله-» وفعل الجهمية كما يذكر أهل 16 أنه 
أشنع من فعل اليهود؛ لأنه تحريف في أمر عظيم وهو صفات الخالق عَرَتِجَل 
وتحريف اليهود وهو قبيح لا شك لكنه في تحريف نوع من الزروع» وأكثر ما وقع في 
هذه الأمة -أمة الإسلام- تحريف المعنئ. وهو إعطاء اللفظ معنئ لفظ آخر لا دليل 
عليه» كقول الجهمية في قول الله: : «يَكَلَمَ كرت قالوا: كلم أي: كلم بمعنى 
جرح بمخالب الحكمة, فهذا تحريف في المعنىئ. 

وكما ذكرنا أن التحريف المعنوي هو أكثر ما وقع في هذه الأمة» ولم يسع 
الكثير من أهل الضلال التحريف 0 31 0 الكريم قد حفظه الله من 
التحريف اللفظي قال تعالئ: طناك تنا أرْكَرَوَانَ كه لَفِظُونَ 4 1 الحجر: 14 
وإنما وقع التحريف اللفظي في الكتب قبله» قال تعالئ 008 يحَرووتَ 
السكر عن كاوهي 4 [المائدة: 1]؟ لأن الله استخلفهم في حفظ التوراة فلم 
يحفظوا وحرفوا فيها. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُنَهُ هنا عبر بقوله: «تحريف» ولم يعبر بقوله: 
«تأويل»» وهذا الفعل منه عن قصد لعدة أمور: 

الأول: أن لفظ التحريف هو اللفظ الذي جاء في القرآن» قال تعالئ: 
«يُحَرْوْنَ أللكيررَعن مَوَآضضِعِ4ه > [المائدة: 1]. 

الثاني: أن كلمة التحريف هي المطابقة للواقع 


١ 


الثالث: أن قوله تحريف فيه تبشيع وتنفير بخلاف التأويل ففيه لطافة؛ ولأن 


التأويل ليس مذمومًا مطلقَا لأنه ينقسم إلئ أقسام: 

أولاد هو التفسيرة يقال: التأويل أى: التفسير. 

انيًا: التأويل يأتي بمعنئ الوقوع, كقول الله تعال:: لوول يكت هنذا كَأود 
تين 6 ااعماه ارق 1 + بويد: ٠٠‏ وقوله تعالئ: اهَل يرون اميد » 
[الأعراف: “07]. 

النًا: التأويل يأتي بمعنئن صرف اللفظ عن ظاهره لمعن واجب ومراد وبدليل 
صحيح كقول الله تعالئ: لهذا فَرَأتَ أَلقَانَ دَأَتَهِدْ يأل مِنَ الشّجِطن أَلتجير ©4 
[النحل: 98]» أي : إذا أردت أن تقرأ القرآن» فهذا تأويل واجب بدليل ثابت من فعل 
النبي عَلِيَواصَلاْوَالسَكمٌ حين يقرأ القرآن في الصلاة. 

إِذَا هذه الحالات الثلاث يكون لفظ التأويل فيها صحيح علن ما ذكرناء وغيرها 
لا يكون صحيحًاء وهو صرف اللفظ عن ظاهره لغير معنئ مراد ولا صحيح. فهذا هو 
التأويل المذموم. 

قال: «ولا تعطيل»» وهذا هو المحذور الثاني» فما هو التعطيل؟ 

التعطيل هو: الإخلال. قال تعالئ: #وَيير : بر مطارَ4 [الحج: 01545 أي: خالية 
ومهملة ومتروكة» وكذلك التعطيل هو عدم 0 المعنل والنفي والجحد الذي ورد 
به اللفظء فقوله: «من غير تعطيل في الأسماء والصفات»: أي: من غير جحد للاسم 
والصفة الثابتة لله في الكتاب والسنة» كحال أهل البدع والضلال في صفات الله 
يعطلونباء تعطيلا كليًا وقد يكون جزئيًا؛ فالذني يعطل كل الصفات هذا تعطيله كلي؛ 
ل وي ا بح ال 

فمن أنكر اليد لله في قوله تعالىا: بل يَدَ أذ م مَبَسَوَطْتَانِ# [المائدة: 14]» فقد وقع 

في التعطيل؛ لآنه نفع الصفة وسكت عنها أو جعل لها معن آخر فحرف فيها؛ فهذا 


ا ان ا ثرا يه 14 59 
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معطل لصفة من صفات الله وهي اليد. 

والتحريف أشد من التعطيل لأنه أنكر الصفة وعطلها ثم حرف الصفة وقال عن 
الله ما ليس له به علم» فنفئ المعنئ الصحيح لليد مثلًا ثم حرف صفة اليد إلئ أنها 
القدرة أو النعمة» ولذلك يقول العلماء: كل محرف معطل وليس كل معطل محرف؛ 
لأن المعطل يسكت عن صفة اليد فقط ولم يحرف صفة اليد إل معنئ آخرء 
والمحرف أعظم جرمًا من المعطل وكلاهما مبتدع» وأشر المذاهب المفوضة الذين 
يفوضون صفات الله فعطلوا صفات الله» ومثال ذلك كالذي يقول: أنا لا أعرف معنئ 
يد الله» ويقول: أفوض هذا إل الله» فيقول: أمروها كما جاءتء فلا نعلم لها معن 
معين ولكن أقروها هكذا دون معنى؛ فهذا رد لكلام الله المعلوم معناه في لغة العرب» 
ثم افتروا علئ السلف ونسبوا التفويض إليهم كذيًا وزورّاء وحرفوا قول السلف في 
الصفات: أمروها كما جاءت, فإن السلف لا يفوضون معاني صفات الله» بل يثبتون 
معناها كما علموا من لغة العرب, وإنما معن أمروها كما جاءت في أقوالهم؛ أي: 
أثبتوها كما جاءت في لغة العرب بلا كيف. فهم يثبتونها بلفظها ومعناها في لغة العرب 
ولا يتصورون لها كيقًاء ومع ذلك يقرون أن لها كيقًا لا يعلمه إلا الله. 

ولذلك كان شر المذاهب مذهب التفويض للأسباب التالية: 

أولًا: إنه تكذيب للقرآن؛ لأن الله يقول: (ِوَيَدَََا عَبَكَ الْكِتَب يَنبئََا لحل 
شَىَءِ 4 [النحل: 4144 والمفوض إذا تلي عليه قول الله تعالى: لبَلَ يَدَاهُ مان 1 


ا 0 


العافدة 52]ء أو: أن أنه عَزِيزحَكيرٌ ©4 [البقرة: 704]» قال: أنا لا أعرف من هذه 
الآيات شيئَاء وهذا تكذيب لكلام الله في أعظم وأفضل الآيات في القرآن» وهي آيات 
صفات الله. 

ثانيًا: تجهيل الرسول َِلِيَواصَكاْوَاسَكمُ فيلزم من كلامه أن الرسول لا يفهم 


شيئًا من نصوص القرآنء وأنه يقرأ القرآن ولا يفهم شيئًا من آيات الصفاتء وهذا 
طعن في رسول الله عَبَيَِاضَكاْوَاَسَكمْ الذي أرسله الله معلمًا وهاديًا. 

ثالنًا: يلزم من قول المفوض عدم قدرته علئ الإنكار علئ أهل التحريف في 
الصقات كالجيمية والبجيرلة131 لأنوتنبي إلل تفسه الجهز : 

وهذا يتلخص منه بطلان قول من قال: إن مذهب السلف أسلم ومذهب 
الخلف أعلم وأحكم. فالسلامة في مذهب السلف يلزم معها العلم والحكمة» ثم 
كيف يكون مذهب الخلف وهم الجهمية والمعتزلة الذين حرفوا النصوص؟! كيف 
يكون أعلم وهم حرفوا كلام الله في آياتٍ الصفات؟! 

فمعنئ كلامهم هذا أن الخلف -هؤلاء الضلال- أعلم من رسول الله 
َلتهاصَكاهْوَاَلسَكمْ وأعلم من الصحابة ويَدَلنَدُعَنْف فكفئ بهذا بطلانًا وشرّاء والصواب: 
إن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم ومذهب الخلف أضل وأجهل وأظلم. 

© لم قال: «من غير تكييف أو تمثيل»؛ المحذور الثالث: هو بطلان مذهب 
التكييف. والتكييف هو: الخوض في الصفات بكيف. بمعنول: أن يعتقد كيفية معينة 
لصفة من صفات الله كأن يتصور يد الله بكيفية معينة في ذهنه» أو وجه الله بكيفية معينة 
في ذهنه» أو عين الله أو ساق الله أو أصابع الله أو يكيف صفة فعلية لله كالنزول وغير 
ذلكء. وهذا كله لا يجوزء ولذلك يقول السلف: أمروها بلا كيف. أي: أمروا صفة الله 
كما جاءت في نصوص الشرع ولا تجعلوا لها كيمًا بعقولكم, فلا يعلم كيفيتها إلا الله. 
ولذلك يوصون من وقع في ذهنه تصوّر لصفة من صفات الله أن يصرف ذلك عن قلبه 
وتصوره. وليقل: الله أكبر» ولا يَرْكّن إلئ ذلك التصور؛ لأنه من كيد الشيطان - 


خلافه معه في حكم الفاسق. 
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والعياذ بالله- ولا يضره شيء إذا صرفه عن ذهنه. والله لا تبلغ كنه صفاته عقول أحد 
من البشر سُبَحَانَهُوَتَعَالَ إذا كان الإنسان قاصرًا عن إدراك كيفية بعض المخلوقات 
كالروح التي بين جنبيه» فكيف يتطلع إلى معرفة كيفية صفات رب البريات 
شْبَحَلوكدالَ ! 

ذكروا عن أحد السلف أنه لقي غلامًا كان يُكيف صفات الله فقال له يا غلام: 
دعنا نكيف بعض صفات المخلوقات إن استطعنا ذلكء. فإن عجزنا عن ذلك فنحن 
ع سياه ا ال ان يا وبي سه 
الله عنهم: « أل ليكو تق وَيْلتَ ونم يَزيدُ في للق ما مَا إقآف4 [فاطر: ١‏ وذكر أن 
رسول الله صََدعَيَوِعِاوسَكََ رأئ جبريل له ستماثة جناح ففغر الغلام فاه وقال: 
انتهيت. فالله أكبرء والله يقول: #ومًا فَدَدُا لَه حقَّ قَدَرِقِ» [الزمر: 57]» ويقول: لما 
دلا يون َه وَكَارا )4 [نوح: 211 أي: لا تعظمونه حق تعظيمه سْبِحَاَهوتعالَ. 

والمكيف لصفات الله لا يلزم أن يكون ممثلًا؛ لأنه قد يتصور كيفية لا مثيل لها 
في مخلوق معين» وإِنْ كان كلا المذهبين التكييف والتمثيل باطل مردود مبتدع, 
فالتكييف لصفات الله قول باطل» علئ المؤمن أن يكف عنه وأن يحذر منه لأنه قول 
علئ الله بلا دليل؛ ولآنه من علم الغيبء وأن الله قد أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن 
كيفية هذه الصفات. 

فلو سُتلنا عن كيفية صفة من صفات الله فنقول: الله أخيرنا عن هذه الصفة من 
صفاته ولم يعلمنا عن كيفيتهاء ولنا في مقولة الإمام مالك رَِمَدَاَنَهُ قاعدة عظيمة» وهو 
منقول من كلام السلف قبله» لما سئل الإمام مالك عن قول الله: «اَليَمَنْ عل الْعَرَش 
ا * كيف استوئن؟ قال: «الاستواء غير مجهول -أي: معلوم -. والكيف غير 


معقول -أي: لا تبلغة العقول-» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة)7١2,‏ أي: 
الإيمان بالاستواء واجبء والسؤال عن الكيف بدعة لا يجوز؛ لأنه سؤال عن شيء لا 
يمكن الوصول إلى فهمه. 

نقول: ومع ما ذكرنا في نفي علمنا بكيفية صفات الله» فإن منهج أهل السنة 
والجماعة إثبات كيفية لصفات الله تعالئ» لكن نقول: علمها عند الله لا يعلم كيفية 
صفاته إلا هو سُبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

رابعًا: المحذور الرابع الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة 
ويجب الحذر منه عند ذكر الصفات هو: التمثيل. 

قال: «من غير تكييف أو تمثيل»: والتمثيل هو: أن يقال عن صفة من صفات الله 
أنها مثل صفة من صفات المخلوقين» كأن يقول: يد الله مثل يد المخلوق. تعالئ الله 
عن ذلكء فالممثل من يقول: يد الله كيدي وسمع الله كسمعيء ولذلك يقول الإمام 
أحمد رَمَدَآَنَه: «المشبهة تقول: بصر كبصريء ويد كيدي وقدم كقدمي» ومن قال 
ذلك فقد شبه الله بمخلقه200. 

فمن مَثَّلَ صفات الله بصفات المخلوقين وأصر علئ ذلك فهو عند أهل العلم 
كافر بالله؛ لآنه رد كلام الله بعد العلم به» ولذلك يقول العلماء: إن من يقول عن 
معبوده أن يد معبوده كيده هو وبصر معبوده كبصره هوء يقولون: هذا لا يعبد الله 
وإنما يعبد صنمًا من الأصنام ووثنًا من الأوثان» وهذا ليس وصفقًا لله المعبود بحق 
لقان ينضى العلماء: «النعطل ينلد مدقا والنيم يكل موقا البعظطل 
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والقول بتمثيل صفات الله قول يرده العقل فضلًا عن الاعتقاد في صفات الله؛ 
لأنه مخالف للفطرة السليمة؛ لأن الله فطر عباده على تعظيم الخالق والذل له 
سْبَحَانَةُوَتعَالَ والفرق بين التمثيل والتكييف: 

الممثل: أثبت وصفا لله مقيدًا بمخلوق» والمكيف: أثبث وضفا لله مقيدًا 
بالذهن. ولذلك قال العلماء: «كل ممثل مكيفء وليس كل مكيف ممثل»؛ لأن 
الممثل يثبت صفة لله كصفة المخلوق فوقع في التكييف. أما المكيف فإنه تصور كيفية 
لصفة لله في ذهنه اخترعها في عقله ولم يمثله بأحدء وكلاهما ضال مبتدع في باب 
الصفات يُلحق بأهل البدع والضلالات» وشيخ الإسلام ومَدُألَهُ هنا عبر في هذا 
المحذور الرابع بلفظة: «التمثيل) وغيره يُعبر بلفظة «التشبيه»» والحق ما عبر به شيخ 
الإسلام يَمَهُآنَهُهِ لأن لفظة: «التمثيل» هي الواردة في التعبير القرآني في كتاب الله 
العزيز» والتعبير باللفظ الوارد شرعًا أولئ من الذي لم يرد شرعًاء قال تعالئ: «لنْسَ 
تم شَيَة4الشورى:١1]»‏ ولم يقل كشبهه شيء» وفرق بين اللفظين؛ فالتمثيل 
مطابقة» والتشبيه مقاربة. 

كذلك التشبيه قد يرد له وجه لأنه ما من أمرين متقاربين إلا وبينهما شبه من 
قريب أو بعيد» ولحصول هذا التقارب فهم أمران وميّز بعد ذلك الفرق بينهماء والله 
جاح د ع سر ليس كو َق45 
وقال 1 ال حقُنا وآ حَدُ (4)2 [الإخلاص: 5 المكافئ هو المماثل له. 

ا 0 


.)51١ /5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


عن الله بدلا من اختيار اللفظ الغير وارد» وفي هذا المسلك السلامة من الزلل. 

> هنا فائدة عند أهل العلم نذكرهاء وهي قاعدة مهمة: أن البعد عن الألفاظ 
المحتملة مثل: الجسمء والجهة» والحدء التي لم ترد في نصوص الشرع» يقول شيخ 
الإسلام يَتمَدلَنَه: هذه الألفاظ إذا سُئلنا عنهاء نستفصل فنقول ماذا تقصد ببذه اللفظة 
أو الكلمة مثل لفظة: «الجسم» مثلاء أو: «الحد». نقول: ماذا تريد بالجسم؟ 

فإن قال: أريد بالجسم الجسد المركب من اللحم والعظم والدم» نقول: نحن 
ننفي هذه اللفظة في حق الله فنقول: لا نثبت لله الجسم بهذا المعنئ» » وإذا قال: أريد 
بالجسم الذات المتصفة بصفات الكمال: من اليد. والوجه. والعين» والقدّمء 
والساق» نقول: هذا المعنئ صحيح ولكن لا يرد عندنا ابتداء» فنحن لا نوردها ولا 
يجوز لنا أن تُعبر ببذه الكلمات الموهمة المحتملة لمعاني متباينة» تحتمل الكمال 
والنقص؛ لأن الله له صفات الكمال سُبَحَانَُوتَعَاقَ وهذا يدلنا علئ التزام ألفاظ 
الشريعة حتئ نأمن من الوقوع في الخطأ وإن كان غير مقصود ولا مؤاخذة عليه 
والسلامة لا يعدلها شيء. 

وهذا يقال في أمور كثيرة في الشرعء فلا تقل لابنك مثلًا إذا أخطأ في أمر ما: لا 
تفعل هذا فإن الله يزعل عليك,ء كما يفعل بعض الناس! وكذلك قول بعض الناس: الله 
يهتم بعباده؛ لآن الاهتمام لا يكون إلا من مخلوق ضعيف كثير الخوف. تعالئ الله 
عن ذلك. 

فتغني عن هذه الكلمة "الاهتمام" بالكلمات الواردة شرعا: كقول الله: 
«كان بى حَنبًا ©4 [مريم: 015177 إذ احتفاء الله بعباده لفظة شرعية بدلا من اهتمام 
الله بعباده. 


وهذا داخل في هذه القاعدة العظيمة: أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه 


1 ل ا ل ل 
2 6 هه اتير هه شنة 
| 0 01 ببسيس ا 
9 ا سس يعي ا 0ن سل سل جبية ته 


000 الك ااا 0 0 
ع ل رونو مون .#) 
لذ ا ام ا 98 


أو بما وصف النبي عَلَنَهاضَلاةوَالسَكَمْ به ربّه سُبَحَاَهُوتَعَالَ وثبت عنه عَلَنَهاصَلاةوالسَكح. 

وبعد أن ذكر شيخ الإسلام رَتِمَدْلَنَهُ هذه المحاذير الأربع» أورد القاعدة 
العظيمة التي سار عليها أهل السنة والجماعة؛ فقال: «بل يؤمنون بأن الله سبحانه: 
ليس كتوم طُ كو أَلسَِيعْ ألمصِيرٌُ ©)* [الشورئ: 021١١‏ فأورد القاعدة العظيمة 
التي يلتزمها السلف في كل زمان ومكان إذا تكلموا عن صفات الله» وهي في هذه الآية 
العظليمة المتضمئة.. للضي المعمل .والإثبالت: المتصل: الول كيد 
شَىَهُ 4[الشورئ:١١]:‏ هذا نفي مجملء فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه 
ولا في صفاته ولا في عظمته: 9وَفْوٌ أَلتَحِيعْ ألَصِيِرٌ ©4 إثبات مُفصل» أثبت 
سْبَحَاَهُوَتعَالنَ لذاته السمع والبصر بعد نفي المثلية» فيستفاد من ذلك أن إثبات 
الصفات لله علئئ وجه يليق بجلال الله وكماله وجماله ليس تمثيلا. 

فاستدل ببذه الآية العظيمة التي تضمنت ما ذكرنا آنفا من قاعدة أهل السنة 
والجماعة في الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه العزيزء وهذه الآية عند أهل 
السنة والجماعة هي الميزان في باب إثبات الأسماء والصفات لله تعالئ: فأولها نفي 
للتمثيل ورد علئ الممثلة» وآخرها رد علئ المعطلة والمحرفة» فالله في هذه الآية نفئ 
المماثلة وأثبت السمع والبصرء وهكذا بقية صفات الله نثبتها علئ حقيقتها مع نفي 
مماثلة المخلوق» فكل صفة وردت في الكتاب أو السنة نثبتها لله بمعناها الذي يليق 
بجلال الله وعظمته مع نفي المماثلة للمخلوقات» فمن سلك هذه القاعدة المستنبطة 
من هذه الآية العظيمة فاز وسلم ونجئ مما وقع فيه أهل الضلال من الأشاعرة 
والجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم. 

والحمد لله فلله الأسماء الحسني؛ أي: البالغة الغاية في الحسن والكمالء 
ومنزه سْبْكَانَهوَتَكَللَ عن كل توهم من أوهام أهل الضلال. 


© ثم سرد ملخص القاعدة العظيمة لأهل السنة في صفات الله بقوله: 

١‏ فا ينْفُونَ نه مَاوَصَفَ به تَْسَهُ في كَِابهِوَفي سْئَة َي ولتم قا 
2 الْكَلمَ عَنْ مَوَاضِعِه وَلَا الحدرة في كيهان اند وآيّاتهء وَلا كيو وَلَا 
يُمَتلُونَ صِفَاتِهِ بصِمَاتٍ حَلْقِهِ لأنَّهُ سْبْحَائَة: َهُ: لا سَِيَ لَهُ: قَالَ تَعَالَى: 7م هل تكاةء سيا يدا 
©4 آمرب: 10 ولا كُفْء لك كَالَ تَمَال: «وَير يكن أ صخرا حَدُ ©4 
00 0 00 1 ار : 2]77 ولا يقاس 

َال إن َه يحلَر وَْمَلَا ََكمُونَ 4 [النحل: 
ا مي : كانه و ل 
«ولا يلحدون»: -أي: أهل السنة والجماعة- لا يلحدون في أسماء الله وآياته 
والإلحاد لغةَ هو: الميل والعدول عن الشيء؛ والمقصود بالإلحاد -ني هذا المتن-: 
هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عما جاءت به من الحق المبين المفهوم بلغة 
العرب مما ورد في الوحيين» ثم يحرف أهل البدع والضلالات هذه المعاني إلى معاني 
باطلة لا دليل لهاء لا من عقل ولا نقل. 
والإلحاد هو أيضًا معنى من معاني التحريف. ويأتي أيضًا علئ أوجه كثيرة منها: 
الأول: تغيير اسم الله إلئ ما لم يسم الله به نفسه كتسمية النصارى لله بالأب» 
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له 
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فيقولون: عن الله الأب وعن عيسئ عَلَنَهاَضَلْواسَكَمْ الابن ويقولون: روح القدسء. 
فتسمية الله هذا الاسم إلحاد في أسماء الله تعالى حيث لم يرد هذا الاسم في نصوص 
الشرع. 

الثاني: من الإلحاد أيضا تسمية الفلاسفة لله تعالئ ب«العلة الفاعلة» 

الثالث: من الإلحاد إنكار أسماء الله كقول الجهمية الذين قالوا: ليس لله اسم 
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أبدَاء وقالوا: لأنك لو أثبت له اسمًا شبهته بالموجودات» وهذا قول باطل مردود. 

الرابع: من الإلحاد أيضًا إنكار ما دل عليه اسم الله من الصفة كقولهم: عليم بلا 
علم» سميع بلا سمع» بصير بلا بصر. فينكرون دلالة الاسم على الصفة. 

الخامس: أيضًا من الإلحاد التمثيل» كأن يقولوا: عليم كعلم الإنسان بصير 
كبصر المخلوق» وهدا إثبات لصفات الله لكن علئ أنها صفة كصفة المخلوق. 

السادس: من الإلحاد في أسماء الله أن يسمئ المخلوق باسم الله» وهذا فعل 
التشركيح قسموا اللاك من اق زالتزعن من العريز»ومتات من المناث: 

السابع: من الإلحاد في الصفات أيضًا أن يوصف الله بشيء من صفات النقص» 
كقول اليهود عن الله: أن الله فقير» وكقولهم: يد الله مغلولة. 

نقول: هؤلاء جميعًا يلحدون في أسماء الله الحسنئء والله تعالئ قد أثبت في 
كتابه أغهم قد قالوا هذا الباطل» زوه علبي واظل كل هذه الأقوال الفاسدة بقوله 
تعالل: وَيِنَه راض تنح اتقرزينا ننيارة ذنم ليد سَيَجَرَوَنَ ما كوأ 
د © [الأعراف: »]18٠١‏ #ودرواً4؛ أي : اتركوا. 

والمعنئ أن المؤمن بالله لا يكون كحال أهل البدع» بل يجب اعتزالهم وتركهم 
ما داموا مصرين علئ باطلهم بعد بذل الوسع في البيان لهم» وهذا ما عليه أهل السنة 
والجماعة في معتقداتهم في أسماء الله وصفاته. وهي هجرهم لآهل البدع وعدم 
الدخول معهم في مناظرات ولا جدال» ومع ذلك من جادل أهل البدع من العلماء 
وعرّاهم أمام الناس فلا نكير عليه؛ إذا كان عالمًا متمكنّاء ولا زال من علماء السلف 
من يجادلون أهل الباطل أمام الملا ليظهروا فساد معتقداتهم ويحذروا منهم ومنها. 

ال ب ل ا الله أبدَاء بل 
يجرونبها عليل ما أراد الله مباء ويثبتون لها - جميع أنواع الدلالات الصحيحة؛ لأنهم 


ات 
يرون أن ما خالف ذلك هو إلحاد. 

قال المؤلف: يي الله فما هو الالحاد في آيات الله؟ 

نقول الآيات تنقسم إلى قسمين: 

أولا: آيات شرعية وهي القرآن. 

وثانيًا: آيات كونية؛ وهي ما يجريه الله في الكون: كالليل» والنهار» وتعاقبهماء 
والإلحاد في الآيات الشرعية يكون في إنكارها أن تكون كلام الله» وهذا من أعظم 
الإلحاد» وقد جاء فيه هذا الوعيد الشديد في قوله تعالئ: 9ِمَأْضَايه سَفَرَ © وَمَآ 
أَدَرَدِكَ مَام سَقَرْ0 لاَق وز © عَم لير © عله تئعة عَثَرَ 4 [المذثرة ولاك 8], 

ومن الإلحاد في الآيات الشرعية أن يؤمن بالقرآن ولكن يُحرّف معناه. كقوله 
الله تعال: + 1851م قل اقرش أشتؤقن 4 4 زط هه هذه عيفة فعلية به يحرفها 
الملحدون في آيات الله فيقولوا: الرحمن علئ العرش استولئ» فيدخلوا «اللام»؛ لأن 
أهل البدع يقولون: استولئ. 

النوع الثالث: عدم الالتزام بآيات الله ومخالفة الأوامر والنواهي فيهاء قال الله 
تعالئ: ومن يرد فيه با لّحَادٍ4 [الحج: 6 أي : في الحرم؛ والمراد هو معصية الله. 

فجميع المخالفات الشرعية تدخل في هذا النوع من الإلحاد, فالله أمر في آياته 
بالصلاة فهذا لا يصليء الله أمر بالصوم وهذا لا يصوم وهكذاء وهذا نوع من الإلحاد 
في آيات اللّه. 

ثم ننظر في الآيات الكونية» وقد يقال: كونية قدرية» فموجدها هو الله وهو 
الخالق لها وحده سُبْحَانَهوَتَعَالَ: كالشمسء والقمرء والليل» والنهار وغيرهاء فكيف 
يكون الإلحاد فيها؟ 
الإلحاد فيها إما بأن ينسبها إلئ غير الله -استقلالا أو مشاركة- أو إعانة يقول: 
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2 وده فيخي وح 
هذا من النبي أو هذا من الولي الفلاني» والدليل على مثل هذا: 
الآأول: في قول الله تعالئ في سورة «سبأ» عن الكون قال: : قل أتغواأ لين تر 
كن كرق أل تاعكر متقال ذا فى ل لقتو كع ق انض ا ال فيه من 
كك وكا اه مِنَهُممّن ظَهِيرٍ 4 [سبأ: ؟7]» فالله سْبَحَاتَهُوَتَحَالَ نف ثلاثة أمور: 
- الأول: من زعم أنه يملك من الكون شيئًا فقد ألحد في آيات الله الكونية» 
كزعم بعض غلاة المتصوفة أن الأولياء والآقطاب يملكون التسلط في الكون قبحهم 


الله ! 


- الثاني: أن يعتقد المخلوق أن لله شريكًا في الكون مع الله؛ قال تعالى: وما 
لَمْرَضهمَامِن شر 4. 

- الثالث: في قوله: لوَمَا له متَهُممّن لهير 4 أ أي: أن يعتقد أحد منهم أنه مُعين 
لله تعالئ في خلق الكون. 

فالأول: نفئ الملك إلا لله في الكون, والثاني: نفئ أنه له شريكء والثالث: نف 
أنه له معين وظهير في خلق الكون. 

© ثم قال شيخ الإسلام: «ولا يكيفون)»: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة, لا 
نصف شيئًا من صفات الله تعالئ بكيف لا بألسنتنا ولا بقلوبنا ولا بأذهانناء فإن الله 
موصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق» أي: لا يعتقدون في أذهانهم 
كيفية لصفة الله تعالئ؛ لأن التكييف يفضي إلئ التمثيل أو التعطيل والسلامة لا يعدلها 
شيء» نثبت اليد ولا نعلم كيف هيء نثبت نزول الله ولا نعلم كيف يكون. وهكذا في 
كل صفة لله تعالئ ذاتية كاليد والكف والأصابع والساعد والساق والوجه. 

وكذلك الصفات الفعلية» فهذا كله مق أمر الغبيده والله تعالئ يقول: طو 
ََثُ ما لَِسَ آكَ بو عل إنَّألتَمَْ صر وَالْْواد كل ولكَيكَ كا عَنْهُ مسولا ©» 


[الإسراء: 5 3]. 

© ثم قال: «ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه»: وهذا سبق معنا أن التمثيل 
ممتنع سمعًا وعقلًا؛ فنحذر من التمثيل ونقول فيه ما قلنا في التكييف من الموانع» وقد 
سبق التفصيل في هذا أيضًا فيما مضئ. 

وهكذا إلى أن قال: «لأنه سبحانه لا سمي لهء ولا كفء له. ولا ند لهء ولا 
يقاس بخلقه»: ومعنيئ هذا أننا ننزه الله عن أن يكون له نظير أو مكافئ أو مثيل أو غير 
ذلك. فالله سبحانه منزه عن كل ذلكء فهو الله الأحد الصمد المنفرد بصفات الكمال 
والجمال والجلال» وما عداه مخلوق مربوب ولا يمكن أن تكون صفة الخالق كصفة 
المخلوق. تعالئ الله عن ذلك. 

وقوله: ١لا‏ سمي له»» والسمي: هو المسامي أي: المماثل» ومعناه أيضًا لا أحد 
5 ل الله؛ قال تعالئ: #دَتٌُ أَلسَمواتٍ وَالْايض وما ينما فأغيدة وأترطيز 

1 أله سيا ©)* [مريم: 65 ومجيء النفي هنا بصيغة الاستفهام يفيد 

حسم عر 0 

والله عظيم ليس هناك أحد يستحق عظمة الله ولا قدرة الله» ولا جبروت الله 
ولا انتقام كانتقام الله» وقل هذا في كل اسم لله فليس لله سميًا البتة. 

وهنا نقول: هل يجوز أن نسمي أحدًا من خلق الله باسم من أسماء الله؟ 

الجواب: هذا الأمر لا بد فيه من التفصيل: هناك أسماء لا يجوز أن يتسمئ بها 
أحد البتة» وهناك أسماء أخرئ تجوزء فمما لا يجوز مثلا اسم: الله؛ لا يجوز أن 
يتسمئ به أحد. كذلك: الرحمن؛ أي: الذي وسعت رحمته كل شيء. أيضًا: المتكبر, 
وملك الملوك؛ قال رسول الله صَرَلتَعَوعآوَسَلَ: «إنَّ أَخْنَسَ اشم عِنْدَ اللو رَجُلٌ 
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1 َس ملك المُلُوك''. وعناك أسماء تجوز اسمًا أو وضفا لخين الله كالعزين معك: 
قال الله: قال آم َرَت الْعزنْ [يوسف: ١‏ لا بأس أن يوصف الإنسان بعليم أو رحيم 
أو عزيز أو كريم» هذه أوصاف تكون في المخلوق فتناسبه» ومع ذلك لا تكون كعزة 
الله أو رحمة الله أو ككرم الله. حت لو سمي مخلوقًا ب«العزيز» فإنه سمي للصفة» و 
تكون عزته البشرية كعزة الله» فهذه عزة تناسب المخلوقين 

© قال بعد ذلك أيضًا: «لا كفء له)»؛ أي: مكافئ لله قال تعالئ: #وَلرَيَكن 9 
حَكنوًا 32 4ه كال أبقناء «لاقد كنا والند هو النظير المسشاوى المنافيء قال 
تعالئ: قلا ججعَأو َه أَنَدَاًا وَأَنكُمَ تَكَلَمُونَ ©)4 [البقرة: ؟7]» وهذه الثلاثة -السمي» 
والكفء, والند- معناها متقارب» وفي نفي هذه الصفات الثلاثة أمورء المقصود منها 
كمال الصفات لله؛ لأنه سُبَحَانَه وتَعَال له الكمال في هذه الصفات وجميع صفاته فلا 
أحد من المخلوقات يماثله فيها سبَحَاتَهُوَتَعَالَ . 

© ثم قال: «ولا يقاس بخلقه)» ومعنئ كلام شيخ الإسلام في هذه العبارة: أنه 
يمتنع إجراء ب بعض أنواع القياس بين الله وخلقه. ولذلك نذكر هنا أنواع القياس» وهي 
ثلاثة أقسام: 

الآول: قياس الشمول:. 

الغاق؟ قيامن السثيل: 

الغالث: قباس الأولوية. 

فالمنفي نوع من القياس وهو قياس التمثيل مثلاء وهو إلحاق فرع بأصل لعلة 
بينهما أي: يلحق الشيء بمثله وهو الشبه» كقياس: كل مسكر بالخمر. 


.)5147( «صحيح البخاري» (5707)) و(صحيح مسلم)‎ )١( 


طبارم 
فلا يقاس لله بقياس التمثيل» فلا يُمثل بأحد من خلقه البتة؛ لأنه سبحانه لا 
يماثله أحدء فلا يجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوقء» كذلك قياس الشمول 
أيضًا ممتنع في حقه. فصفة الحي والحياة مثلًا تشمل كل حيء فهي من أفراد العام 
الذي يشمل جميع أفراده» فجميع الأفراد متساوية» فالحكم فيها واحد بحيث يكون 
كل فرد منه داخلا في مسمئ ذلك اللفظ ومعناه. ولكنها لا تشمل حياة الله» فالحياة 
مثا صفة لله لكن لا تقاس حياة الله تعالئ بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم: 
حيء هذا لا يجوز وهذا قول باطل؛ فحياة الإنسان هذه تشمل كل إنسان لأنها صفة 
متساوية في جميع البشر من جنسه. فالله سبحانه لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا 
قياس شمول؛ لأنه ليس كمثله شيء جَلَّوجَلا. 

أما النوع الثالث: وهو قياس الآولئ أو الآولوية: وهو أن يكون الفرع أولئ 
بالحكم من الأصلء فهذا يقول العلماء أنه مستعمل في حق الله لقوله تعالئ: #وَلِلَهِ 
مكل الك > [النحل: 76]» فيصبح قياس الأولئ؛ بمعنئ كل صفة كمال فلله تعالى 
أعلاهاء فيقال إذا كان العلم صفة كمال في المخلوقء فالله أولئ ببذه الصفة» وكذلك 
صفة العلو إذا كانت صفة كمال فالله أولئ بها علئ قياس الآولئ» وهكذا قل في السمع 
والبصر والقدرة والحكمة وغير ذلك. 


© ثم قال: «فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاء وأ عافد 
خلقه» : معنئ هذا أن كلام الله وكل ما قاله سبَحَانَهُ 


2 


وَتَكَالَ عن نفسه في أسماته وصفاته 
وغيره فهو كلام مقبول ولا يعتريه خلل ولا تغير» بل هو كلام حق وصدق؛ لآن الله 
حق قد اجتمع في كلامه كمال العلم والصدق واليقين فالله أصدق قيلّاء وفي كلامه 


23 


كمال النياة والقضاحة» قال لحسع حديئًا قال عال : ##وقخ امكف عق الله ديد 


407 [النساء: 417]. 
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كما اشتمل كلامه علئ سلامة القصد والإرادة وهي هداية الخلق» قال تعالئ :ا 
ؤي أله لكر ل مض و4 اه 1 وقال أبضًا: ؤززية أنه إنيين لكر 
وََهَدِيكَرَ اه لكر »4 [النساء: 7]» نعم هذا كلام الله أما كلام 
البشر فيعتريه الخلل كما يعتريه الجهل والنقص كذلك يعتريه الكذب بأنه يعلم 
ولكن يخفي لا يريد أن يبين» فيصدّق الناس كلامه وهو غير صحيح. وقد يكون 
الإنسان عالمًا صادقًا لكنه لا يستطيع أن يعبر فيكون تعبيره فيه خطأ وإن كان لا يقصد 
الخطأ ولا يتعمد ذلك لكن كلامه تنقصه الفصاحة والوضوح. 

وهنا سبب آخر في المتكلم وهو: عدم إرادة النصح للآخرين في كلامه. فيأقي 
بكلام موهمء ومن يتكلم عندهم, قد لا يكذب لكنه كما يقال يلف ويدور لا يبين في 
كلامه؛ لأنه لا يريد هداية الآخرين» فهذه بعض حالات المخلوقين في الكلام» أما الله 
تكالة قل فير اعلم بخلنه واعل بنسه 8258 اق عرق أل > 
[النساء: ؟17] قال تعاليئ: أله نبل أحَسَنَ طَدِيثْ4 [الزمر: *1]. 

ِذَاءِ لا نعدل عن كلام الله بكلام المخلوقين» فلا يجد الإنسان كلامًا أحسن من 
كلام الله فمن ترك كلام الله وأخذ بكلام أهل البدع فلا يلُومنَّ إلا نفسه, قال الله 
تعالئ: #أبلْ يَدَاهُ مَبَسوَطْنَانِ 4 [المائدة: 14]. فيأتي المبتدع الضال فيقول: إنما أراد باليد 
غناة (التعمة): تقول: لو آراة الله التعبة لقالها ولبين .لك قان تعالن: ماران قدو 
نمت أده لا حضوم [إبراهيم: 4 "]» فالله بيّنها بأحسن حديث وأصدقه. فقال: ١يداها»‏ 
ولم يقل: قدرة» ولم يقل: نعمة» فما عذر من ترك كلام الله وأخذ بكلام هؤلاء 
الخوالف المبتدعين بعد ذلك؟! 

فلا شك أن هذا هو السفه والجهل والزيغ» ولنا في السلف الصالح أسوة في 
تعظيم كلام الله والإذعان له. يقول الإمام الشافعي رَمَدَاانَهُ: «آمنت بالله ويما جاء عن 


الله علئن مراد الله» وآمنت برسول الله وبما جاء 7 رسول الله علي مراد رسول 
الله" هكذا درج السلف الصالح وََتَدعَنْف وقد أمرنا باقتفاء آثارهم» يقول ابن 
مسعود ووَوَانَُعَنْهُ: «ابِعُوا وَل تتذعوا ققد و 0 بِدَعةٍ ضَكاكة) 207 ويقول 
الأوزاعي هلله للَهُ: "عليكم بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك وآراء الرجال 
وإن زخرفوها لك بالقول»7"» ثم قال شيخ الإسلام ويِمَدَلَهُ بعد ذلك: «ثم رسله 
صادقون مصدقون): في معن هذا الكلام نقول: الصدق تعريفه: هو مطابقة الخبر 
للواقع؛ ومعناه أن الرسل جميعًا وخاتمهم مُحمد رسول الله صَِبَآَلنََعََووَعَدِوْسَللَ 
جاؤوا عن الله بالخبر الحق الصدق المطابق لما جاء به الوحي من الله إليهم» فكل ما 
جاء عن الرسل الكرام صدق وحق لا مرية فيه ولا كذب البتة. 

ولذلك أجمع العلماء علئ أن الرسل عََيْهِمَاسَمْ معصومون من الكذبء وأنهم 
بلغوا البلاغ المبين بأفصح وأبلغ عبارة» قال تعالئ: #فَإِن 3 تتا عل زشيننا 
بلع ألمي )4 [التغابن: »]١7‏ وقال تعالئ: 8 كَدِكَ فَعَلَ أ 02 
عل اسل دا بلع ألْمبِينُ 4 [النحل: ه*]ء وقال تعالل: رسلا مُببْرينَ وَمَنَذِيِيت 
ات لِلنّاس عل أ حار لسن وكَانَ أنه عير حَكِيِمَا ©4 [النساء: 1564]» 
ومعلوم أن أعظم ما جاء به الرسل هو الدعوة إلئ التوحيد والإيمان بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وأن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير» وهذا من أعظم ما جاءت به 
الرسالات» فمُحال بعد هذا أن يقصر الرسل في بيان هذا الأمر العظيم ويظل ملتبسًا 


)١(‏ انظر: «الرسالة المدنية» (ص: )١١١‏ مع الفتوئ الحموية لشيخ الإسلام. 
فهرم ذكره أبو خيثمة زهير بن حرب في «كتاب العلم) (صن: )١5‏ وغيره» وهو صحيح كما ذكر الألبانٍ 


حمد أل في «الضعيفة») تحت حديث 379 ه). 
() «الشريعة للآجري» (5؟7١))‏ (سير أعلام النبلاء») (5757/1). 
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وهو أشرف العلوم وأجلهاء قال تعالوا 
وان 00 
كارن #69 [المائدة: 17]. 

وقول المؤلف: «مصدقون»: أي: إن الرسل جميعهم فيما يوحئ إليهم من الله 
هو صدق فهم مُصدقونء فالله قد شهد لهم بالصدقء قال تعالئ: #وَلَنَهُ يَعَلَوِنَكَ 
زر [المنافقون: »]١‏ ومن تصديق الله لرسله: نصرهم والتمكين لهم ني الأرض؛ 
وحفظهم ممن كفر به قال تعالئ: جِإنا صر سَلَمَا 4 [غافر: »]0١‏ ثم هم أيضًا في كل 
ما يبلغونه عن الله صادقون في أقوالهم فهم مخبرون عن الله بالصدق» فكل ما أوحئ 
الله به إليهم صدقء, وما جاء به جبريل إليهم هو صدق أيضًاء قال الله عن جبريل: 
انه لول وسُولٍ ّم © ذى في عِندَ ذى افر مكين © مط نمي ©4 [التكوير: 5 - 
١‏ ولذلك وجب علئ جميع الخلق ممن أرسل الله الرسل إليهم أن يصدقوهم 
شرعَاء وأن من كذب بالرسل أو كذّبِهم فهو كافر. 

ثم إن أصحاب الرسل وحواريهم يصدقون ما جاء به الرسل وينقلون عنهم ما 
تواتر من الأحاديث المثبتة لأسماء الله وصفاته» ويصدق التابعون الصحابة وهكذا 
القرون المتتابعة يصدق بعضها البعض بالتواتر» كلهم يثبتون ما جاء عن الله ورسوله 
في الأسماء والصفات كما وردت في الوحيين» ثم يأتي الخلف من الضلال ينفون ذلك 
ويخرقوة ويقدللون الأمةه وائلة قد حفط ما أنول من القراة والنيدة قال عال | 
4 اتوي 1 د شقِطُونَ ©» [الحجر: 4] أيضًا ومعنئن آخر لقول الشيخ: 
«مصدقون): أن الله قد صدق رسله بما تواتر عنهم في معاني أسمائه وصفاته» وشرح 
صدور أتباعهم بقبول ما جاءت به الرسل. 

© ثم قال شيخ الإسلام: «بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون», ثم بين في 


هذه العبارة أن كلام الرسل في الأسماء والصفات بخلاف ما يورده الخلف من 
الجهال والضلال بعقولهم الفاسدة وأفهامهم الكاسدة وتخيلاتهم الشيطانية» ولذلك 
فهؤلاء هم أهل الضلال والبدع» وهم الذين جحدوا الرسل الكرام وما جاؤوا به عن 
الله من إثبات الأسماء والصفات الثابتة عن الله» فبتس ما جاؤوا به من ضلال. 

وخلاصة هذه العبارات أن الرسل صادقون مصدقون من الله بكل ما أوحئ 
إليهم؛ بخلاف أهل البدع الذين يقولون علئ الله ما لا يعلمون؛ فالذين كذّبوا الرسل 
من أهل الكفر وأهل البدع والضلالات» كاذبون ضالون مُضلون؛ لآنهم يقولون ما لا 
يعلمون: 

وفي هذا القول إشارة إلئ أهل التحريفء الذين قالوا إن الله لم يرد بالاسم أو 
الصفة كذاء وإنما أراد كذا فقالوا سلبًا وإيجابًا بما لا يعلمون فحرفوا وعطلوا وكيفوا 
ومثلواء فهؤلاء هم الذين يقولون علئ الله ما لا يعلمون» قال تعالئ: #قْلْ إِسَّمَاحَرَمٌ 
و اميدق مامتها وما كل وَالْإِثْرَ وَأ ف بِعَثرا لْحَنْ وَأ قُتَرسكُوأ بأ ما ليل بده 
اط ما وَأ ع 3 ل ا © [البقرة: 179]» ولذلك فأهل البدع, لا 
يكونون صادقين ولا مصدوقين ولا مصدقين» بل هم أفاكون كاذبون مكذبون بما 
0 به ان و من الضلالات,. والله المستعان. 

ثم قال: «لسْبَحَلَ رَيْكَ رت الْعِزَوَ عَمَايصِفْونَ © وَسَكمْ عل الْمرَمَِينَ © 

2 1 ل ردت - 01187 ذكر شيخ الإسلام ماله هذه 
الآية دليلًا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل جميعًا عَلَيهِمالسَةٌ وصحة ما جاؤوا 
به» وأنه الحق الذي يجب أن يعتقده كل مؤمن صادق بالله مصدق لرسله. فقال: 
لسْبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِزَّوْ عَمَاينُونَ4 فسبّح -أي: الله- نفسه بتنزيهها عن كل عيب 
ونقص وعن كل ما لا يليق به مما وصفه به المخالفون للرسل من أهل الكفر والبدع 
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2 دك يشي لاك 
والضلال؛ وقول الله: #رَبٌ الْعِبَّوِ عَنَا يَصِفُونَ4؛ أي: إن الله هو الإله الحق العزيز 
صاحب العزة ينزه ويُبرأ عن كل ما يصفه به المخالفون المشركونء والضالون 
الظالمون من أهل البدع والضلالات» ويراد بالعزة: عزة القوة» وعزة الامتناع» وعزة 
الغلبة والقهرء فلله سبحانه العزة التامة. 

ثم سلّم علئ المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» وهذه تزكية 
وشهادة عظيمة من الله لرسله بأنهم بلغوا ونصحوا وعظموا الله» وردّوا علئ افتراءات 
أهل الكفر والبدع الذين تجرؤوا علئ ذات الله بنسبة النتقص والعيب في أسماء الله 
وصفاته وأفعاله. 

فَلسُبَحَنَ4؟؛ أي: تنزه الرب الخالق العظيم» ##رَبٌ الْعِزَّةِ4؛ أي: صاحب 
العزة» تنزه عن كل ما يصفه به أهل الشرك والكفر والبدع والضلالات. 

ثم ختم الله الآبة بقوله: «وَللَمَدُ يِه ري الْعَلّمِنَ 4» فلله جميع المحامد 
ملكاء واستحقاقاء بعد أن نزه نفسه. ففي الحمد كمال الصفاتء وفي التسبيح كمال 
التنزيه عن العيوب» فجمع في هذه الآية العظيمة بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح» 
وإثبات الكمال المطلق بالحمدء فلله الصفات الجميلة والأفعال الحسنة البالغة في 
الحسن الكمال: 


ومس وص 


بِيانٌ للمنهج الذي رسمه الله في كتابه 
لإثبات أسمائه وصفاته 
و سمرت جح .هه 


© قال شيخ الإسلام: «وَهُوَ سُبْحَائَهُ قد جَمَعَ فِيمًَا وَصَفَ وسَمَه به نَفْسَهُ بَيْنَ 


هه 


النَفْي وَالإِنْبَاتِ. قلا عُدُولَ لأهل السُنَد وَالْجَمَاعَةٍ عَمّا جَاءَ به الْمُرْسَلُونَ فَإنَه 
الما سك ف ا نعم الله عَلَيْهُمْ مِنَّ اللببيق الا 
وَالصَالِحِينَ). 

شرع الشيخ رََدَآَنَهُ في تقرير منهج أهل السنة والجماعة في الكلام في صفات 
الله وأسمائه مفصلًا الكلام» وأنه يكون ذلك عل وجهين: 

الأول: إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات والأسماء. 

الثاني: هو نفي ما نفاه الله عن نفسه من الصفات والأسماء. 

وهذا هو الذي يسمّيه أهل السنة في كتب العقيدة بالصفات الثبوتية أو المثبتة» 
والصفات المنفية أو السلبية» ومبذه القاعدة تتقرر صفات الكمال لله تعالى عل الوجه 
الصحيح» وهذه القاعدة هي المتقررة في كتاب الله وسنة رسوله عَلَتَهاآصَكهْوآلسَكح. 

ومن سار عليها نجا وسلم من الزيغ في هذا الباب» فما ثبت لله من الصفات 
والأسماء في الكتاب والسنة أثبتناه لا نزيد في ذلك ولا نحيد وما تفي عن الله من 
الصفات والأسماء في كتاب الله وسنة رسول الله نفيناه ولا نثبته» ولا نحيد ولا نزيد؛ لأن 
أسماء الله وصفاته توقيفية لا اجتهاد لأحد فيهاء إنما هي: قال الله» قال رسوله 
عَلتَهِضَلوَلنَام. 


ححه__.. وموؤورن حا 


وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم؛ قال الإمام أحمد 
لتر رمب الله لين رميات به لسن أن وصشد يد رتزلك لايجا رف لقان 
والحديث)»» ونحن لا نتجاوز في صفات الله وأسمائه» إلا أن ننفي ما نفئ الله عن نفسه 
في هذا الباب» ونثبت ما أثبت الله لنفسه» ودليل هذا من كتاب الله» في قوله تعالئ: ليس 
كنوه ور التتمية أ لبصِيرٌ )4 الشورئ: 2٠١‏ ففي هذه الآية نفي وإثبات. 

فالصفات والأسماء المثبتة هي: كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات والأسماءء 
وهي بذلك تكون على وجه الكمال فلا يعتريها تمثيل بمخلوق البتة» والمنفية: هي 
كل ما نفاه الله عن نفسه من صفات النقص. 

ولذلك لا نصل إلى معرفة صفات الله على وجه الكمال إلا ببذه القاعدة: النفي 
والإثبات. والأصل هو الإثبات وهو الأكثرء ولذلك إذا ورد النفي لبعض الصفات فلا 
يراد به النفي المحض بل يراد بالنفي كمال الضدء ومثال ذلك في قوله تعالئ: إن 
هلكا يَظإ مِعَمَالَ و4 [النساء: »]4٠‏ فيفهم من هذا النفي كمال العدل وليس مجرد 

الوا دا ل لا دار رك روا رخر مير لنت 


8 


كمال الضد. قال تعالئ: لايرب عَنَهُ مِثَقَالُ ذَنَّقَ) [سبا : *]» فيه إثبات كمال العلم 
ظٍ! كةو ب 4 [البقرة: 55؟]» فيه إثبات كمال الحياة» كذلك النفي في 
الغالب:ياق لسنبا لآنه لين الأضل ؛ والنفي أحيانًا يأن مجملا وأحيانًا يأقٍ مفصلاء 
آنا المجمل قلا [قكال من أنه يعني كنال مول عقو له تمان لاس كزين 4 
[الشورئ: »]١١‏ هذا نفي مجمل لجميع صفات النقص فهو كمال مطلق, لكن إذا جاء 
النفي مفصلا كنفي الجهلء أو التعبء أو الظلم أو غير ذلك. فإنه لا يأني مفصلًا إلا 
لسبب كأن يكون لرد شبهة قيلت أو دفع توهم, فهنا يأتي مفصلا لرد هذه الشبهة» 
كقوله تعالا: مِلَرَيَِدَ وَلَرَفُوْدَ 4 [الإخلاص: :*]ه لرذ شبهة الذيق ادغو الولد لله لمأ 


2 نات 2 


أقال النصارلة إن غيسية ابن الله وقالت: البموة» قوير ابن اللةدوقال المشركون: 
الملائكة بنات الله» تعالئ الله عن ذلك؛ فكان الرد عليهم هو التفصيل» فتقيا كل ذلك 
بالنفي المفصل؛ قال تعالن: #قُلّ هُوَالّه أَحَذٌ © 4 [الإخلاص: »]١‏ إلئ أن قال: لَرٌ 
يد وَلَرَجُوإَدٌ 4 [الإخلاص: "]. 

وهكذا في قوله: قر 1ه [البقرة: 750]» هذا نفي مفصل لنفي 
ودفع توهم مقدمات النوم عن الله سْبْحَانَهوَتَعَالَه فنفئ السّنة وهي مقدمات النوم والنعاس 
وكذلك نفئ النوم أيضًاء كذلك ينبغي أن تعلم أن النفي المفصل ليس كمالًا على كل حال 
بل قد يكون تعريضًا للنقص وتوهم الذم والعيبء مثال: لو أن أحدًا أراد مدح ملكِ من 
الملوك فقال: أنت لست بخباز ولا بكناس ولا بزبال ولا بظالم ولا بخبيث ولا بمجرم 
0 


أنني خبيثء أو أنني زبال» أو ما ذكرت حتئ تنفي عني هذه الصفات؟! 

وهذا بخلاف لو قال عنه أحد: إنه كذلك» هنا لا بأس من النفي المفصل لدفع 
العيب الذي قيل فيه» وبهذا يتبين أن النفي المفصل لغير داع يكون ذمّا وقدحًا في الذي 
نفي عنه» وأيضًا ما ذكرنا في قاعدة النفي والإثبات في الصفات يكون كذلك في أسماء 
الله» فالله أثبت لنفسه أسماء: كالرحمنء والعزيز» والحكيم» ونفئ عن نفسه النقص 
بمعاني بعض أسمائه مثل: السبّوح» والقدوسء والسلام» فينفئ في الاسم المعنئ أي : 

معن النقص وليس الاسم ذاته. 

مثال ذلك: في اسم الله : القدوسء فهذا الاسم لله يتتضمن في معناه نة نفي النقص في 
أسماء الله» كذلك اسم الله: السّلام؛ أي: السالم من جميع صفات النقص. 

فهذا معنئ كلام المؤلف: (إن الله قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي 
والإثبات». 
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حصت .ى ادا 
90 2-1 
ا 


ل 2 

© ثم قال شيخ الإسلام ومََآَنَُ: «فَكَا عُدُولَ لأهْلٍ ال حداف متاعاه 
بِهِ الْمُرْسَلُونَ فَإنْهُ الصّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاط الَِّينَ أَنْعمَ الله عَلَْهِمْ مِنَ التَيينَ 
والشايقة 7اللوقاو لاله 

المقصود من هذه العبارات تقرير منهج الفرقة الناجية؛ أهل السنة والجماعة في 
الطريقة والنهج المتقرر في صفات الله وأسمائه بأن نجمع في ذلك بين النفي 
والإثبات» وأهل السنة قرروا ذلك اقتداءً واتباعا لسنة المرسلين عَليهِماسَكمٌ وهم 
المبلغون عن الله. الموحئ إليهم بهذا المنهج الرباني العظيم» فهذا هو الصراط 
المستقيم» والمنهج العدل القويم» والصراط هو: الطريق الواسع المعتدل» ولذلك 
يوضف بالمستقيمء ولعظم شأن هذا الصراط أيرنا بالدعاء في كل ركعة طلب الهداية 
لهذا الصراط؛ لأن كل إنسان معرض للانحراف والزلل في كل لحظة» وكل أحد غير 
المرسلين معرض للنقص في لزوم وسلوك الصراط المستقيم» والهداية لهذا الصراط 
تكون بالعلم النافع والعمل الصالح» وما من مسلم إلا وعنده أصل الهداية لكن ينبغي 
أن يدعو الله أن يلزم هذه الهداية ولا يميل أو ينحرف عنهاء قال تعالئ: دوق مدا 
مطل التكق ا لاتير 4[الالساه م0 

«فلا عدول»: أي: لا انحراف لأهل السنة عما جاءت به الرسل» فأهل السنة 
متمسكون بما جاءت به الرسل؛ لأن ما جاء عن الرسل عَليهِمآلسَكمُ في باب الإخبار 
عن العقائد خاصة لا يختلف؛ لأن الرسل صادقونء فكل ما أخبروا به عن الله فهو 


هه 


مقبول وصدق ويجب الإيمان به. 
١صِرَاط‏ الَّذِينَ أَنعَمَ الله عَلَيْهُمْ مِنَ التَّيييْنَ وَالصَّدَقِينَ وَالشْهَدَاءٍ وَالصَالِحِينَ 
أضاف الصراط إليهم لأنهم سالكوه. فهم الذين يسيرون عليه هؤلاء هم المقتدئ 


بهم من صفوة خلق الله. 


1 0 
دوزمو ةمد 
و 


0 سي 
«صراط)؛ أي: صراط الله فيضاف إلى الله فهو المنعم به. فالله سبحانه هو الذي شرع 
هذا الصراط لعباده» ثم إن هذا الصراط هو الموصل إلئ الله قال تعاليل: #وَإئّكَ يدرف إِلّ 
صراط مُسَتقر 1 مُسَيَقِ © اط أ كو ألَرِى لَمُممَاف لتسَموَاتِ ماف لْدرَضٌَ4 [الشورئ: ام لام], 

اليد أنعم الله عليهم»: فهو نعمة من الله علئ عباده. والنعمة هي: فضل الله 
وزفنه وإحسانه. ونعم الله علئ عباده كثيرة تترئ بالليل والنهار ظاهرة وباطنة» وهذا 
الصراط الموصل إلى الله هو أعظم النعم. 

ثم فصّل في ذكر أصناف المُنعَم عليهم: 

فأولهم هم: «النبيون» وكذلك المرسلون عَيْهملاسَكم والنبيون: هم كل من 
أوحئ الله إليه ونبأه» ويشمل الرسل جميعًاء وأفضل الرسل هم أولو العزم» وهم 
خمسة: محمدء وإبراهيم؛ ونوح» وموسئء وعيسئ عَلَيهِمااسَله. 

اوالصديقون»: وهم من آمن وصدق الرسل والأنبياء» قال تعالى: «وَآلدِينَ 
َم مَمُوا أله وَرسَوه وليك هريدي 4 [الحديد: 19]» وأفضل الصديقين علئ الإطلاق 
أبو بكر وِيَدَلََدْعَنَكُ أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين» وهذه الآمة أفضل الأمم. 

«والشهداء»: هم الذين قتلوا في سبيل الله قال تعالى: #وَلِيَعَامَ أده 1 
وا تن سر 1ه [آل عمران: »]١5٠‏ وقيل: إن العلماء من الشهداء. وهم: 
و لون ااسيوويسين 
«سَّهِدَ أنه ل مالس واه زر أ لعل [آل عمران: 14]. 

ال لدي وهم الذين ا بحق الله وحق عباده» فهذا الصراط يشمل 
هؤلاء الأصناف الأربعة الواردة في الآية» جعلنا الله والسامعين منهم وممن رافقهم في 
الفردوس الأعلئ لقول الله تعالىم: #وَحَسَنّ أوليِكَ رَفِيِقًا ©4 [النساء ]. 
ل ممميخوولق». 


الس متت 0 
-١‏ الجمعٌ بين النفي والإثبات في وضفه تعالى 
و سيرهة .هه 
هنا استطرد الشيخ رمه للَّهُ بإيراد السور والآيات العظيمة من القرآن» وجاء 


اع ا و ا 
القاعدة التي قررها في قوله: «وَهُوَ سُبْحَائَهُ قَذ جَمَعَْ ذ فِيمَا وَصَفَ وسَمَّى به نَفْسَهُ بَيْنَ 
النَفّي وَالإِْبَاتِ) لبيان تطبيق هذه القاعدة وأنها مستنبطة من كتاب الله تعالئ وسنة 
رسوله عَلصَكثوَآلتخ فقال وَمَدُلََه ربكل في ولو اللا تا وَسَف بو فته 
في اشوئة الإخلاس» الي نول لت القزاوء كيت بقوك: اطلزفوات عد ن أذ 
ةن 1 و1 هطلج 44121 امس :1 

هذه السورة المباركة تسم سورة الإخلاصء قيل: لأنها مُنقية ومُخلّصة في 
الخبر عن الله تعالى» فكلها تخبر عن الله عَرَبَلّ وتوحيده» فهي مخلّصة في توحيد الله 
تعال» وهي مخلّصة لكل من يقرأها وهو مؤمن بهاء فإنها تخلّصه من الشرك الاعتقادي 
كما تخلصه سورة الكافرون من الشرك العملي» ويقال لهما سورتا الإخلاص. 

رتيل إن طلم لبور الملل للك لقا 0ه لضا واه عملم امن متليظ ابي 


مر ورروو وه 


الدرداء يََتََعَنَُ أن رسول الله صََآلتَعوعِاوسَلهَ قال لأصحابه: ١أَيَعْجَرُ‏ أَحَذّكُم أَنّْ 
َْرَآَثلْتّ الفرْآنِ في لَيْكَّةِ؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: قُلْ هُوَ الله أَحَذْء الله الصَّمَد 
تَعِْلٌ ثُنْتَ الْقَرْآنِ(١2.‏ فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء والفضل لا في 


.)481١١ «صحيح البخاري» (26147). الصحيح مسلم)‎ )١( 


وذلك أن من قرأها ني الصلاة ثلاث مرات ولم يقرأ الفاتحة واكتفئ بقراءتها هل 
تصح صلاته؟ 

نقول: لا تصح صلاته ولا تجزئه قراءتها وإن كان ينال جزاء قراءتها وفضلها؛ 
لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. 

وقد ذكر أهل العلم في معنئ كونها تعدل ثلث القرآن: 

قالوا: كما جاء عن أبي العباس بن السريج -وهذا مستنبط من كلام أهل 
العلم- أن القرآن فيه خبر وإنشاء» والخبر ينقسم إلى نوعين: خبر عن الله» وخبر عن 
عباد الله من جميع المخلوقين» والأمر الثالث: هو الإنشاء وهو: الأحكام من الأوامر 
والنواهي. 

هذا هو أحسن ما ذكر أهل العلم في كونها تعدل ثلث القرآن» وهذا القول من 
باب الاجتهاد والله أعلم. 

الخلاصة: إننا نؤمن أن هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن في الفضل» 
وفاتدة هذا الحديث هي العمل بما تضمنت هذه السورة العظيمة والإكثار من تلاوتها 
جاء فضلها وأن من قرأها ثلاث مرات نال أجر قراءته للقرآن» ومع ذلك لا يستغني 
عن الاعتناء بختم الراااواكاومز لاك وقد ذكر أهل العلم في سبب نزول هذه 
السؤرة: أن المشركيق قالوا لرسول الله هرا َعَِوِلووسَ: ايا محمد انسب لنا ربك 
أؤ في لتنا رباك خكآتزل اشهدةه السورة: لودل هو 1 َه أَحَدٌ ...23004 

واتسير هده السورة: 

#دل هوا 1 © *؛ أي: قل يا مُحمد: الله أحد. ولا زال الناس يتلونها إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد »)2١519(‏ والترمذي (7755) وغيرهماء وحسنه الألباني رََدَانَهُ في: «صحيح 
الترمذي» (9/ 77027/9). 


لدم _ بح 1 ١‏ : 20 ث0 اا اااامجمم ا 0ك 
9 0 هد كك 


ا ااام اسن ا ااا . 0 
اا ا رمي و دنا 
لإ و نم فسن وح 1 

ا كس لجال 5 


أن تقوم الساعة هكذا بقولهم: #قُلَ4» وهذا الخطاب والأمر الأصل هو لرسول الله 
صَلعَبَدوعَِ]إوَسَل فما الحكمة من بقاء تلاوتها؟ 

أولّا: حكمة الله لا تحيط بها العقول لكن مما يظهر لأهل العلم في اجتهادهم أن 
من الحكمة أن يعلم السامع لها أن محمدًا عَلَتاآصَلامْوَالسَكاةْ رسول مُبلغ عن الله يبلغ 
ها أنرال عليه محر قد نيه ول تقال قبا ممع فى ميري التق سمه من الله قاة 
يخاطب نبيه عَليهآصَكهوَلتَج بقوله: قل فقرأها: هقُلَ هُوَأنّه أَحَدٌ © > قوله: 
#ألنَّهُ4: هذا علم علئ ذات الله ومعناه المألوه؛ أي: المعبود. 

وقوله: «أَحَدٌ 4: وصف للرب لأنه الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وقولهظ 22 © أبلغ من والحده والواتحل من أسماء اله ولذلاك يقول العلناءة إغبالا 
تطلق في الإثبات إلا علئ الله تعالئ فقطء بخلاف النفي» تقول: لا يوجد أحدء أما في 
الإثبات لا يقال: أحد إلا لله فقط؛ لأنها أبلغ في الوحدانية. 

ونيد اطق #د لبي لدان مول قد و لاتير :ولا ووجة ولذوالدولةولد: 
ولا شريك البتة» فالوحدانية لله» تفرد مها الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ من كل الوجوه. 

وقوله: #هْوَه الضمير هنا للدلالة عل الحصرء فغير الله له الوالد والزوجة 
والولده أما الله فهو السفرذ بالوحدائة #اللة الشركة #4 هذا نافد [لوسداقة 
ولها معان كثيرة. 

ومن معاني الصمد أيضًا: الكامل في عمله وقدرته وحكمته وعزته وفي كل 
صفاته. 

وأيضًا من معاني الصمد: لا جوف له كما جاء عن ابن عباس وَيئئئك7١؛‏ 


.)51١1 «تفسير ابن كثير) (/ا/‎ )١( 


وهذا معروف في لغة العرب. فالله يطعم ولا يطعم. 

ومن معانيها أيضًا: الصمد من الصمود؛ أي: الذي يُصمد إليه فتصمد إليه 
جميع الخلائق وتقصده في حاجاتها فيحتاج إليه كل أحد. 

ومن معانيها أيضًا: السيد الذي قد كمل في سؤدده؛ كما جاء عن ابن عباس 
21 فصمدت له الخلائق كلهاء أي: اتجهت إليه كلها تدعوه وترجوه 
حاجاتها لأنها لا تستغني عنه طرفة عين» وهذا الاسم واسع يشمل العلم والحياة 
والحكمة والقدرة والكمال في كل ذلك. 

نوله 198 قاكة ررك #حراب مباشر مع تأكيه الرحدانية والصمدية! 

وقوله: للَرَيَإِدَ4؛ أي: لم يخرج من الله ولد يرثه في ملكه» وهذا نفي الحاجة 
لغيره سبحانه لكمال استغنائه عن خلقه. 

وله 34239 6ه ين الم يرت من شي #اتيكرن و واركا هوهلا النني 
لبيان كمال استحقاق الملك له بذاته سبحانه فهو الملك وذو الملكوت. 

وهنا ملحظ لأهل العلم في قوله: للَرَيَدَوَلَرَهُوإدَ 4» وهو نفيئ الله للولد قبل 
الوالد» ردًا علئ أهل الكفر الذين ادعوا أن لله ولدّاء تعالئ الله عن ذلكء ولم يدّع أحدٌ 
لله والدّاء ونسبة مورت ل ا لسرت القدسي عند 
البخاري من حديث أبي هريرة وعَلَدعَنَهُ: ١قَالَ‏ الله تَعَالَى: يَشْتمُنِي ابْنُ آدَمَ وَمَا يَْبَغِي لَهُ 
أَنْ يَْتمُنِي)('2» فذكر نسبة الولد إلئ الله والصاحبة. 

فالأول: كذب. 

والثاني: شتم» ووجه الشتم أن من نسب لله الولد يزعم أن له جوف. كذلك في 


() «تفسير ابن كثير) (/ا/ ١7‏ 5). 
00 «صحيح البخاري» (019). 
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اده سس جه )2 


يكن وح 


نسبة الولد لله إثبات الحاجة لله. وهذا باطل. 

والمحظور الثالث: يلزم من نسبة الولد حصول المشابهة لله سبحانه؛ فإن الولد 
شبيه بوالده» فالذين أثبتوا لله ولدًَّا عبدوا هذا الولد.» كفعل النصارئ الذين عبدوا 
عيسل بعد أن قالوا: إنه ابن الله» واليهود أيضًا عبدوا عزيرًا وقالوا: هو ابن الله 
والمشركون عبدوا الملامكة وقالوا بئات الله تعاليا الله علوًا كبيرًا. 

قاللة سنحانه تقر كل هذا ففال+ 31218 وات 4: الله هو الأول ولا قبله 
شيء» والآخر فلا بعده شيء, والظاهر فلا فوقه شيء والباطن فلا دونه شيء» وهذه 
الفرية من كيد الشياطين الذينخ يتدرجون م ا 0 الله 
ددهو ءوسل : ١يأني‏ الشَّمْطَانٌ َحَدَكُمْ قي و : مَنْ حَلَّقَ كَذَا وَكَذَا؟ إن و 
ون كلق ورا ابلك يايد يل عد بامشعد. 


ثم قال: «وَلر يكن لَه حَكُنُوًا أَحَدٌ 48: وهذا نفي مجمل بعد ذكر 
الإثبات المفصل في قوله مط لَّهُ ألصَمَدُ *. 
وقوله: و وك ار صقان كذ 4 : ايضًا تقرير للوحدائية بناكيد نفي 


ل لس الس يا 
ولأنظ ولاق ولا سميٌّ؛ لآن الله هو الخالق وما عداه مخلوقء, وفرق عظيم بين 
الخالق والمخلوق. 

فهذه السورة العظيمة من عرف معناها وآمن بها خلّصته من الشرك» ولذلك 
كما أسلفنا تسمئ سورة الإخلاصء وهي مخلّصة من كل أنواع الشرك» فلا يلتفت 
بعد ذلك لا إل حجر ولا ملك ولا ولي ولا شمس ولا قمرء ولذلك يشرع تعظيم 


() (صحيح البخاري» (7371/5)) ا(صحيح مسلم) (175). 


هذه السورة كما يشرع أن يقتدئ بالنبي عَلَوااصَلْوَاسَكح بتلاوتها في أذكار الصباح 
والمساءء» وكذلك في الوترء وركعتي الفجرء وركعتي بعد المغرب» وركعتي بعد 
الطوافء وفي كثير من أحيانه عَلَتَهاصَلاهُواَلسَلم. 

«ثم قال: « وَمَا وَصَف به تفْسَهُ في أَحْظَم آية في كتَايه؛ حَيْتُ يقُول: «أدَّهُ لَه لَه 


ءوسا 4# 
6 


له 


هو الحم أ و2 لاكللثة يه ول 2 و 0 
ى يَشْهَم عند 2001000 بيطو َبتَىَءِ شن علِمِهِ 


ختيفي 1-0 كح / سن ع 3 0 35 38 00 
ا لسّموَاتِ وَالارْضّ ولا وده حِفْظهُما وه يكرا اتير ©> 
[البقرة: ه2610 وَلِهََا كَانَ مَنْ قَرَأمَذْوِ الآية في لَك لَمْ يرَلْ عَلَيّْهِ مِنَ الله حَافِظ وَلا 


يوت 


04 لحري اعت ل كناب لله والداال با زرا تعبا عروسيد 
بن كعب ووَوَلََدُعَنَهُ قال له رسول الله صَيََِكنَهءَلَوَعِ1َاهوسَله: «يا أَبَا الْمُْذر : 
كِتَاب الله مَعَكَ أَعْظَم قال 0 اي -» فأصا لهاي 
وثالثًاء فعلم أنه يريد هذه الآية قال: أنه لَهَ إِلَاهْوَ ) هو أل لق ...ل الآيةء 
فضرب رسول الله علئ منكبه أو علئ صدره. وأقره على أنه أعظم آية في كتاب الله 
وقال: ١لَيهَنِكَ‏ العِلّم أبَا المُْذِر)7١2»‏ فهأه بالعلم لأنه علم أنه فقه القرآن كله فعلم أن 
هذه الآية أعظم آية في كتاب الله» وقد سميت هذه الآية بآية الكرسي؛ لأن فيها ذكر 
كرسي الله» ولم يرد ذكر الكرسي في القرآن إلا في هذه الآية. 

وهذه الآية العظيمة جمعت من صفات الله ما لم تجمعه آية أخرئ في كتاب الله 
تعالى» وقد توجد آيات مجتمعة أعظم منها باجتماع تلك الآيات» لكن عند الانفراد 


.)81١( (صحيح مسلم)‎ )١( 


1 شا سه مومه يوا ١‏ بن ببسيس 
حدرو زيم 2201 00 0 ااا ركي» 
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؛ 2 : 
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لكرسي أعظم آية ل امد لس الارملية 


صببر 


سا لله | لاهو آل البور». بدأ بتقرير التوحيد لأنه أعظم 
مطلوب كُلفت به المخلوقات» وتوحيد الله هو الذي جاءت به الرسل» وهو الفيصل 
بين المسلم والكافر» وهو الذي من أجله خلقت السماوات والأرض وتخلقت الجنة 


والنار. 


3 


ومع : دلا لَه إل الله»؛ أي: لا معبود بحق إلا الله» ولا بد من هذا القيد» أي: 
«البحق»» فمن عبد الله مع غير الله كائنًا م قال تعالئ: مكلك أن 
أنه هوََلَقٌ ون مَا يَدَعُوتَ من دوه الل وَأنَ لَه هوَألميح الحكبير 42 القمان: 
د ولد ابن ليه ا و 0 
الله بالألوهية» وفيها ذكر صفتين عظيمتين لله تعالئ وهي صفة الحياة والقيّومية في 
قوله: «#آلْحَنّْ فيو م4 ومعنل قوله: لآلْحَنّْ افو م4 «ألْْ»؛ أي: ذو الحياة 
الكاملة» المتضمنة لجميع صفات الكمالء والتي لم تسبق بعدم ولا سبيل للفناء 
عليهاء ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه االْمَيُوْمَ4: من القيام» أي: القائم بنفسه 
المقيم لكل ما سواة» ثهو.مسستئن عن كل اشي + ولا ختى لخيره في القيام إلا به 
سْبَحَانَهوتعَالَ» قال تعالئ: #وَهِن ءَايَِيهة أن تقوم ألسَّمَهُ وَالْارِضُ مرو 4 [الروم: 5؟]» 
وقال تعالىل: «ء إن أنَّهَ مُمَسِكٌ لت ا وا لالط أن تَيُولَا ولي مان ا 
عَرمَا كد ركان حَلِيمًا عَفُورًا 42 [فاطر: »]4١‏ وتندرج تحت هذين الاسمين جميع 
الصفات؛ فالحي القيوم: اسمان لله عليهما مدار جميع الأسماء الحسنئ. 

فالحي: من له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. فإن 
الحياة مستلزمة 2 صفات الكمال» واسم الحي أخص بالصفات الذاتية وهي 
التي لا تتعدئ مثل: السمع» والبصرء والحياة» والعلم وغيرهاء والقيوم: هو القائم 


بنفسه فلا يحتاج إلى غيره» فكل ما سواه محتاج إليه بالذات» ومتضمن لكمال غناه 
وكمال قدرته. واسم القيوم أخص بالصفات الفعلية مثل: الخلق. والإحياء 
والإماتة(23. 

كما أن هذين الاسمين الحي والقيوم قد جَمعا جميع الصفات» وكذلك تضمنا 
الاسم الأعظم لله تعالول» فقد روئ أبو داود والترمذي مع عيدويك الس عن مالك 
صِلَسَدْعَنَك قال: اكنثٌ معّ رسول اللو صََلنَََِهوعَِآلهوسلََ جالسًا ورجلٌ قائمٌ يصلّي. 

فلمًا رَكَعَ وسجدٌ وتشَّهِّدَ دعاء فقالّ في دعائه: اله إني أسالّك بان لَكَ الحمدّ لا إله 
لالت اموي الشماراج رالا وديا ذا لجلا و لزتران حي يا قوم إني 
آبالكه تناك التي صهلة َُعَوع1آلوَسلهَ لأصحابه: تَدْرُونَ ما دَعَا؟ قالوا: الله ورسولة 
أعلَم قالّ: وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِو لَقَدْ دَعَا الله باشوه الْعَظِيمء الَّذِي ذا دُعِيَ به أَجَابَ» 
ذا يِل بو أغطّ»”"). , 

قوله: :1 ينه ويه 35 4 هذا أبلغ في نفي النوم ومقدماته تهء أي: لا 
يحاريه ذلك البنةه وقد ككر ابن عط فى كنسيرة ليذه الآنة منون اشحل القوله: 96 
لذن #اققال: لاتقل الاعن تقس وترة تفسه عن عنلة لقص الى معاري الخارق 
بحصول النوم أو مقدماته. وهذا أبلغ في كمال الحياة لله وكمال التصرف في ملكه 
سْبحَانَه وتَعَال ). 

السّنة: هي التعاس» وهي حركة العين بالنوم ل ا 
وهو النعاس والأعلئ وهو النوم» وهذا تأكيد لكمال حياته سُْبَحَانَدُوَتعَانَء فنفئ عن 
)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» (185/ 7)» و«مدارج السالكين» /1١١١1(‏ 9) لابن القيم الجوزية رَمَدَللَهُ. 


(0) أبو داود .)١597(‏ والترمذي (74176)» وابن ماجه (851”) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
ووافقهما الألباني في «أصل صفة الصلاة) (7/ .)1١١15‏ 


0 ون سس 
8 6 ا 
حر | م 0 ا الل ل ا ملك" 
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0____ بإ ريم فمشي وح 
نفسه النوم ومقدماته» والنوم أخو الموت فمن ينام فحياته ناقصة. قال 
د له : :الوم لخر الوكهة “بولك قاضمى عسلونى اسقط من ثرنه 
أذ يقول:«العددٌ شر الذي أنبانا ينك ما 27711 

وتضمن هذا النفي المفصل في الآية كمال الضد لله وهو: كمال الحياة 
والنثرية له بلزقاةةكان. 

ثم نقول: إنه بنفي النوم ينفي أيضًا ما كان بمعنئ النوم» كالغفلة والذهولء فالله 
ا ل 

000007 000016 الذي رواه الإمام مسلم» من حديث أبي 
موسلا الأشعري لَه عَنَْهُ قال: اقام فينا رسول الله صَيَكدَ راوسا بأربع'» وفي 
زواية انخمس حا كلمات-: أن اله لا يم وَل يبي له نيم خض القشطَ 
وََْدَعكُ وَيُرْقَُ يه عَمَلُ اللّْلٍ قَبْلَ الها وَحَمَلُ النَّهارِ قبْلَ اليل حجَابةُ انون لو 
كَسَمَهُ لأخرَقثْ سْبْحَاتُ وَجْهه كُلّ شَيْءٍ َك ِصَرُها ا 

قوللا دك ماف التوات وما لض 4؛ أي: لله الخلق والإيجاد والملك 
والتصرف والتدبير الكامل لهذه السماوات والأرض. فالجميع عبيدٌ له وملك له 
فملك الله كامل لا يعتريه نقص في الملك ولا في التصرف. 

وقوله: طمن د أرِى يشم عِنده| اكيش هذا تأكبد غلا فطلق الملك 
لله والتصرف في السماوات والأرض وما فيهن» ومن كمال ذلك الملك والتصرف أنه 


)١0(‏ البيهقي في (شعب الإيمان» (2507/55)» انظر: ااصحيح الجامع» (580)» و«السلسلة الصحيحة» 
٠١80‏ ). 


إلدة الاصحيح مسلم) ١7/90‏ . 


ليس لأحد أن يشفع في ملك الله إلا بإذنه؛ أي بإذن الله المالك» خلاقًا لحال ملوك 
يب ا و 
ملك ملوك الدنيا. 


أما ما يملك الله فليس لأحد أن يتجرأ بالشفاعة عنده فيه إلا بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء ويرضئء والشفاعة هي: التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضر 

وقوله: #من ذا ألَيَى4. هذا الاستفهام أبلغ في النفي» والفرق بين الاستفهام 
والنفي الصريح: أن النفي بالاستفهام يقول العلماء: أبلغ لأنه مُشرب بمعنئ التحدي. 

إِذَا لا يشفع الشافع في ملك الله إلا بشرطين: الرضئء والإذن بالشفاعة. 

الأول: ارقئءأيا رضئ الله عمن يشفع ورضاه عن العسفن لب كال تعانى : 
كم ين مَك في | تمان للا فى رتاعثخ ميا ينا امن بد أن يَأَدَنَ ات 
وَيَرْصَحَ (©4> [النجم: 17]» وقال تعالين: #وَلا يمور كيدا رََصَى وهم من حَنْييوء 
مُشَفِفُونَ )4 [الأنبياء: 14]. 

الثاني: الإذن والأمر بالشفاعة, ولذا قال تعالئ: #لِمن يَشَُ وَبَرْضَح4. فذكر 
الرضئ عن الشافع والمشفوع له. فإذا رضي الله عن الشافع وكان من أهل الشفاعة 
أذ له بالشفاعة» وكذلك رضئ الله عن المشفوع له بأنه من أهل التوحيدء والله 
سبحانه قادر علئ أن يعفو ويصفح ويتجاوز عمن يشاء من عباده. 

إِذَا الشفاعة المثبتة من الله للأنبياء والصالحين وغيرهم هي التي لا تكون إلا 
بإذن الله ورضاه؛ منة ورحمة من الله بعباده وكرامة لهم. 

وقوله: «شْهَمْ عندَهت» بأن الله يشفع لهذا العبد بإذنه» وشفاعة الله مطلقة» 
دوه 

ثم قال: 9يَعْكَرُ مَابَنَ يمهِمَ وَمَاحَلَقَهُمَ4 في قوله: ليَعَلَرُ4: إثبات صفة 


واه و زموه الها ذو مسي 
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ا 2 : 
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العلم لله وهي من صفاته الذاتية» وينبغي أن نعلم م: مهم اقل ةو ين اله 1ن 
صفة ذاتية لله قائمة في ذات الله سْبَحَائهُوَتَعَال ولكن المعلومات متجددة» فصفة العلم 
لله ثابتة أصلًا وآحادها متعلقة بالمعلومات وبتجدد هذه المعلومات» ومعنيل قولنا: إن 


صفة العلم لله صفة قائمة بالله وليست صفة قائمة بذاتهاء هذا رذ علئ الذين يزعمون 
من أهل البدع والضلال الذين يقولون: إن العلم والمعلوم قائمان بذاتهما منفصلان 
عن الله» وهذا قول باطلء فالعليم من أسماء الله وهو أنه سبحانه ذو العلم الواسع 
وليس معناه أنه العليم بذاته فقط كسائر صفاته الذاتية» الله يعلم بذاته ويعلم بجميع 
مخلوقاته وهم لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم» وعلم الله متعلق بما كان وما يكون 
وما سيكون, وما لم يكن لو كان كيف يكون, وهو شامل أيضًا لجميع ما في ملكوت 
الله من جزئيات وكليات» وصغار الأمور. وعظائمها. 

والعلمٌ هنا أيضًا يدل علئ تمام ملك الله لمخلوقاته جميعهاء فَذّكر كمال علمه 
سْبِحَاَهُوَتعَالَ بخلقه جميعًا وفي جميع الأحوال والأزمنة فقال: 220 يريهر» أي : 
المستقبل» #وم مَاحَلئَهُم 4 أي: : الماضي» وهنا يكون علمه للحاضر الواقع والمشاهد 
من باب أولئ. 

« ثم قال: «وَلجِجيظونَ بي مَنْ علْمِددإِلَا با كَ42؛ أي: علم الله لا يحيط به 
أحد من خلقه إلا إذا أعلم الله الخلق شيئًا من ذلك» وهذا يشمل كل العلوم المفطور 
عليها الخلق أو المكتسبة بالتجربة أو المنزلة من شرع الله» كما يشمل العلم بصفات 
الله وأسمائه. 

وفي هذا دلالة علئ أن كل ما يعلمه خلق الله في كل شيء سواء فيما يتعلق 
وناك اللمواييائة وائد لبرزي ملحي يخلوم الخرية وغيررها مو العاور»والمام 
بأحوالهم وما يعتريهم لا يعلم ذلك أحد منهم إلا بما يعلّمه الله من ذلك العلم ما 


ع يحت يه 
لقيال 
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قا .يود لد ابو بن 


وعم م وهذا معنئ قول الخضر لموسئ عَِلَِوصَكةوَالسَكَمْ 
عندما وقف طائر بطرف السفينة فنقر في البحر نقرة» فقال الخضر لموسئ 
َلَآصَكموتَكة: «ما عَلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الله إلا مثْلُ مَا نَقَصَ هذا العُصْفُورٌ مِنْ 
اا 

فليس لأحد من البشر كائنًا من كان أن يغتر بعلمه» سواء كان علمه من علم 
الشرع أو علم الدنياء فالله هو الذي يطلع عباده من العلوم ما شاء لحكمة لا يعلمها إلا 
هو. 

ثم إن قوله: «وَلَاجيظُونَ بتَىْءِ من عِلَمدِ» و«شيء» هنا نكرة في سياق النفي 
فتعم كل ما يعلم» فالخلق لا يعلمون من علم الله لقوله: لمن عِلْمِ > يعني من بعض 
علمه إلا بمشيئة الله فلا أحد يعلم من علمه الواسع ولو يسيرًا إلا إذا أذن الله 
سْبَحَانَدُوْتَعَالَ بذلك. 

يدت 206 
ثم قال: وبع كيه ألسَمواتٍ وَاْأرَّ»* الكرسي هو: موضع القدمين لله 

رَدَوتدللَ كما ثبت عن ابن عباس وعن أبي موسوا الأشعري ومَ]ئهَة:74"): وهذا 
القول له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي» وفي هذا الأثر إثبات القدمين لله تعالول: 
ولا صحة لما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير يَدََنَدعَنْهَا أن الكرسي هو العلمء 
فهذا أثر لايصح. 

قال: «#وسعَ ة اقول لظ قال العلماء: «إذا كان هذا سعة الكرسي» 


)١(‏ (صحيح البخاري» (55/ا5). 
)١(‏ «مختصر العلو) (565) و(68). 


اج سا١‏ 6 
كدق _-_- | لزنو هن ١‏ | 


فكيف بسعة العرش؟:. وفي الأثر الذي يحسنه بعض أهل العلم ومنهم الألبانٍ. 
يِمَُلَنَكُ قوله عَلتَوآصَلْوَتَكاح: «مَا السَّمَاوَاتُ السّبْعْ مَعَ الْكُرسِيَ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مُلْقَاة 
بض فلات وَمَضْلٌ الْعَرَشٍ عن الكزمين كَفَضْلٍ لْمََاةِ عَلَى الْحَلَقَةِ)7١".‏ وني الأثر 
الآخر عن أبي ذرٌ 'يََلَنَدَعَنْهُ ويصححه الألباني مَدُانَهُ: «مَا الكْرسِي فِي العَررشٍ إلا 
كَحَلَقَةٍ من حَدِيدٍ ألْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْري فلاةٍ مِنَ الأْض) ١”‏ 

وفي هذا دلالة عل عظمة خلق الله سُبَحَانَهُوَكَلَء وإذا كانت هذه العظمة في 
بعض مخلوقات الله تعالئ» فكيف بعظمة الله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَء فالله أطلعنا علئ عظمة 
شيء يسير من مخلوقاته فكيف بما لم يطلعنا الله عليه وما استأثر به الله من العلوم 
ومنها علم صفات الله وأسمائه. 

وقوله: «وَلآصوة. حِفْظهمَ24 طوَلَاوده4 أي: لا يثقله ويكرثه ولا يشق عليه 
حفظ جميع هذه المخلوقات. فالله يحفظ هذه الأرض ومن فيها وهي معلقة في الهواء 
بقدرته سبحانه» بل والله يحفظ كل ما خلق من العوالم والسماوات والأرض وما 
بينهماء قال تعاليل: إن أنَّهَ مُمَيسِكُ سمت وَا لدم ف ادكثرل ون | إن أَمَسَكهُمَا 
من مكدو 2 و وَحَلِيمًا عَفُورَا ©)» [فاطر: 014١‏ يقول ابن عباس ووَلَيَدَعَنْهَا كما في 
الأثر الذي ذكره ابن تيمية: ١مَا‏ السَّمَاوَات السّبْعْ وَالأَوَضونٌ السّبْعْ وَمَا فِيِهنَّ وَمَا يهن 
فِي يَدِ الرَّحْمَنِ إِلّا كَحَرْدَلَةٍ في يد أعدكم 2 كنا أن الله سبيداك قن حاط كل 
شيء» قال تعالئ: #وَنَهمافى سمت وَمَافى لْأنضّ مَِكَانَ أ لَه مِكُلْ تَىَءِ مّحِيطا 
4 [النساء: 177]» وفي قوله: #ول حور : صفه منفية لبيان كمال الضد وهو كمال 


.)777/١( «السلسة الصحيحة»‎ )١( 
.)١٠١9( وانظر: «الصحيحة»‎ »)223١5( (؟) «مختصر العلو)‎ 
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لد 
ثم قال: #وهوا عد لْعظيز © » وهذان اسمان عظيمان يناسبان ختم هذه 

الآية العظيمة لما فيها من بيان عظمة الله سْبْحَانهوْتحَالَ . 

والعلي: من العلو والارتفاع فلله العلو الكامل المطلقء والعلو من صفات الله 
الذائية ويكتمل على القدرة وهلو القين والعلو :علواة: 

علو ذات: وهو أن الله فوق العرشء. والعرش سقف المخلوقات وليس فوق 
العرش شيء إلا الله» فالله فوق خلقه عالٍ بذاته سْبَحَانَهُوَتعَانَ . 

علو الصفات: وهو عظمة الله» وهذا يدل عليه قول الله تعالل: #ونه الْمَكلُ 
الل 4 رنس: + آي: إن سقاته كلها علياء لبس فيها تفص بوه من الوجوه قهى 
صفات عالية بالغة في الكمال في كل شيء. فالله عالٍ في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله 
وفي عزته وفي حكمته وفي عظمته فله في كل شيء علو لا تبلغه العقول. 

وقسّم بعض أهل العلم العلو إلى ثلاثة أقسام: علو الذات» وعاو هر وعلو 
القدرء والله له كل ذلكء؛ والقهار من أسماء الله تعالئ؛ قال تعالئ: #وَهوالْقَاهرَفِوْقَ 
عِبَادوم» [الأنعام: 11]. 

وفي قوله: طالْمَظِي4 أي: ذو العظمة أي: الذي كملت له كل أنواع العظمة فلا 
أعظم من الله ولا أجلء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله تعالئ وتعاظم 
قلسن معان 

© ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَيمَدَلمَُ: «وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِ الآيَة في 

بْكَهِِ لم يَرَلْ عَلَيْهِ منَ الله حَافِظء وَل يَْربْهُ شَيْطَانٌ حَنَّى يُضْبِحَ)» في هذا الكلام إشارة 
0 حديث أبي هريرة ووَوَزْبدُعَنَهُ مع الشيطان» فقد روئ البخاري في صحيحه: 
١وكّلني‏ رسولٌ الله بحفظ زكاةٍ رمضانء فأتاني آتِء فجعل يحثو من الطعام فأخذته 


عن حسم إ» دوع« ام+ى. 
م اا اش مو سه 
5 0 1_ررجرهرهكككككظظرردلللظلم را : ةم:ميالللااا_ اج ا اااااة ار 
سس جيه ل 


( ا 0 ُ 7 ( د 8 
الل 1_0 | 1 ص سجر اسمس | د 
1( ا - ا 4 َ 1 : 


فقلتٌ: لأرفعتّك إلى رسول الل قال: إني محتاج؛ وعلئ دَينّ وعِيالٌ» ولي حاجةٌ 
شديدةٌ فخلّيتٌ عنه» فأصبحتٌء فقال النَيُ: يا أََا هُرَيْرَة؛ مَا فَعَلَ أَُسِيرٌكَ الْبَارِحَة؟ قال: 


- 
ان 


قلت: وسو 11و اباي لدي ري زان لحو فنا بت سيا قال أمَا إِنَّه نه قل 


كَذَيَكَ وَسَيَءٌ سَيَعُودُ فعرفت أنه سيعودٌء لقول رسول اللو: إِنَهُ سَيَعُودُ فرصدته» فجاء يحثو 1 
من الطعاما وذكر الحديتٌ إلئ أن قال: «فأخذته -يعني في الثالثة- فقلتُ: لأرفعئّكَ 
إلئ رسول اللو وهذا آخر ثلاثِ مراتٍ تزعم أنك لا تعود. ثم تعود. قال: دَعني 
أعلّدْك كلماتٍ ينفعك الله تجبا كلت ها هن؟ قال إذا أَوَِيتَ إلى فراشكء فاقراً 
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الكرسيٌّ: «ليّهُ لله إلا لاهو الي ١‏ لاير4 [البقرة: #احارس للدم الأراءاتإيك امن 
يزال عليك من الله حافظٌ» ولا يقريك شيطان حت تصبح فخلَّيتٌ سبيله» فأصبحتٌ» 
فقال لي رسول اللو: ما قََلَ رك البَاِ رَحةٌ؟ قلتُ: يا رسول اللو زعم أنه يُعلّمُني 
كلماتٍ ينفعني الله ابيا فك يله قال: مَا هِيَ؟ قلت: قال لي: إذا آمَيتَ إلئ 
فراشك فاقرأ أية الكرسيٌّ» من أولها حتئ تختم الآية: أنه لا اله | لدم هو آلْحَنْ 
لم4 [البقرة: 0 وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقريُك شيطان 
حت تصبح وكانوا أحرصٌ شيءٍ على الخير. فقال النبيُ: أها انه كذ طدقكه وقد 
كَذُوبٌ تَعْلَمِ مَن تُحَاطِبُ مُنْذُ ثلاث لَيَالٍِ يا أبَا هُرَيْرَة؟ قلتٌ: لاء قال: ذَاكَ 
الشّتِطَاث20. 

والخلاصة: إن هذه الآبية عظيمة تحفظ الإنسان بإذن الله من كيد الشياطين» 
ولذلك يسن قراءتها دبر الصلوات الخمس» وغندما يآأوي الإنسان إلى فراشه: ودبر 
كل صلاة لقوله 31315450142 «من قرأ شورة الكرسى ي دُبْرَ كُلَّ صَلَاةٍ لَمْ بق به نه 
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.)77١١( (صحيح البخاري»‎ )١( 


آ ا سر 


وَبَْنَ الَْنَة إلا أن يَمُوتَ»» وهي كذلك من آيات الرقية» فإن الشيطان لا يقرب من قرأ 
ية الكرسيء فهي آية عظيمة» وكذلك من الرقية قراءة الفاتحة وأواخر سورة البقرة: 
م2 سول (ابغر: 8]ء وكذلك المعوذاث» فكل ذلك رقية وحرز من 
الشيطان» إذا كررها المسلم مع الإيمان والصدق فإنه يتوقئ بها المسلم من الجن 
والشياطين بإذن الله. 


ام 


سملو سس 


١‏ فا سج ور مود اهل به سس 
حو | ا ١‏ سس يتات 
سل سلجي ل 


د ا ا خبن 1 سا أي 011 اا 2 ساس 
ثم قال شيخ الإسلاموجلكة: «اخز الأو وكير اهز ايل فيك 


شَىَءِ عَلِيِكٌ )4 [الحديد: *]2. 

أورد الشيخ هذه الآية الكريمة التي تتضمن من أسماء الله وصفاته الواردة في 
القرآنء ففي الآية أربعة أسماء هي: الآول» والآخرء والظاهرء والباطن» فهي ثابتة في 
الكعات والسنة, 

والاسمان الأول والآخر لا يلزم التلازم في إطلاقهماء وأما الاسمان الآخران: 
الظاهر والباطن فلا يطلقان إلا وهما متلازمان؛ أي: متقابلان» تقول: الظاهر 
والباطن» فلا تقول الباطن إلا ومعه الظاهرء فلا يكمل معن الاسم الباطن إلا بذكر 
الظاهر» ومثله النافع والضار فهما متلازمان أيضًا وهما صفتان لله. 

وكما قلنا: إن الجمع بين هذه الأسماء زيادة كمال» ولا شك أن الإفراد فيه 
كمال» ولكن مع وروده متقابلًا مزيد كمال» وتتضمن هذه الأسماء بهذا الوارد» في 
قوله: الأول والآخر والظاهر والباطن؛ أي: التلازم والمتقابلة بيان للإحاطة الزمانية 
والمكانية المطلقة» كما فسر ذلك رسول الله صَإَآلنَءَيَووَآِوَسَلٌ كما في صحيح 


مسلم من حديث أبي هريرة وَعَلَنَدُعََُ حيث قال رسول الله صََْنَءَلِتَِوَعَِلوِوَسَام: «اللهُمَ 


1 12س 2664 يل عم سك يه 54 و كم سهكا)ي )ا ىه سكي اك و لهم 04 يي ف 
أنتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شَيْءء وَأنتَ الآخر فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْء؛ وَأَنتَ الظاهِرٌ ليس فَوقَكَ شَئْء» 
عع م ره 6ه عر ا اي 0 0١)‏ 
وَأنت الباطن فليس دونك شئء)” .١‏ 


.)717/17( (صحيح مسلم)‎ )١( 


«فالأول»؛ أي: الأولية المطلقة الذي لم يسبقه شيء»؛ كل ما عدا الله فهو حادث 
موجود أوجده الله قبل أن يكونء هذا من حيث الزمان» وهكذا الآخر فليس بعدك 
شيء في الزمانية أيضًاء فالله ليبس بعده شيء بمعنئ: أن الله هو الباقي بعد ذهاب 
الأشياءء قال تعالىل: 206 شيو عاالك اي و* [القصص: 88]» فالله هو: «الأول» 
الذي له الأزلية» والآخر الذي له السرمدية. 

وهذه إحاطة زمانية كما أن لله الإحاطة المكانية المطلقة وذلك في قوله: 
«الظَاهءٌ فَليْسَ فَوْقَكَ ؟ شَيْءٌ) وكذلك: «الْبَاطِن فَلَيْسَ دُونَكَ شَّيْءٌ»» فالله فوق العرش 
وليس فوق الله شيء. ثم قال: (وَأَنْتَ الْبَاطِنُ لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ» ولم يقل: «تحتك)» 
والباطن هنا لا ينبغي تفسيره الما غسره رسول نامدا دوك بقوله: البسن 
دُونَكَ شَيْءٌا فيفسر بالإحاطة بكل شيء؛ فليس في المكان ولكن معناه القرب العام 
من المخلوقات الذي دق علمه. فعلوه وارتفاعه لا يمنع من علمه بالخفيات ولا 
يحول بينه وبين خلقه شيء سبحانه» فهو سبحانه محيط بالخلائق بصرًا وسمعًا 
وعلمًا وتدبيرًا وإحاطة كاملة فلا يحجبه عن الخلائق شىء. بخلاف المخلوقات 
تحول بينها الآشياء والجبال والأماكن وغيرهاء فالله قريب في علوه؛ عليٌ في دنوه» 
ولذلك قال تعالول في سورة «الحديد» بعد أن قرر استواءه وغلوه علئ العرش: #دَُوّ 
ستو عل الْعَريش يَعلوْمَايَلِجٌ في ايض 4 [الحديد: 4]» فذكر مع علوه علمه الكامل بما 
في السماوات والأرض. 

وفي قوله: لهو الْأَوَلْ * ملحظ ودلالة علئ الحصر في الأولية فلا يستحقها 
غيره. 

وفائدة ورود «الواو» هنا: الأول والآخر. وكذلك الظاهر والباطن» تفيد التأكيد 
والتحقيق؛ لأنها أسماء متقابلة؛ أي: الأول ومع ذلك الآخرء والظاهر ومع ذلك 
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الباطن» تفيد تأكيد الصفة الأول وتحقيق الصفة الثانية. 

قال شيخنا العنيمين وداه في تعليقة علين هذه الآية في شرحه علي 
«العقيدة الواسطية»: ١يستفاد‏ من هذه الآية الكريمة» إثبات أربعة أسماء لله وهي: 
الأول» والآخرء والظاهرء والباطن. 

ويستفاد منها أيضًا خمس صفات: الأوليّة» والأخرويّة» والظاهريّة» والباطنيّة: 
وعموم العلم)» ثم قال: «واستفدنا من مجموع الأسماء: إحاطة الله تعالئ بكل شيء. 
زمانًا ومكانًا؛ لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة صفة»» ثم قال عن حكم 
ذكرها متلازمة» بمعنيا إذا قلت: الأول» فهل لا بد أن تقول الآخر؟ أو يجوز فصل 
بعضها عن بعضص؟ 

فأجاب يدانه بقوله: «فالظاهر أن المتقابل منها متلازم؛ فإذا قلت: الأول. 
فقل: الآخرء وإذا قلت: الظاهر؛ فقل: الباطن» لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على 
الإحاطة» اه. 

© ثم قال في آخر الآية: #وَهْوَيكلٌ شَىَءٍ عَلِيِمٌ )4 فتضمن هذا شمول علم الله 

إحاطته بكل شيء في الزمان كله والمكان أيضًاء و(عليم): صيغة مبالغة أبلغ في معنى 

كمال العلم وإحاطته» وني هذا رد علئ أهل البدع من المعتزلة والرافضة والقدرية 
الضلال الذين يقولون: أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء تعالئ الله عن ذلك» 
وكذلك الرد علئ فرية الفلاسفة الضلال الذين يقولون: «إن الله لا يعلم الأمور الكلية 
دون التفصيلات والجزئيات»» تعاليا الله عن ذلك. 

ثم قال شيخ الإسلام يَمَدْلمَة: «وَقَوْلهُ سنحَائَة: وَبَرَكلٌ عل أل ألرِى لا 
يَمُوتٌ © [الفرقان: 04]). 

وهذه الآية كذلك في باب أسماء الله وصفاته. والشاهد من الآية هو اسم الله 


ين أي: الدائم الباقي الذي لا يموت ولا سبيل للفناء عليه. 

52 فما معني التوكل؟ 

نقول: التوكل هو اعتماد القلب» وأحسن ما قيل في ذلك هو: صدق الاعتماد 
علئ الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المشروعة وفعلهاء فلا بد 
من اعتماد المخلوق عل الله اعتمادًا صادقاء فلا يسأل إلا الله» ولا يستعين ولا يرجو 
ولا يخاف إلا من الله مع الثقة بالله. 

ثم لا بد من الأخذ بالأسباب المشروعة؛ فعدم الأخذ بالأسباب يقدح في 
التوكل وهو من باب التواكل» وهو أيضًا سفه في العقل ونقص في التدين» بل هو طعن 
في حكمة الله» قال تعالىل: قنك وتكل عو 4 هرد وقال أيضًا: © إِيَاكَ 
كَيْدُ وَإَِاكَ شَتَعِيركَ 6* [الفاتحة: 5]» وقد ذكر ابن رجب رَحمَدُألنَهُ أثرًا عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب َتنك أنه لقي أناسًا من أهل اليمن» فقال: «مَنْ أَْتَمِ؟ 
فقالوا: تَْنٌ الْممَوَكُلُونَه قَالَ: بَل أَنثّم الْمْتَاكُلون » إِنَّمَا الْممَوَكُلٌ الّذِي يُلقِي حبّهُ في 
الْأَرْضٍ وَيَتَوَكَلُ عَلَى الو217. 

ولذلك ذم مثل هؤلاء» من يأتون إلئ الحج دون زاده ويقولون: نحن 
المتوكلون» فقال الله في مثل 00 لوَسَيَوَّدُوأ كت حَبْرَ ارا لتََوقْ)4 [البقرة: 
1 وقال تعالئل: 2 عَلَ الح أ لرِى لابه يَمُوتُ * [الفرقان: 8ه]» وقد قسم أهل 
العلم التوكل إل: توكل مشروعء وتوكل غير مشروع. 

الأول: التوكل المحرم شرعًا وهو: أن يتوكل علئ غير الله توكلا كاملا فهذا 
شرك؛ كأن يعتمد علئ الأولياء» والأموات من أهل القبور» مع اقتران ذلك بالخشية 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (ص: ©201١‏ بتحقيق وتعليق طارق بن عوض الله بن محمد. 
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والرجاء والتذلل لهمء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. 

والثاني: أن يتوكل علئ المخلوق بأنه سبب مع علمه أن الأمر لله كتوكل بعض 
الناس علئ الحكام في تحصيل أرزاقهم مع التذلل لهم فهذا شرك أصغر. 

والثالث: من التوكل أن تجعل مخلوقًا نائبًا عنك» كأن تجعله وكيا في بيع أو 
راموك للئدسما ناكل جات قي جا وو شروو و ينال المردل كان اله. 

وقال في الآية: 2 1 لق اذى لذبت فون 4 كش المرت وأقنك الدياة 
الدائمة لله ولم يقل: القوي: أو أي صفة أخرئ لله؛ لأن المشركين كانوا يعتمدون علئ 
أصنام وجمادات لا تنفع ولا تضرء فناسب أن يقول: توكل علئ الله الحي الذي لا 
يموت» وحياة الله لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. 

© قال شيخ الإسلام رَحمَدَآلنَهُ: ١وَكَدْ‏ مَكَلَ فِي هَذِهِ الجُمْلَةِ مَاوَصَف بِهِ نَفْسَهُ في 
سُورَةٍ الإخلاص وَذَّكَريَعْدَهَا الآيّات -إلين أن قال-: وقوله: «وَهْوَ ألم هْ لكر © 4 
[التحريم: ؟]» والْعَلِ لبر هه [التحريم: *]) 

إلى ما بعد ذلك في ذكر آيات الأسماء والصفات لله تعال في كتابه العزيز» في 
هذه الآية إثبات العلم لله تعالئ» وهذه الصفة العظيمة لله تعالئ قد كثر ذكرها في كتاب 
الله يتمدح الله بها بأنه العليم الحكيم. 

وعلم الله سْبَحَانَهُوتَدَلَ محيط بكل شيء. الذي وقع والذي لم يقعء فالله يعلم 
ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال تعالئ فيما لم يقع لو وقع كيف 
يكون: نوا 51 موأ عه ونير لبون » [الأنعام: 78]» وهذا بيان من الله 
بعلمه الأزلي بأن أهل الكفر لو أعيدوا إلى الدنيا فأمهلوا لرجعوا بالعناد بالكفر 
والتكذيب وإنهم لكاذبون في قولهم: لو رجعنا إلئ الدنيا لم نكذب بآيات ربناء وكنا 
من المؤمنين. 
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ومنها أيضًا و عا 0 بدر: وَل وَامَدسرٌ لَْمْيَكَْحُمْ في الْميمَلدٍ 
كن موي أ م مَفْعُول» [الأنفال: الو اعمجت يك من 
ا والله يخبر عنه سبحانه» قال تعال: ركان هما ءَالِهَهٌ إل 3 
ل نَهُ لنَسَرَتا» [الأنبياء: ؟7]» يقول سّبْحَاتَهُوتَعَانَ: لو كان في السماوات والأرض آلهة 
غير الله لفسدت الأرض والسماءء هذا من علم الله الذي يستحيل أن يكون. يعلم الله 
عنه ويخبر به وهو أصدق القائلين سبحانه. 
والأمثلة في هذا كثيرة في كتاب الله» فالشاهد أن علم الله محيط بكل شيء» قال 
تعال: «نَ أله يِل شَوْءِ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 01751 والله يعلم قطر مياه البحار والأنهار 
وعدد ورق الأشجارء ويعلم سبحانه عدد حبات الرمال» ويعلم عدد الميّتات» ويعلم 
ما تخفي الصدورء ويعلم الغيب والشهادة» وهذه الصفة إذا علمها المؤمن توجب 
عليه الخوف والحدوه قال تعالئ: #وإن ع ما وح الريك لان 
بيست . 4ل لو وقال ماب ات يا لك الم بكم 


ب ا - 


وَنَجَوَتهِم وا اه يدانه /]ء وقال تعالل: د يحْسَبُونَ أن[ 
نيم يهم يبون © 4 [الزعرف: 60]» وقال: «وان يَجَهَرَ 
الول وير ان وح © * [طه: 0]؛ وقال: موَلْقَدُ حدما لْإِنَنَ وَيَحَلَْمَا وسَوسٌ بوم 
مدر وك وي َيه منَحَبَلٍ آلْوَرِيدٍ ©» [ق: 17]» فالمؤمن إذا استشعر هذه الآيات علم 
من العلم ما يجعله في خوف من الله ويكون مراقبًا لله» ومن غابت عنه هذه الصفة وقع 
في المنتكرات وخبائث الأمورء فعلئ المؤمن الإيمان ببذه الصفة ليكون في حذر دائما 
من الله في السر والعلن. 

وفي قوله في هذه الآبة: #وَهْوَل لكي ألْعَِيِمُ © 4[الزخرف: 65] 0 أن ال 
لها تعلق بالعلم؛ لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. ولا يضع الشيء في 
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أوثية الحكية 

الثانية: الحكم؛ فالحكيم كثير الحكم وأحكامه صائبة. 

والثالثة: الإصابة في الحكم والاتناف قال تدان لايق لشن أ شي 
ك4 [السجدة: 0]» ثم قال سَبْحَانه وتَعَال: «الْعَليِمنَقبِيرٌ ©4 ففي الآية اسمان لله: 
العليم والخبير وصفتان هما: العلم والخبرة. 

والخبير هو: العالم ببواطن الأمورء ومن معاني الخبير: العلم بحقيقة الآشيا 
والعلم بالبواطن أخص من العلم بالظواهر» واسم الله اللطيف أخص من الخبير» 
وأوسع معنئ فيما يعلم الله من دقائق الأشياء وأكثرها خفاءً» قال تعالئ: #إنَّرَقَ 
أطي زمابت إتشرشوا تر لتق رق ررب وق ترله: جالل ركيد 
فق فكي علي ناذا ريخار ولام اله يمال اراي الأشياء وبواطنها علئ حقيقتها 
وعلئ ما هي عليه وعلئ ما يصلح لهاء فتعالى الله رب العالمين. 

ولتعلم أن صفة العلم صفة قائمة بالله وليست صفة قائمة بذاتها كما يزعم أهل 
البدع من الضلالء فالعليم من أسماء الله» وهو سبحانه ذو العلم الواسع» وليس 
معناه: أنه العليم بذاته كسائر صفاته الذاتية. 

2 


ا ا رحمه 

«طيكَكرْمَايَُِ ف ايض ا وَمَايَِلُ مت القَمَك مَيَابَمٌْ فاه 
[سباً: ؟]» #وعنده مَكَايِع | ك8 ب لا يقكنها لاهو وَيمَلُ كا ا 
لون قن الدقق ةن 3 لين الأقض 17 55 وَل ياد إلا فى 


حكتّب ميِينٍ 40 [الأنعام: م1 « هَمَا ِلُ مِنَ أنق وَلَاصسَمْ | بِعِلْمدَه * [فاطر: 
١‏ وقوله: 9لِيَحَلَمُوا َنأ نه عل كل شَىَّء فَدِبر وَأرَنّ ألنَّهَ وَد عاد بِكْنْ نَىَءٍ عِا 


50 [الطلاق: 17]). 

قوله تعالى: 9يَكَكَرْمَايَل في الْأيضٍ وَمَا كيح نا وَمَايَنِلٌ مت أَلَمَةٍ وا 
يحرج فيه 4» في هذه الآية بيان لعلم الله لظواهر الأشياء وبواطنها. 

وقوله: لأيَعَلَْمَايَِمٌ 4» (ما) هذه هنا اسم موصول تدل علئ ما يأتي بعدها من 
قله" الشرضيولة «ِمَايْيمُ في الْأيضِ4 أي: ما يدخل في الأرض من كل شيء؛ ومن 
ذلك مثلًا ماء المطر: فالله يعلم ما يتسرب في جوف الأرض ويعلم عدد قطراته وأين 
يتسرب وأين يستقر ومن ينتفع به. 

وهكذا جميع الأموات فكل من مات ودفن في اللأرض يعلم الله مستقرهم 
وأحوالهم. ومن جميع المخلوقات الهالكة التي تعود إلى الأرضء وكذلك سبحانه 
يعلم ما تخفي الأرض من حشرات وهوام, يعلم الله مستقرها ومستودعها في خفايا 
الأرض. 
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وفي قوله: وما حو مِنْهًا4؛ أي: الأرض كالنبات الذي يخرج من الأرض» 
كذلك المعادن التي تخرج من جوف الأرضء ومن غير ذلك الكثير. 

وفي قوله: وَمَا ينَزِلٌ مت آلتَنَمَهِ4: من الوحي والملائكة والمطر وغير 
ذلك. 

وقوله: لوَمَا يَعَرْيُ فِهَاً4؛ أي: السماء من الملائكة والأرواح والعمل 
الصالح؛ قال تعالئ: ْإلَهِيَصْحَدُ لحل اكيب وَالْصَمَلُ للح يَرَقصُهُر4 [فاطر: »]٠١‏ قال: 
#وعنده مَقَا مَعَاتِحُ َلْمَيبِ »4 [الأنعام: 04]» أي: الخزائن» فالله عنده الخزائن ويملك 
مفاتيحها فهو يعلم ما في الخزائن» الرسول عَلَتَهاصَكاْوَالَكامْ فسر لنا مفاتح الغيب فقال: 
١مَفَاتِحُ‏ الْعَيْبِ حَمْسٌ: أن اللهعِنده عَم السَّاعةٍ ويل ايت وَيعْلمُ ما في الأر 
َذرِي نَفْسٌ مَادًا تَحِبُ عَدا وما تَذرِي تَفْسٌ أي أَرْضٍ تَمُوتُ). قال تعالئ: 1 


_ 


يديهم التقافه ون الوه وت مو 0 
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عَدَاوَمَاتَدَرِى د تقَملُ يأىٌّ نض تعوث إن أله حبر )4 القمان: ؛ *]. 

فمفتاح الساعة هو: علم الله لقيام الساعة: فالساعة هي مفتاح الآخرة وما فيهاء 
فالله سبحانه تفرد بهذا العلم. 

وينزل الغيث: نزول الغيث مفتاح حياة الأرض وما يحصل من نبات وما يدب 
عليها من إنسان وحيوانء ومفتاح الأرزاق أيضا لهذه المخلوقات. 

ويعلم ماني الأرحام: وهذا مفتاح حياة الدنيا. 

وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا: هذا مفتاح الأعمال التي من أرزاق العباد 
ولجميع المخلوقات» وكذلك أعمال العباد التي يحاسبون عليها لهم وعليهم» وهذه 
أمرها عظيم وعليها مصير العباد يوم البعث والنشور. 

وما ندري نفس بأي أرض تموت: وهذه مفتاح الحياة الآخروية وحياة البرزخ 


زات فتك 
التى فيها العباد ينعمون أو يعذبون» وهذه حياتها سرمدية. 
هذه كلها اختص الله بعلمها سّبَحَانَُوَتَعَلَ ولا إشكال فيما يعلمه الإنسان مثلًا 


في هذه الأزمنة لما في أرحام الحوامل من بنين أو بنات» وهذا لا يتعارض مع ما 
تتضمنه هذه الآية» فعلم غيب الجنين عند الله قبل أن يكون في الرحم فالله يعلمه قبل 
ذلك. 

فهذه مرحلة لا يعلم حال المولود لا إنس» ولا ملك ولا جن. لا يعلم أحد غير 
الله هل هو: ذكر أم أنثي» رزقه. شقي هو أم سعيدء عمره وأجله في الدنياء مصيره يوم 
البعثء. وأما ما قد يعلمه البشر أو الملائكة بعد تخلقه لا يعلمونه إلا بإعلام الله لهمء 
فالله يُعلم الملائكة : ثم يُعلم البشر بعد علمه الذي تفرد به أولَا سبَحَاَهُوتعَالَ . 

كذلك يُقال فيما يذكر من علم الإنسان بالمراصد وأحوال الجو والطقس 
والأمطار وهبوب الرياح وغير ذلك؛ كل ذلك يعلمها الله قبل نشوتها أزلا. وقد يشاء الله 
إعلام بعض مخلوقاته بعد إنشائها بما يقدره من العلوم والسنئن الكونية» وكل ذلك من 
علوم الله لعباده ومخلوقاته» ثم هم فيما يقولون قد يصيبون في أقوالهم وقد يخطئون. 

© ثم قال سبحانه: لوَيَعَلَم ماي لاوقالا و وق م 
وو ان لاض وَلَارْطبِ ين لان ححتب مين ©4. ©» «وَيَعَلَمُ 
قافق اق وَألسَحَرِ4: فيه بيان علم الله الشامل لكل ما حوت هذه الأرض برها 
وبحرهاء فانظر يا رعاك الله إل سعة هذه البحار وما حوت من مخلوقات وكائنات 
كثيرة لا تعد ولا تحصئ عند البشرء الله يعلم هذه الكائنات قبل أن توجد وبعد 
وجودها وإلل مدئ انتهائهاء فعلم الله سبحانه قد أحاط بذلك بعلمه العظيم» و 
قوله: وما تَسَقَط من وَرَقَةَ ِلايكَكت41: فتأمل يا رعاك الله كم من شجر في الأرض 
وفي السماء»ء ففي السماء أشجارء منها سدرة المنتهئ» كل هذه الأشجار يعلمها الله 


10 عا 00 الحم يي 2 

5 د 
8 :ملسي 

2 | 9 


ا ان ا ثرا يه 14 59 
2 لاك 37 ئّ هه 2 1 :3 
اه أذ ١‏ 27 2 


ويعلم عدد ورقهاء فما تسقط من ورقة من شجر في الأرض في البر والبحرء ولا شجرة 
في السماء إلا والله سبحانه قد أحاط علمًا بهذه الورقة وسقوطها وأين تقع بعد 
سقوطها وما تسقط عليه ومن تسقط عليه ومن يتناولها ومن يأكلها من الدواب 
والناس» هذا علم الله دق ولطف. وهو علم عظيمء قال 23236 فى للقت 
لاض »>: وهذا أيضًا من علم الله الواسع الشامل للمخلوقات» فما من حبة في 
الأرض من كل ما يقال له حبة إلا يعلمها الله ويعلم موضعهاء سواء فوق الأرض أو 
في جوف الأرضء وإن كانت في ظلمات الليل أو ظلمة الخفاء في جوف الأرض؛ فإنها 
لا تخفئ عن علم الله» فالله يعلمها ويعلم مستقرها ومستودعهاء ثم ذكر العلم التام 
بكل ما خلق من رطب أو يابس» «وَلَارَظيِ وَلَايَإدِي4» فكل ما يوصف بالرطوبة 
أو اليبوسة في الأآرض عليها أو في جوفها إلا ويعلمه الله وقد أحاط به علمًا. 

وهذا التفصيل في ذكر صفات علم الله وسعته» والتفصيل فيه والإكثار من ذكره 
هو من باب كمالات الصفات لله وكمالات الصفات لله القاعدة فيها: التفصيل 
والتنويع في ذكر مظاهر الصفة» وهكذا جميع الصفات الثابتة لله والتي يتمدح بذكرها 
لله تعالئ لبيان عظمة الله» فالله فصل كثير من صفات الكمال له سبحانه في آيات كثيرة 
في كتابه العزيز» بخلاف صفات التنزيه فإنه يجمل فيها ويقصد بها ذكر كمال الضد 
منها كما ذكرنا فيما تقدم. 

وختم هذه الآية بقوله: دإِلّاف ححتبٍ مُيِينِ 4: بِيّن سبحانه بأن الله أحاط 
بهذه الخلائق علمّاء وأنها مكتوبة في اللوح المسارظ. 

ثم ذكر الآية الأخرئ: #وه ما حل بن أَنقّ ولا عَم | اسايق *: فهذا بيان 

علم الله بما تحمل الإناث» وهذا عام في كل الإناث من المخلوقات من الجن والإنس 
والطيور والحيوانات والحشرات» فوق الأرض وفي جوف الأرضء» كل هذه 


المخلوقات في أرحام هذه الإناث يعلمها الله حين وضعت في هذه الأرحام وحين 
تخلقها وما يكون من أحوالها حتئ تضعها هذه الأرحام وتخرجها في هذه الدنيا لتحيا 
أو لتموت» ويعلم آجالها وأعمارها وأرزاقها ومنتهئ أمرها ومستقرها على حياتها 
وبعد موتهاء قال تعالئ: #وَمَا من دَآبَةٍ في الْأَنْضٍ إِلَاعَلَ أَنَّهُ رِرْفْهَا وَيَعَكر 
انققتةا ولت 2ل ن سهتن تين 4 سردن 

تمذكر تيع الإسلام ل تمام الآيات في ذكر صيفة غلم الله قوله تعالى: اس 
أنه ع كل شي قَديرٌ وَأفَ لَه د #التيك وات عَم ©)4 [الطلاق: ؟1]. 


وذكر بعد ذلك آيات الصفات والأسماء إلئ أن قال: «وقوله: إن أله م 77 
العو | أَلْمَئِيكَ 4 [الذاريات: : 104]») فهذه الا 0 تعالى في سورة 
لذاريات: «وَمَا حَكَقَتُ لَلَنَّ وَالْإِنن إِلَا لِعَبْدُونِ © مآ ريد مِنْعُرصن رَذْقِ وَمَآ أَريدُ أن 
يطعمون 4*6 [الذاريات: 517-57]» وهي في ذكر أعظم ما خلق له الجن والإنس في هذه 
الدنياء وهو توحيد الله وعبادته بما شرعء وأنه ينبغي ألا يشغلهم شاغل عن هذا الأمر 
العظيم» مهما ظنوا في أهمية ذلك الشاغل» وأكثر ما يتشاغل به الإنسان ويقصر بعد 
ذلك في عبادة الله هو جلب الأرزاق» بالضرب في الآأرض ابتغاء ضمان الرزقء هنا بين 
الله تعالئ في هذه الآية أن أمر الرزق قد تكفل الله به لعباده وضمن لهم ذلك بأقل 
الضرب في الحياة مع التوكل علئ الله وعمل الأسباب المشروعة؛ فلا ينبغي إضاعة 
جل وقت المخلوق في الاستزادة من طلب الرزق حت يكون ذلك فيه الانشغال وترك 
العبودية الحقة لله فإن الله قد ضمن بأقل الجهد رزق العباد» فقال: ##إنَّ ألَّهَ هو 
لرَرَّقُ 4؛ أي: إن الله هو الضامن لك أيها العبد: رزقك» وقوتكء وقوام حياتك» فلا 


تشتغل كدحًا وهمًا بأمر هذا الرزق» فإن الله ميسر أمره بأدنئ الجهد؛ لأن الله هو 


1 راسج ووموعداطان ال776ححححييي0 
| 0 0 0 
7 3 رةه 


اجام ١‏ 
كلتك _-_-_--- وي فلشن و حت 


الرؤاق: وهذه ضبغة مالكة من الرزق وهو ا لأن الله 
خلق العباد جنهم وإنسهم» ومسلمهم وكافرهم» وضمن لهم قوام استمرار حياتهم 
ومنافعهم البدنية والروحية من الأقوات والطعوم والشراب والملابس وغير ذلك» 
وهذه قوام الأجساد وكذلك هيا لهم قوام أرواحهم بالعبودية والتذلل والتدين لل 
فهذا غذاء الروح وهو أعظم من غذاء الأجساد. فلا تضيع حياتك في الاشتغال 
والاعتناء بمطالب الأجساد؛ فإن الله يسرها لك وذللها للجميع» وإنما اجعل همك 
الأعظم في غذاء الروح بالعبودية الكاملة لله» واعلم أن الله رزاق كثير العطاءء ولذلك 
قال: (رزاق) لكثرة رزقه وكثرة من يرزقهم من الجن والإنس والسيوانات والطيور 
والذواي شا بشتئ أنواعها فقال سبحانه: #وَمَا من دَأمَةٍ فى الأرَض ات أله ررقم 
ال ع اي عَهَا كل فى سحتب قُبِين ©4 [هرد: ]: فما علئ هذه 
الدواب إلا السعي لطلب الرزق عملا بالأسباب» ومسبب الأسباب هو الله قد أمرك 
بالضرب في الأرض وضمن لك بهذا الضرب العيش الرغيدء قال سُبَحَانَهُوتَكَالَ: #هْو 
أأرّى + جحل كلق دلولا أ وأ في كيه ووأ ون ذف 4 [الملك: 1]ء» فاسع يا عبد 
الله وفق ما شرع اللهء وكل من رزق الله الذي رزقك إياه» ثم اطمئن فإنه هو الرزاق 
القوي المتين» قال: ذو الْفُوَةَ ألْمَيِيكَ ©* أي: الشديد في قوته وعزته وجبروته 
تبكاه ردان 

وتضمنت هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله هما: الرزاق» والمتين. 

كما تضمنت ثلاث صفات لله وهى: الرزق» والقوة» وما تضمنه معنا المتين 
أ ينه ولة سمي الله لايك ل نميه الحيو أله سمل لبية الجن ولاق 
نخبر عن الله إخبارًا بأنه شديد لإخباره عن نفسه بذلك. 

سمل سه 


4- إثبات السمع والبصر للّه سبحانه 
0 

© ثم قال: 'وَفي ويه ليس كدو ةوغر ليع ألبصِيرٌ 40 [الشورئ: 

١‏ وقوله: # إن أله ابد و إن أله كان سَمِيعأ ضير 40 [النساء: :8ه]). 
سبق معنا أن هذه الآية هي الميزان عند أهل السنة والجماعة» ليس كتوم 
شَمَهُ4: وهي رد علئ الممثلة لصفات الله بصفات المخلوقات» #وَهوٌ َلسََمِيعٌ 
َلصِيرٌ 4: فيها رد علئ المعطلة» فالناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: منهم من بالغ في 
الصفات فغلَوًا وهم: المشبهة» ومنهم من بالغ في النفي وهم: المعطلة» وهدئ الله 
ل ا 
: يثبتون الصفات لكن دون تمثيل؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء» فالإثبات هو 
3 5 ولذلك قال: «إيّس مر هَنَة4 : ثم قال: و اتيز 
أ أ سميع بسمع يدرك الأصواتء قال تعالىل: #قَدَ قد سَيِعَ ألنَهُ مَوَلَ | أل 
ََرقَ فى دَوَجها» [المجادلة: »]١‏ وجاء السمع مع التأييد في موضع آخرء كقوله 
لموسن واغيد: فإ 52 ١‏ مَمَعٌ أرق )© اله: 3 وجاء السمع مع التهديد في 
موضع آخر كقوله: للَتَدَ سيم أ َه قل اريت قَالْوَا | وويق البب وه 
ما قال وَكَتَكَمُ اليه مَبْرِعقٌ وَيَقُولْ وكأ عدا بت للََرِقٍ © 4 1آل عمران: 
١ه‏ هذا فيه التهديد مع إدراك الصوتء ثم أثبت لنفسه البصر فقال: «الصئ 4؛ 
أي: الذي له البصرء والله سبحانه يوصف بالبصرء والبصر هنا ليس معناه إثبات العين 
ولا يلزم منه إثبات العينء إثبات العين جاء في نص آخر في قوله: جر يأعَينَا4 


؛ٍ ا 57 ' 
ك2 7 _-_-- | لوي فرش و 


[القمر: »]١4‏ للضم عَلْ عِتقَ 40 [طه: 9"]» فنثبت لله لبي ولا نقول: (الأذن) 
ونقول: الله أعلم» ونتوقف في هذا لا نثبت نثبت ولا ننفي؛ لآن ادس تلبيية من كل غيب 
ووصف نفسه بالقدوس أي: السالم من كل عيب ونقصء فما كان نقص في كل حال 
يُنْزَّه منه الله» وما كان ليس نقصًا في كل حال هذا نتوقف فيه فلا نثبته ولا نئفيه بل 
نقول: الله أعلم» نقول السمع ونسكت. ولا نقول بأذن ولا ننفيه» فالبصير هنا؛ أي: 
الذي يبصر ولديه البصرء أي: لا يغيب عنه شيء فبصر الله سبحانه لا يحول دونه 
شيء بخلاف بصر المخلوق الذي يحول بينه وبين المرئي الحوائل» أما بصر الله 
م 1 ان 
ثم قال تعال: « َّ لَه هِنَ كله ييقة نعما: أضلها أدغمت الميم ف الميم 
ابا ا ا ات 
لله السمع والبصر علئ وجه الدوام ولا عبرة ل«كان» الفعل الماضي الناقص هناء بل 
يقال: إنها مسلوبة الزمن وهي للدلالة علئ الوصف فقطء فالله سميع بصير في كل 
حين وزمان. 
وهاتان الصفتان من أكثر الصفات الواردة في القرآن مع صفة العلم أيضًا؛ٍ لأن 
هذه من أعظم الصفات: العلم» السمعء البصرء القدرة فهذه تتكرر كثيرًا في ختام 
الآيات, أن الله العزيز الحكيم, العليم البصير» هذه كثيرًا ما تختم بها الآيات لأنها من 
أعظم الصفات لله. 
ومن شدة مبالغة النبي عَلَنْهاصَلاةْوََلسَكمْ أنه قرأ هاتين الصفتين وهو علئ المنبر 
وآشان البيهماو والمراة يذلك تحديق يق الصفة فرد التمثيل رذًا قاطعًا؛ لأنه لا يعني إثبات 
الأذن به» بل يثبت سمعًا حقيقيًا؛ لأن المعطلة يقولون: إن السمع يراد به العلم وهذا 
خطأء العلم غير السمع فيمكن أن تعلم بالصوت بطريقة أو بأخرئ بدون السمع» 


ال د م 0 


تعلم أن هناك صوت شديد كأن ترئ أن الناس وضعوا أيديهم علئ آذانهم أو انزعجوا 
أو غير ذلك» فالأصم مثلًا يعلم أن هناك أصوات وهو لا ب يسمعء فالعلم غير السمعء 
فالرسول عَبهاصَكةوَانَكةٍ حقق السمع والبصر تحقيقًا بالعًا(١2‏ فكأنه أبطل التعطيل 

وهنا نقول: هل يجوز لأحد أن يشير بأصبعيه إذا ذكر صفة السمع والبصر أو يشير 
بيده حين يذكر صفة القبض كما فعل الرسول عَِلَيَهآصََاهوَاسَكم في إثبات القبض؟ 

ل ا ال ا 
يظنونه ب يفك الآأذن ويصدا قضر المخلوق! 

00 لا مانع أن نفعل كما فعل الرسول صَإَلنَه تَمعَبدوِوَعالووسَل : طِلَيَدكنَ 
سول الراك اك كو كوريه ترا عاذتهاذا لقيمرة تاتسل سوق اله 
َب هِصَلاةْوَاَلسَمْ فكيف لا نفعل ما فعله. 

ومن العلماء من فصّل في الأمر فقال: لكل مقام مقالء إن كان الأمر بين طلبة 
علم يفهمون ولا يقع في أنفسهم تمثيلًا فلا بأس في فعل ذلك». وإن كان بين عوام وإن 
مثل بين الناس يحصل من ذلك الفتنة فإننا نكف عن هذاء وكما جاء عن علي وابن 
مسعود ويَدَإيَْعتعا: بل م ا ات يا اي 
حلا وقال على د 00 النّاسَ كا تر نون يدون أن 5 الله 


)١(‏ عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صََلَعَيَهوعَآوَسَلهَ يقول علئ المنبر: «إن الله سميع بصيرء 
وأشار إلئ عينيه» أخرجه الطبراني في «الكبير» وذكره ابن حجر في «الفتح») وحسن إسناده (885/ 17). 


0( ااصحيح مسلم) (ه). 
ليف ااصحيح البخاري) .)١717(‏ 


0 ال اناعد 8#هل)”- 
سكت 1 0 :9ي»تنبببن ايب ب بيبربررررر: اتتت2 25ر2 
3 سرس جو 


تت ١ ١١‏ لاا در 2 
0 ا فشي ود 


وهذا القول بالتفصيل لا فنك أنه هو الأحسن الذى يبغ أن تصاز إليله والنها 
5 
ونقول كما أسلفنا أن في الآية إثبات السمع والبصر كما يليق به سْبَحَالَهوتعالَ 
كما أن فيها إثبات اسمين لله تعال هما: السميع» والبصير. 
وني الآية إثبات الصفات وهي: صفة السّمع؛ والبصرء والأمر» والموعظة. 
ومس وص 


ه- إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه 


م د ع صر الس ع م ١‏ اع م ل ار و اه 

ام لض بسار 2 ١‏ مول د َحَأَتَ َتَتكَ * لي 7 لله لا فيه 
سا4 الكيف: 1.4 «ِوَلَوَسَاَ أنَهُمَاَقْتتلَ ين مأ يتره رق بكر مَاجَكَتَمْرْ 
ل 2 0 ا ل ا 0 5 ار ا عمد 
لبِيَتُ وَللَحن لَخْتَلَهُواْ قِنَهُ م مَنْ ءَامَنَ وَصِنَهُم من كقَرَ وَوَ شَآء أله مَا او 


3 08 و1 م جل اس ا وال 


وَلحِنّ الله يَفَعَلَ ما يْرِيدٌ ©4 [البقرة: «76]» 8 إن الله يحَح مَايْرِيدٌ 40 [المائدة: »]١‏ 
فَمَن يُرِد أنه ؛ يديه قن صَدَرَهُ لإ سكي ونا جرد أن 
صَيْنَقَا يعي ان تسمه 4 [الأنعام: ]0 

هذه 0 في إثبات صفتي: المشيئة» والإرادة. 

والإرادة تنقسم إل قسمين: 

000 م 
أراد كونًا وقع وما لم يرده كوا لم يقع 

إرادة شرعية: وهذه قد يلزم منها الوقوع وقد لا يلزم. 

وهنا نقول: إن الإرادة الكونية لا يلزم منها محبة الله لهاء فمن أفعال العباد ما قد 
يحبه الله وما قد لا يحبه وكلها من أقدار الله» فإذا أراد الله مثلًا أن يكفر الكافر فلا بد 
أن يكفرء ولكن هذا الكفر غير محبوب عند الله تعال» ولكن إيمان المؤمن الذي 
قدره الله أيضًا هذا محبوب إلئ الله تعالئ. 

أما الإرادة الشرعية فهي محبوبة لله» فالله لا يريد شرعا علئ العباد إلا ما هو 
محبوب عنده سبحانه» ومع ذلك قد تقع وقد لا تقع» مثل إيمان المؤمنء فالله أراده 


ظ ااا ا سم 
7 حدع ٠‏ آل 0( ث0 _ت_اا ب ب بب؟+ب ؟بي يبيب ؟)بتب؟ب ؟ج سس صجٍببججبججججججججججججبببي ‏ 
© اريم تر آذ سه 


اجام : 
22ت ______ ويم شن و حك 


ا ل با يي د 
ولكن قد قدره كوناء وإيمان الكافر يحبه الله ولكنه لم يقع» وقد قدره الله كونًا لعلم الله 
أزلًا أنه لن يؤمن وسيختار الكفرء فهذا هو الفرق بين الإرادتين. 

والآيات التي ذكرها تتضمن الإرادتين» يبينها السياق» ويبين هل هي إرادة 
كونية أم إرادة شرعية. 

فالمؤلف بدأ بذكر آيات المشيئة التي ترادف الإرادة الكونية» قال: ة 
مكلت َبَتَك 4 [الكهف: 1 فذكر في قصة صاحبي الجنتين» قول المؤمن لصاحب 
الجنة الآخر: «وَوَلإِدْ صَكَلَتَجََتَكَ قُلْتَ مَاشَا ألنَّهُ4 [الكهف: 4]: (ما) هنا يمكن أن 


تفسر بأنها موصولة أو تفسر بأنها شرطية. 
فإذا جعلناها موصولة تكون خبراً لمبتدأ محذوف. أي: هذا الذي شاءه الل 
فرد الأمر إلئ الله وعدم الإعجاب بما في النفسء وإذا جعلناها شرطية تكون جواب 
الشرط تقديره (كان)؛ أي: ما شاء الله كان بمعنئ قد شاءها الله فكانت بمشيئة الله. 
فبكلا التقديرين يُرد الأمر إلئ الله وتنسب النعمة إلئ الله فيشكر الله ويتبرأ من 


5 
ع حي لذ 


عرعويتيم فيكون ذلك سببًا لدوام هذه النعمة» قال: ما ما أَلنّه لا فد إلا 


بألّه» [الكهف: 2184 والله نسب القوة في آية أخرئ: إن حَيَرَمَنِ آَسَتَتْجَرَتَ ألْقَوٌ 
لْحْمِينٌ © »4 [القصص: 7 فهنا نسب القوة إلئ العبد» ولا تعارض مع نفيها في هذه 
الآية» قال: ملا فيه | ِلَاياسَه4؛ أي: إن قوة العبد لا تكون إلا من عند الله فأي قوة عند 
أحد فهي من عند سْبَحَانَهُوتعَالَ . 

ذا «لَاحَوْلَ وَلا قُوَةَ إِلَّا بالله» هذه كلمة عظيمة أخبر بها رسول الله 
َل صَكاةوَاسَكام فقال كما في الصحيحين من حديث أبي موسي وَنَدعَنْهُ: «كَنْرْ مِنْ 
و الْجَنَّدا وفي لفظ: «يَاتٌ مِنْ َبْوَابٍ الْجَنَدَا قال: «قَلّ: لذ حَؤْل وذ 1 إلا 


بالثه7١'‏ فإذا قالها العبد برأ من حوله وقوته أي: لا تحول من حال إلئ حال ولا من 
مكان إلى مكان إلا بالله» ولا قوة لأحد على أي فعل مهما كان إلا بالله تعالئ» فمن 
قالها معتقدًا بمعناها برأ من حوله وقوته ونسب ذلك إلى الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَء وهذا 
حري أن يعينه الله» ولذلك إذا سمعها المسلم حين ينادئ إلئ الصلاة رددها مستعينًا 
بالله في أداء الصلاة وفي نفسه موقنًا أنه لا تحول له ولا قوة له بفعل هذه الصلاة إلا 
بعوث الله له مقرًا بذللك معتركاء شيعه الله عل هذه العيادة العظبمة ويرفقة لها 

م قال: «وَلومَ] أ ما أقَبتَلَ أأَدِينَ من بتَرهر»: فالله يخبر في هذه الآية أن 
الاقتتال حصل بمشيئته هو سبحانه. ولو شاء الله ما حصل الاقتتال» ولكنه سبحانه 
شاء هذا الاقتتال فحصل ووقع هذا لحكمة بالغة» لحصول الابتلاء والامتحان 
وليتبين المؤمن من الكافر فيبتلي الله المؤمن بالكافر» والكافر بالمؤمن» ليعظم أجر 
المؤمن فترتفع درجته ويعظم شر الكافر فيزيد عذابه. 

فهذا الأمر وقع بمشيئة الله ولا يقع في هذا الكون شيءٌ إلا بمشيئة الله 
سْبْحَاتَهُوَتَعَالَ سواء كان يحبه الله أو لا يحبه؛ لكنه قد يشاء ما لا يحب لأنه سبحانه 
يحبه من وجه آخرء فكفر الكافر ليس محبوبًا لله» لكنه محبوب من جهة أنه يكون 
بوجود الكافر الجهاد الذي يحبه الله كذلك يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وهو محبوب أيضًا عند الله» إذا كفر الكافر تكون فيه محبة الله لما يترتب عليه 
من الأعمال الكثيرة المحبوبة لله تعالىا. 

وهذا فيه الحواب علولا السؤال الأول: كيف يقدر الله أمرًّا لا يحبه الله شرعًا؟ 

الجواب: لآن الله هو الملك المتصرف في أمر هذا الكونء لا يقع في هذا الكون 


.)57١6( (صحيح البخاري)‎ )١( 


ّ فا سج وور مود يرل رذ بلى سس 
6 ضير ا 
حو ا 5 3 االلبلب-ناا-ب-- تا 
5 حب حي حو كد 


: 2 ١ 
كخ_________--- او ليريم وري وح‎ 


ا ا ا 00 0 
الله» ولكن الله أوجده وقدر عليه الكفر: أولا: بعلمه في الأزل أنه سيختار الكفرء ثانيًا: 

من أجل وجود الابتلاء والامتحان ليتبين الإيمان ويتمحص المؤمنين بالابتلاء 
والوسوسة والشهوات» فإذًا انقضر المومن وثبك إيماته امسعق دول الجنة. 

إل أن قال في الآبة: «وَإكن لَخْتَلَيوا قِئْهُممَنْ ءَامَنَّ وَِنْهُم من كك وَل 
شك أنه مَا مَا موأ وهنا كرر ذكر الاقتتال» وفي هذا معن آخر زائد وهو في ذكر 
الاقتتال الأول: ما توأ أي: ما اختلفواء أي: صاروا جميعًا علئ الإيمان كما 
قالة 8 بك ا ار كه وليك4 > [الشورى: 8]» ثم ذكر أهم اختلفوا فقال: 
«وألكن أخْتَلمُوأ4 أي: فيما بعد ومع ذلك لو شاء الله لم يحصل هذا الاختلاف 
ولكنه حصل لأن الله يفعل ما يريد إلئ أن قال: #وَللعَ أله يَفَعَلٌ مَايُرِيدٌ © [البقرة: 
1 وهنا لإا اماد يا لكونة أي إن لأا ذلك كاد 

ثم قال: 3 نَّ أنه ب 1 رِيدٌ )*: فالإرادة هنا يمكن أن نجعلها كونية 

شرعية فالله يحكم درا ما يريده كوئاء ويصلح ا 
يحلل ويحرم شرعًاء ويأمر وينهي بما يريد أي: ما يحب بغض النظر عن أن يقع أو لا 

* فإن جعلناها كونية فلا بد أن تقع. 

لوا د او وت 

ثم قال: يه لَهُ أن يََدِيَهُ يشوم صَدَدَه لسك وعجر ار 

ا ا ا مَك 4[الأنعام:؟1]» الإرادة هنا 
المتصودها الؤرادة لكوي » آئية إن اله ذا راد كرا أن مولض الجن يزقله لماي 
الشرعية» فيعمل بها ويوافقها فيثبت علئ الإيمان» وهنا نقول: إن هذه الإرادة يكون 


لها أسبايا 1 بها العبد فيدرك بها المقدر كوئًا وقد قدره الله له. 

والأنيياب جاه ذكريها فى آيات الخري متها قله تان + ينا فق لظ رانك جم 
وَصَدَقَ لمق © معَنيير'. سرك 4 [الليل: ه - /]» فهذه أسباب شرعية يحبها الله 
تعاطاها العبد فحصلت له الهداية» ثم هي مقدرة من الله كونًا فوافقت الشرعية 
الكونية» وهذا فعل العبد للأسباب حتى لا يتعلق العبد بالقدر فيقول: الله لم يهدنٍ ثم 
يسترسل في الذنوب والمعاصي. فالله يهدي من يريدء وقد بين أسباب الهداية فمن 
فعلها هداه الله ومن امتنع أضله الله. 

وهذه واضحة في الرزقء فالله جعل أسبابًا للرزق من أخذ بها رزق في الغالب 
ومن تركها وأهمل قد ينقص رزقه. مع أن ترتب الهداية علئ أسبابها أعظم من ترتب 
الرزق علئ أسبابه؛ لأن العبد قد يكدح ويجتهد ومع ذلك لا يُرزق ابتلاء من الله 
وامتحانًا له» وليس في هذا ظلم؛ لآن هذه أمور دنيوية» قد يكون خيرًا للعبد ألا يرزق 
أو ألا يُبسط له في الرزق فيصلحه الفقرء أما بالنسبة للهداية فهي خير محض علئ كل 
الأحوال» نعمة الهداية في الدين كلها خير إذا تعاطئ العبد أسباها وفقه الله دائمًا ولا 
يخذله. وقد قال سبحانه: «وَأدنَ أَمْتَدوَارَدَهْرَ حدى وَبَادَهو مفو 40 [محمد: 
17]ء وقال: وا ألدَّهُ فُلويَهْرَ م * [الصف: 5]» وقال: مطل رمن انين مَادُوأ 
حَرَمَنَاءََحِرَ يبت 0000 » وفي قول الله تعالئم: «حَاننَ هاه 
فى السَمَكء »4 هذه آية من آيات الرسول عَلَيَهاضَلؤْوَاَلسَكمْ أو ما يقال: إنها معجزة. 
والأصح أن تقول آية من آيات الرسول عَلَبَااصَكهْوآلسَكح. 
سمل ساه 


1 ع٠‏ ) ل ا لم ###«<<<ا ب 
ا 
سر روي 2# قر آذه 


3 

مع 

4 
4 


ع 


5- إثبات محبة الله ومودته لاوليائه 
على ما يليق بجلاله 
و6 سر يسشسيهة 
© ثم قال شيخ الإسلام يم قال تعالئ «لوَلحيواً إن َه حت لمحن 
6 [البقرة: »]1١94‏ «وقيطرا أ نَهَ نحت ا [الحجرات: 4]. ##قَمَا اسَتقلمواً 
لكر امتييا ا ا َخِت الْمْتَّقِيرت ©4* [التوبة: 9]» إن لَنَهَ بجت 
ليبن يِب أ عرد > 4 [البقرة: 575]ء قل | إِنَكْشْرجبوت أ لَه مون حبر أده 
وَيَفْفِرََكُمَ 4 [آل عمران: ١‏ ]» '#فَسَوَفَ مو مز وفبوتاد» [المائدة: 
| إوَأنَه حت لذن بَُدِيوْنَ ف جوع ةاعك الث رن ترق ة 
[الصف: 4]» #وَهوَالْحَعُورْ ودود ©)4 [البروج: 14]). 
هذه الآآيات كلها فيها ذكرٌ لصفات عظيمة لله» منها صفة المحبة التي ذُكرت في 
هذه الآيات» وهي صفة عظيمة لله تعال» وهي ثابتة لله تعالئ في كتابه العزيز والسنة 
الصحيحة» وجاء ذكرها هنا في هذه الآيات بعد ذكر صفة الإرادة والمشيئة» وهي 
محبة حقيقية» محبة تليق بجلاله. 
وفي هذا رد علئ من يُسِوّي بين المشيئة والمحبة ويقول: إن المشيئة والمحبة 
متلازمان» فكل ما شاء الله فقد أحبه» وقد : تم تفصيل هذا وبيانه بآن الله قد يشاء ما لا 
يحب ككفر الكافر. ومعصية العاصيء وقد يشاء ما يحب كالإيمان وسائر الطاعات؛ 
فالله كما ذكر في هذه الآيات يحب المحسنين» ويحب التوابين ويحب المقسطين 
والمتطهرين والمتقين والمؤمنين» كما أن محبة الله للناس تتفاضل» فقد تكون محبته 


لبعض الناس أعظم من محبته لآخرين» كمحبته للأنبياء» فالله أحبّ إبراهيم نبي الله» 
وكذلك مُحمد عَلَيْهِمَاَسَء ومحبته لهما أعظم من سائر الأنبياء والرسل» ومحبة الله 
لها درجات: فمنها المحبة» ومنها الخُلة وهي أعلئ أنواع المحبة» ولذا كانت الخلة 
لنبي الله إبراهيم ومُحمد عََيْهِمَأَلسَكع ومعناها أعظم المحبة. 

ومن أنواع المحبة صفة المودّة» وهذه جميعها ثابتة لله» وهناك أنواع من المحبة 
لا نثبتها لله: كالعشق. والتنيم» والهوئ, والصبابة» وإنما نثبت نثبت لله ما جاء بالنص من 
الكتاب أو السنة الصحيحة فنقول: إن المدار في هذا والمعول عليه هو النص» وصفة 
المحبة ثابتة لله عند أهل السنة» وأنكرها أهل الضلال من المبتدعة» فهم ينكرون 
جميع الصفات كالجهمية والمعتزلة» والأشاعرة يثبتون سبع صفات فقطء ويتأولون 
المحبة ويقولون: المحبة هي إرادة الثواب» ومنهم من يقول: إن المحبة هي الإرادة 
ذاتها وإنها هي الثواب ذاته وكل أقوالهم باطلة» وهؤلاء ينكرون المحبة أصلاء وأول 
بدعة في الصفات هي إنكار صفة المحبة» فأنكر الجعد بن درهم اتخاذ الله إبراهيم 
خليلاء كما أنكر تكليم الله لموسئء وهكذا أخذ ذلك عنه الجهم بن صفوان, وهكذا 
فشت في أهل الضلال من المعتزلة والأشاعرة» فالمعتزلة يقولون: إن الله لا يحب ولا 
يُحَبِء ويفسرون ذكر محبة الله لعباده بالإكرام والإنعام» ومحبة عباده له بالطاعة 
والعمل بأوامره» وفي هذه الآيات أيضًا إثبات صفة الإحسان والتوبة لله» فالله هو 
المحسن وهو التوّاب سُبْحَانَهُوَتَكَالَه والمحسن والتواب اسمان من أسمائه 
سبحانة وتعال . 

ليت ل ل ل ا ا ا 
مما لماه ره لو وان اذم لعي إن ان لياو 
ففي قوله تعاليل: #وَأحييأ4: أمرٌ بالإحسان؛ انفد الإتيان بالعمل علئ 


عيهي دبسةه الظلة______ 
دروولا ا ااال لل ل ل 
5 جرس اج تت 


أحسن أحواله. وهذا أمر عام بالإحسان, ومن أوجه الإحسان وأعظمها: 
إحسان العمل مع الله وقد فسرها النبي عَلَبَهااصَكْوالسََمْ في حديث جبريل: ١مَا‏ 
الإخْسّان؟ َالَ: أَنْ تَمبْدَ الله كَأَنَكَ ترا 27 وهذا كمال في الإحسان مع الله» وهو 
أكمل من الذي بعده في قوله: «فَإِنْ لَمْ تَكٌنْ ترَاهُ قَإِنَّه يراك والذي يعبد الله بهذا فإن 
عبادته تتضمن: المراقبة» والخوفء والرهبة» وهذه من دواعي إتقان العبادة لله. 
وهناك إحسان من الخلق إل الخلقء قال تعالئئ: «ويالوا ين إِحْسَدمً لأ [الإسراء: 
سو د و بي ثلا تل لممَاأق وا و 


تييههما َكل لَّهُمَا اكريما © وآ : َحْفِضَ لَهْمَا جَنَاحَ لذأ أتَحَمَةِ 4 [الإسراء: 7 

ابل تحسن بها ون كنا كاين أساء بت ل بك كي امت «قَدِمَتْ 

عَلَيّ مي وَهِي مُشْرِكَة فِي عَهْلٍ تريش إذ م فَاسْتَفْتيَتَ رَسُولَ الله 

ف ووس فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله؛ قَدِمَتْ عَليَ أَمّي وَهِي رَاغِبة 0 
لَ: تَعَمْ صلِي مك700 


ومن أوجه الإحسان: الإحسان إلى البهيمة: 3 نَ الله 
شَيْءِ قدا قَتَلدُمْ ََحْسِنُوا القدلََ ولسعرام 
لبح ديت" . 

ثم قال في الآية التي تليها: فيطو إن لَه حت الْمفِسطِنَ 4 ومعنى 
اقسطوا؛ أي: اعدلواء وهذا الآمر يشمل العدل مع الله وهو أن تقوم بشكره. وكذلك 
هو اتباع الحق الذي بيّنه لك» وني الأمر بالعدل أن تعدل بين جميع المخلوقات 


-ه 
0602 


عر عر 3 0 
» وَليَحِد أحدكم شَفْرَتَهُ 


م لا 


.)8( ا(صحيح مسلم)‎ )١( 
.)1١١1( (صحيح البخاري» (7770)) (صحيح مسلم)‎ )1( 
.)١19هه( ضف الاصحيح مسلم)‎ 


اقرب الناس في أن تعدل بينهم هم زوجاتك وأولادك. وأن تعدل بين الناس إذا 
0 الس رسا مك عرد دقل قال صال” 

إِنَّ أله مرك أن دوأ ألا ا" لق ان الها نا بس ينَ دّيس أن كَكَكبوأ 
0 [النساء: /0]. 

. --090 يراع اص يوي مهد 
كر دَأسْتَقِيجوأ لمر إن أنه حك الْمَتَقِيرت ©4 التوبة: “]» والمتقون: هم 
سي سس ب 0 
سمح حي وب ا 1 ابه 

ثم ذكر في الآية التي تليها فقال: إن أنَهحتٌ الويينَ وت الَْوَرنَ 4 [البقرة: 
ارو سي سر و 
العبد عن ذنوبه ومعاصيه. أي: كلما أذنب تاب إلئ الله ورجع نادمًا إلى الله مستكملا 
شروط التوبة وأعظمها: الندم» وعدم العود» وإرجاع الحقوق الماك إلئ أهلهاء 
والتوبة واجبة من جميع الذنوب» قال تعالى: «وا إِلَ أنه 1 
أَلْموَصِبوْ رت * [النور: .]١‏ 

ثم قال: لوعت الْتَيَريَ ©4: فيها محبة الله عَرَهِجَلَ لأهل الطهارة» والطهارة 
هي: النزاهة والنظافة من الأقذار الحسيّة والمعنوية» والمتطهرون هم الذين يتطهرون 
من الأحداث ومن الأنجاس في أبدانهم وما يجب تطهيره» وهذا المتطهر كثير الطهارة 
يحبه الله» وفي صحبح مسلم: 'الطهُوُ َطْرٌ الإيمان:17). 

ثم قال في الآية التي تليها: ل إنَكْسْ يبوت أ 


.)578( (صحيح مسلم)‎ )١( 


عن يخس يه دوع« ام+ى. 

11 ا هك 000 
حدع ا 0 آي ب ٍِِيٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِحححححششششششششششلمششححححححححححححححححححيئ 
1 سم يم من آ# ره 1 


: 2 ١ 
مح ه000 الإو رشن وح‎ 


سكم اوبور» [آل عمران: »]*١‏ تضمنت هذه الآية أيضًا ذكر محبة الله» وهذه الآية 
يسميها علماء السلف: آية المحنة» أي: الامتحان؛ وقد ذكر ابن كثير في سبب نزولها 

عن الحسن البصري وغيره من السلف: أن أقوامًا -وذكر الطبري أنهم: نصارئ 
نجران- زعموا أنهم يحبون الله» فابتلاهم الله بهذه الآية/ 00 
اتباع النبي عَلَتَواصَاةْوَالسَكمْ لبيان صدق هذه المحبة» فمن أحب الله وجب عليه اتباع 


ما جاء به رسول الله ظاهرًا وباطناء فيقال له: إن كنت صادقًا في محبة الله فاتبع الرسول 
ودع الإحداث في دين الله» فمن أحدث في دين رسول الله عَلَتْهاصَمْوَالسَمْ ما ليس 
منه؛ ثم ادع محبة الله ورسوله فهذا كاذب في دعواه» ولذلك علق صدق محبتهم لله 
باتباع ما جاء به رسول الل ثم وعدهم الله بمحبتهم إذا حصل منهم الاتباع فقال: 
يبك أنَّهْ4 [آل عمران: 1١‏ فيحصل لهم أعظم مما فعلوا وهي محبة الله لهم» 
وهذه أعظم لهم من الأولئ» بل ووعدهم بأن يغفر لهم ما حصل من الذنب قبل ذلك 
فقال: «وَبَفْف ركم 526 [آل عمران: ١‏ "]. 

وفي عظم منزلة محبة الله لعباده» قال بعض العلماء: «الشَّأنُ كلّ الشأن أنْ 
قحك النن لذ أتلق تحت زنك ون ممدية الله لاك قبوااك مير ةاعد #كرر من خولق 
ل ا ال ا ا 1 
بيك أهل الأزهىء» قال سال جا البرك عاقارا وتقي ا التلعن تم 
لخثر الضطف 4155 دب :]ء وهذه الميحية من اللا لدن بحبه من غباةه مترلة 
عظيمة» ألف فيها شيخ الإسلام كتابًا سماه: «قاعدة في المحبة»» ولابن القيم كتاب 
مثله سماه: «روضة المحبين». 


.)759 /5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)759/5( «مدارج السالكين» (؟/ 7037)» «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


ودليل محبة الله طاعة الله وتقواه واتباع ما شرع من الدّين وبلغه رسول الله» ثم 
يعمل بالأسباب التي تحصل بها محبة الله» ومن أعظمها الدعاء» وكان من دعاء النبي 
عَلَتهِاضَكمْوَالسَكمْ أنه كان 7 في دعاء طويل قال في آخره: 0 حبك وَحَبّ مَنْ 
ُ بُحِبكَ حبك وَحُبَّ كُلَّ عَمَلِ قر بُ إِلَئ حُبّكَ. قال رسولٌ الله كدوك دوم : إِنََّا 
ع ل ظوقات تَعلّمُوهاه297 «١أَسْأَلْكَ‏ حَبّك): تشمل أن تحبني وأن اياك أناء 
فهذه مصدر تشمل الأمرين» وأيضًا من أسباب محبة الله النظر في أسماء الله وتدبر 
معانيها وما تتضمنء؛ وكذلك إحصاءها والعمل بمقتضاهاء وقد جاء في الأحاديث: 
«(إنَّ لله ِسْعًا وَتَسْعِينَ اسْمّاء مَائةٌ إلّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَكَلَّ الْجَنّهه(1), والإحصاء 

يشمل: الجمع» والحفظء والفهم, والتدبّر» والعمل بها وبمقتضاهاء وبذا يعلم أن الله 
له صفات الكمال فيتعلق ممها. 

لق اجاب مي اك لطر يلي الذارلتي والملدولة تحصو » قال 
تعاله : إن تدرا ذ: 5200000 ابو لفان بقطوى عامس 
من أحسن إليه؛ كذلك من أسباب محبة الله كثرة الذكرء ومن أكثر في ذكر شيء تعلق 
بهء ومن أعظم الذكر الصلاة» قال تعالين: وَأ اَلصََكَرةٌ إنِكَرِفَ ©4 [طه: 14]. 

وكذلك: قراءة القرآن» والتسبيح» والتحميد» والدعاء» فتنسأل الله من فضله وأن 
يجعلنا ممن يحبون الله فيحبهم عَرَبجَنّه فالسعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة أن 
تكون ممن أحبهم الله . 

ثم قال: «ريضى أ ل وق اقل راب :4]» هذه الآية في إثبات صفة الرضئا 
لله تعالىل» والرضئ هنا عن العملء فإذا رضي الله عن العمل رضي عن العامل» قال 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي (377770)» انظر تخريج «الظلال» (7”8) للألباني رَجمَهَآدَ 
(؟) «صحيح البخاري» (717557). 


1 ع٠‏ ) . امس سس سد 
ان رركا 1 
| أ 1 151511151511535 2146ت2 242-14 0 10 . ى0ى 0ى ىآ 1ه8ى1ى 101]1‏ 8]6]._8#ا 1 .]ىل10ل “الا 1١ل“‏ س”١”9ةتتاابسررر‏ 21017622 
: سر ويج 2# شر 20700 


نكخ _-_-- الإو يي رش وح 


تعالئ: «الْوَمَ كك يدينك تنك عب يتمق َتَضيثك 45 أن شَكَر يينا»' 
[المائدة: *]» هذا الرضئ عن العملء» وكما قال عَلَِهااضصَلاةْوالسَكم: «إِنَّ الله رضي لَكُمْ 
لكان وَيَسْخَط لَكُمْ تَكانًا: أَنْ توَحُدُوهُ وََا تُشْرِكُوا به سينا وَأَنْ تَعْتصِمُوا بِحَبْلٍ الله 
حبقا ران ااعخو هن ولا 00 والحديث أصله في الصحيحين 
والزيادة عند أحمد» فهذه فيها الرضئ عن العمل؛ والرضئ الآخر عن العامل كما في 
هذه الآية» أي رضي عن السابقين الأولين من الصحابة فقد وَعَإنَهُعَتَه. 

فهذه الآية فيها إثبات الرضئئء وأن الله يرضئ عن بعض الأعمال» ويكره بعض 
الأعمال؛ قال عَبَيَاضَكْؤْوَاسَكم : 'وَكَرِة لَكَمْ قِيلَ وَكَالَ وَكَثْرَةَ السّوّالٍ وَإِضَاعَةَ عَدَ الْمَالِ) 
وكذلك يرضئ عن بعض الأشخاص ويغضب على بعضهمء فهذه من الصفات 
الفعلية» وأهل البدع ينكرون الصفات الفعلية لله» ومنهم من ينكر الصفات الذاتية 
والفعلية أيضًاء ولا يثبت يثبت شيئًا كالجهمية» ومنهم من يثبت سبع صفات كالأشاعرة. 

وهذه الصفة صفة الرضئا؛ ينكرها أهل البدع ويقولون: لا يقبلها العقل! 
فنقول: هذه صفة كمال لله أثبتها لنفسه سبحانه. فالله تعالل يرضئا عن الأعمال الطيبة 
وعن الصالحين ويكره الأفعال السيئة ويكره الكفرة والمجرمين» فهذه صفة كمال لله 
تعالئ وليس فيها محظورء وقد ذكرها الله في كتابه وذكرت في سنة رسوله 
صَََْكَة نَمعَلِتَووعِلدِوسَلَ . 

ثم قال في الآبة التي تليها: «صَسَوْقٌ يَأقِ أكَّ َو لمر وَححِبُونهد4 وهذه الآية 
جواب شرط في سياق ما جاء قبلها في قوله: #مَن يَرَيِّدَّ متك عن دييدِء 4 [المائدة: 04], 
والردة هي: الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام, والله لا يعباً بمن ارتد؛ لأنه تعالى غني 


.)١7/15( (صحيح مسلم)‎ )١( 


"غلةه بل إن الله يزيل ذلك المرقد ويآق ببغير منهه ولذلك قال: مإشرة َأ أ أنَّهبقَوم 4 
أي: بدلا منهم؛ ثم وصف الذين سيأتي بهم بأوصاف عظيمة وهي محبتهم لله. فقال: 
«كجهر وَحِبُوتد)4: فهم لمحبتهم لله يطيعونه» فذكر لهم في سياق الآيات بعدها 
صفات عظيمة منها: خضوعهم لإخوانهم من المؤمنين» أما مع الكفار هم أعزة أقوياء 
لا يُظهرون الذلّ أمامهم» بل يجاهدون في سبيل الله ومرضاته من ارتد عن دينه أو كفر 
وألحد. ثم هم ثابتون علئ الحق, وهذا الفضل من الله عليهم وحبه لهم جزاءً وفاقًا 
لحبهم لله قال تعالئ: لو عَلَ أ ؤي عرو عل الككِرنَ حَهِدُونَ فى سب لِأّهِ ولا 
ع ون لَرَمَةَ لديِوِدَلِكَ مضل أذ 3 0 أده هوس ير 43 الماد 0]. 

ثم قال في الآية التي تليها: «إق أله يحت اين معي ف سبلو دكا 

كسم بيْكنُ مَرصْوضُ © 4 يهم م 

أنهم يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, والجهاد ذروة سنام الإسلام» وفي حال 
الجهاد هم حصن منيع متراصون, لا يدعون فرجة للعدو ليتخللهم أو يمزقهم. 

ثم أورد في آخر آيات المحبة» ذكر نوع من المحبة وهو الود فقال: #وَهْوَالْمَ 
ا يي ا 0 
هما: المغفرة, والود. 

والغفور من الغفران» والمغفرة أي: ستر الذنوب وتجاوز الله عنها بالعفوء 
والودود: مأخوذ من الود وهو: خالص المحبة» وفيها وادد ومَودُود أي: مفعول وهما 
بمعن مُحب ومحبوب. 

سمل سد 


ا علس وهاه ال بو سس 
8 ل 0 
حو م 01 تبلس لا 
7 رةه 


- إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه 


وه سرت ؟ جح .يوه 


© ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر آيات أخرئ في إثبات أسماء وصفات الله: 


«قوله: #سَرائه أيه > الفسة. ١أء‏ وي 0 ت حل تَيَء تََدٌ وعِلمًا4 


فاه ات 4 
[غافر: 2 وان مين بت ولي 00 57]» #وَيحمقق 0 شىّء * 
[الأعراف: 65٠١]ء»‏ #كتبر كما 0 0 [الأنعام: 1 #وهوًا الكثور كيه 


(2) > [الأحقاف: 8]» فس فط و 0 هن 403 [يوسف: 34]). 

هذه الآيات فيها إثبات صفة الرحمة لله تعالئء فالله رحيم يرحم كل مخلوقاته 
من الإنس والجن والدواب وكل ما حَلَّقَه بل هو أرحم الراحمين» لو ججمعت 
رحمات الخلق كلهمء لكانت رحمة الله أشد وأعظم» وصفة الرحمة عند أهل السنة 
والجماعة من صفات الله الذاتية» يوصف بها الله علئ الوجه اللائق بجلاله وعظمته؛ 
فيجب أن يوصف بها كما وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عََنَاهولتَك خلاقًا 
لما عليه أهل الضلال والبدع الذين نفوا هذه الصفة بتأويلاتهم؛ وقولهم هي: الإنعام 
وإرادة الإنعام» وهذا قول مردود فاسدء فالرحمة صفة ذاتية لله قائمة بذات الله أي: 
إنها غير قائمة ببعض خلقه بل هي صفه لله لم يزل سبحانه متصمًا مها وهي لا تنفك 

عن الموصوف وهو الله» فأهل السنة ب شتوها لله من غير تأويل» ولأ تكييف» ولا 
تحريف, ولا تعطيل» والرحمة أيضًا صفة فعلية لله باعتبار أنها تصل إلئ المخلوقات» 
فالله هو الرحمن والرحيم؛ والرحمن: اسم خاص بالله تعالئ لا يسمئ به غيره» 
ومعناه: الذي تشمل وتسع رحمته جميع خلقه. والرحيم يوصف به الله وغير الله من 
خلقه ويقال: رجل رحيم» وهذه قاعدة عند أهل السنة أنهم يقولون: القول ني الصفات 
كالقول في الذات» بمعنئ أن لله ذانًا تليق به» ولغير الله من المخلوقين ذوانًا تليق 


بذواهم» وكذلك لله صفات تليق به سبحانه. 
ونّفصل الكلام في هذه الآيات فنقول: 
قال في الآية الأولئ: #بسي اله اَلتَمَ رليم # وهذه آية علئ رأس كل سورة 
عدا سورة براءة» وهي أيضًا جزء من آية في سورة النمل» وفيها صفة الرحمن» وهي 
صيغة مبالغة من رجحم يرحَم أي: من اتصف بالرحمة. 
والرحيم؛ أي: المتعدية رحمته إلى مخلوقاته» قال تعالئ: «وَكَانَ بالْمؤَنِينَ 
تَحِيمَا ©6* [الأحزاب: 4]» ورحمته للمؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة» 
وهناك رحمة لله أخرئ لجميع الخلق بي احم سبع المخارناتة وبذلك قال: 
اريم حيف ‏ قوير لح تناف عادر ناء.وقال؛ كد الوه 
لني # [الأنعام: 4]» وقال أيضًا: #وَيحمَقق ل 0 و * [الأعراف: »]١65‏ 
وتعمل رمع بات تسير دبل معاشهم» من ماهم بالعذاءوالرابء وما فيه قرام 
حياتهم من ضروريات وتسخير كل شيء لهمء وقال في الآية الأخرئ: #وَهْوَالْحَفُورُ 
ليسم )4 [يونس: 0٠١7‏ وني هذين الاسمين العظيمين لله معن سقوط العقوبة 
والذنوب» ثم حصول الفوز بالمطلوب. 
والغفور: صيغة مبالغة من الستر مع الوقاية» فالله يستر ذنوب العباد ويقيهم 
آثامها فيعفو عنهم, يقول الله لعباده يوم القيامة» كما في الصحيحين من حديث ابن 
عمر وَوَزْنَهَءَته: سوعتٌ رسول الله صَأَلنَهعَلئَو عد وسَدٌ ل «إِنَّ الله يُذنِي الْمُؤْمِنَ 


ل 6 .دو 1 وا 1 قد 8 ع مش رق د اب 2 
لح ا و لل و 0 

د 07 1 مَلَّكَ كَالّ 22 مخز مه 
رَبّء حَتَى إِذَا َررّهُ بذْنُوو وَرَأَى في نفسِه أنه مَلكَ سَتَرْتَهَا عَليِكَ فِي الدنيّاء 


وَأَنَا المراها لَكَ اليؤْم2310. 


.)555١( (صحيح البخاري»‎ )١( 


0 ليسي" بحيام وو سس 
اكير يه 
حو 0 01 2 اج الى 
و بي برجي ب 


ا سا١‏ 7 1 
_- 7 
ا2 0 ___ بأ 2 2 ةا كد اا 
أما الرحيم: فهو ذو الرحمة الشاملة» وفيه تعلق بالمرحوم. أي: يرحم خلقه 
ثم قال في الآية الأخرى: «ثآنَهُ تك حدكلا وَفرَ تحر اسمن 4 [يوسف: 
5 وفي هذه الآية إثبات صفة الرحمة لله» وكذلك إثبات صفة الرحمة للمخلوق 
2 َلّحِمِينَ 4» فالراحمون هنا صفة للمخلوقاتء ثم بين أن رحمة الله 
أعظم من رحمة المخلوقين فقال: #وَهْوَأَنَحَمُ4» فذكر ضمير الشأن المتعلق هنا بالله. 
وني الآية بيان ان فتريك الرحمة بين التشالق والمخلوق» وهذا إقما هر ا؛ شتراك في 
1 او شي . سد 0 
وفي قوله: #ذاطله حير حَيفْظا 4 بمعنا أن خير من يحفظ هو الله ولهذا من 
أسماء الله عَرَبجَلَّ الحفيظ بصيغة المبالغة لكثرة من يحفظء فالله يحفظ أعمال العباد 
ويحفظ ما في ملكهء ويحفظ أولياءه من المؤمنين مما يكرهون في الدنيا والآخرة» 
كذلك حفظه لعباده يتفاوت» فمن حَفِظ الله فيما أَمَر كان حفظ الله له أعظم, وفي 
الحديث قال ابن عباتن وَلَُعَنْهُ: «كنتٌ خلفَ رسول الله صََكَ لَدعَئَدِوعْد وَسَلرٌ يومًا 
فقال: ا غُلام؛ ني أَعَلَّمْكَ كَلِمَاتِ: احْمّظ الله بَحْمَظْكَ احَمَّظ الله تجذه تكافك» ِذَا 
صَأَلْتَ َاسْأَلٍ الل وَإِذا اسْتَّعَنْتَ فَاسْتَعِنُ باللى وَاعْلمْ 3 الم عد لو | جْتَمَعَتْ عَلَْن أَنْ 
يَنْتَعُوكَ إآَ 0 
شئْء م يَضْرٌ واءَ 0 كَتبهُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأقلامُ ونم ال 
حمس وصسصسله 


ردق 


)١(‏ «سئن الترمذي» ))70١57(‏ وصححه الألبانٍ في (صحيح الترمذي» (”/ )© والوادعي في (صحيح 
المسند) (509). 


4- ذكر رضا اللّه وغضبه وسخطه 
وكراهيته واتصافه بها 
#فييرة0 سنحدةةه 
© ثم قال شيخ الإسلام رَجمَهَادَ نَهُ عطمًا علين ما مضيئا من آيات الأسماء 
والصفات: 
«وقوله: ومن يَقَثُل مق مِنَا مُتَحَهّدَا فَجَرَاؤْهء جَهَرٌَ خََِدًا فيهَا 
اتويت 4 6ه 3 د [النساء: ]0 وقوله: #ذَّلِكت ولد عر 0 


5-5 لوك روأ تار تلد جل أ َعْمْلْهُرَ © > [محمد: 18]» وقوله: #دَلَمَّآ 
ءَاسَُويَ أَنتََمَمَا صِنْضُمَ4 [الزخرف: ده]» 0 00 كه أده أيْعَاهئمَ تبه 4 
القت +4 ]» وقوله: حك نقتا عية الم تووم قت رك وق زلف 
7 

في هذه الآيات ذكر خمس صفات لله وهي: الغضب. والسخطه والكراهية» 
والبففى+ والمقكه: اير الآية الأولين» قال تعالرة؛ ودار تيتا شخيذا 
1 10 ةا شنا تنيت 1 6د لْعَسَدُد 4 [النساء: *9]» ذكر في 
كن انق جين التمب 1 رن وغضب الله في الآية جاء في معرض عدد من 
العقوبات؛ فيمن تجرأ بقتل المؤمن بالله ورسوله من أهل الإسلام متعمدًا في قتله غير 
مخطئ ولا معذور بحال كالمجنون وغيره؛ فإن هذا القاتل ما لم يحصل له القصاص 
وعفو أصحاب الحقوق من أولياء الدم فيما دون القصاص؛ وعفو المقتول عنه يوم 
القيامة فإن الله قد توعده بعقوبات عظيمة» وهي كما في الآية الأولئ: #حَدِلِدَا فيا 4 


0 سس 
ا ا 
حدع .0 0ك 
© سبي م قر # رجي 1 


اجام ١‏ 
كع _-_-_-- وي فلشن وت 


أي: مُقِيماء والخلود هو المكث الطويل ا وأما. 


صط 


الخلود السرمدي فهذا للكافر الملي والمنافق» ولذلك تأتي: «حَرِرِينَ فيا أبدا» 
[البينة: 4]» والعقوبة الثانية: هي غضب الله عليه وسخطه يوم القيامة» والثالثة: هي 
اللعنة والإبعاد والطرد من رحمة الله» والرابعة: في قوله: ووم ارق عي 
45 [النساء: 9]» ففي هذه الآية من صفات الله الغضب واللعن وإعداد العذاب. 


2004 


وفي الآية الثانية في قوله تعالئن: «ذَللك بِأنْهُم أَمَبَعُوأ مآ أشحخط الله 


وَكَرِهُوْ رضْوانَةُ 4 [محمد: 18]» فذكر في هذه الآية من الصفات صفة السخط وهو 
بمعنئ الكراهية والغضب. وني هذه بيان الضرب والقبض لأرواح أهل الكفر وأعداء 
الرسل» وفيها شدة عذابهم بسبب اتباعهم ما فيه سخط وغضب الله؛ وبسبب كراهتهم 
رضي المي ماه رااعيل الصا 

وقال في الآية الثالثة: #مَلَمَاءَاسَعُونا آَنتَقَمَنَا مِنْهُمَ 4 [الزخرف: 50]» وفي قوله: 
لءَاسَفُونَا4 أي: حين أغضبوا الله وأسخطوه. وتأتي هذه الكلمة أحيانًا بمعن الأسف 
أي : الحزن كقوله تعالئن: «يَتَأسَفَل عل بو سَفّ 4 (يوسف: 84]» في حال يعقوب 
عَلَتَِاصَلاوَالتَكام» ومهذا المعنىا نقول: إنه لا يوصف بالحزن. فالمعنئ الأول للأسف 
أ بمعنئ الانتقام مثبت مثبت لله؛ لأنه وصف به نفسهء وأما بالمعنى الثاني أي: الحزن 
فممتنع بالنسبة لله عَرَهَجَّه فقال بعدها: 19 أنتَقَمَنَا مِنْهْمَ 4 أي: عاقبهم الله بالغرق 
والانتقام أشد العقوبة وأبلغهاء والمنتقم ليس من أسماء الله الحسنئ علئ التحقيق 
كما ذكر ابن تيمية؛ وإنما جاء في القرآن مقيدًاء كقوله: لإِذَّاعِنَ الْمْجَرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ 
© [السجدة: ؟7]» وقوله: وده عَريددوَاتِقَاٍ 46 [المائدة: 94]. 

وفي هذه الآية من صفات الله: الغضب. والانتقام» وأن الانتقام غير الغضب». 
وهما صفتان تليقان بالله سبحانه. خلاقًا لأهل البدع والضلال الذين يفسرون السخط 


والغضب بالانتقام» أو إرادة الانتقام» فلا يثبتون الغضب والسخط صفة لله علئ وجه 
الحقيقة التي تليق بالله سبحانه» وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الغضب والسخط 
غير الانتقام» وإنما الانتقام نتيجة للغضب والسخطء فإن الله إذا سخط على قوم 
وغضب عليهم انتقم منهم» وهذا كحال التوبة والتواب الذي هو نتيجة الرضئ. 

ثم قال في الآبة الرابعة: «وَلككى كر أله حاتم مَتَبطهْ 4 [التوبة: »]4١‏ ومعنئ 
ا سرس 0 
الله» ثم ذكر أنه ثبطهم عن الجهاد وجعل هممهم فاترة وساكنة» فلا رغبة لهم في 
الجهاد في سبيل الله والله بالغ أمره سُبَحَانَةُوتَعَلَء وفي هذه الآية إثبات أن الله يكره؛ 
ل ا ا ل ا ا 
وَقَضَ ريك أل عدوا | ل لا ياه [الإسراء: 7]» إلئل قوله: 14 ذلِكَ كان سَيْعْه عند 
5 يك مها 402 [الإسراء: : 4"]» وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رَكََانَدُعَتَهُ 
في قول رسول الله؛ ١إنَّ‏ الله كَرِهَ لَكُم قِيلَ وَقَالَ». والكراهة والبغض من الله 7 ن 
أحيانًا للعمل كما في هذه الأدلة من الآيات» وأحيانًا تكون للعامل كما في صحيح 
سلري خليك أي عرب 5119 اعرتركا «إِنَّ الله تَعَالَئ إِذَا أَبْمَضٌ عَبْدَاه نادَى 
جِبْريل: إنّي أبَفِضُ لان َأَبَيِضك(). 

فم في الآية'الخاسة قال معازم لكات متتاعنة الثم ١‏ موا ما لا 
َنَعَلُورت ©2» [الصف: *5 ومعنئ كبر أي: عظّم) ومقثاه أي عضا والمقت أقد 
البغض» وأشدٌ البغض عند الله أنايقول المرء الشنىء ثم لايفعله فهو في ذلك بين أمرين: 

الأوؤل: أن يكون كاذبًا فيما يقول» وغذا من كاقر الذلوبي. 


.)3 990 (صحيح مسلم)‎ )١( 


: للا ره عه ا ذل وجري مك2 
الصبير م 
حو | ا 01 :لبس اا 
7 # رجي 1ه 


عدن ا ١‏ 
( 1 ا فشي ود 


والثاني: ايك كير انا ملفل فلن وعر لاله 

سو رو : ييا ألذِينَءَ!مَمواَلِم توت مَا 
تقر سك ةاعد اده ا با 

مل وي 0 
والجماعة علئ الوجه اللائق بالله» وهي من صفاته الفعلية» ونقول في هذه الصفات ما 
يقال في غيرها من الصفاتء أن هذه الصفات الواردة في هذه الآيات من الغضب 
والسخط وغيرها؛ نقول: إنها قائمة بذات الله تعالول» وذلك بأنها قائمة بمشيئثته 
وتدرته» أي إن اللدعصب عل المعين بعد أن لم يكن عاص علية» :وبين ذلك قوله 
تعالئ: «وّمن يِل عَلَيَهِ َه عَصَِى قََدَ َو ©* [طه: »]4١‏ فدلت الآية عل حلول 
الغمي قبل أن لميكع خالا ويقهد للك أيضّا ما جاءال الضحيحين من خديث 
أبي هريرة يِوَزَنََعَنَهُ أن الأنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ عَليهِمَاتَم؛ 
يقولون يوم القيامة حين يطلب أهل المحشر منهم أن يشفعوا عند الله في الإذن 
بالحساب» يقول كل منهم في سياق ذلك المقام: «إنّ رَبي قَذْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لم 
تشقن للا يللة و1 يشفت - 11 

وفي هذا دلالة علئ ما قرره أهل السنة والجماعة من أن صفات الله الذاتية 
والفعلية» اللازمة منها والاختيارية اعتقاد ثبوت هذه الصفات كما أثبتها الله لنفسه في 
كتابه أو سنة رسوله عَلَوااضَلاءْوََاسَكة بما يليق بجلال الله وعزته؛ خلافًا لأهل الضلال 
والبدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقولون: إن هذه الصفات مخلوقة 
منفصلة» وهذا قول باطل! المراد منه نفي هذه الصفات لله تعالئ. 


.)١1915( (صحيح البخاري» (؟١/517)» (صحيح مسلم)‎ )١( 


ثم إنهم لما قرروا هذه الأصول الباطلة ذهبوا يتأولون هذه الصفاتء فقالوا: 
الغضب هو إرادة الانتقام» والرضا هو إرادة الإنعام» وعللوا هذه القواعد الباطلة 
بقولهم: إن الغضب هو ثوران دم القلب,. وأن هذا يقتضي الجسمية لله» وهذا غير 
لاتق بالله! فطريق أهل البدع والضلال واحدء توارثوه جيلًا بعد جيل من الجهم بن 
مشواق الذي اعلو من اللساد رن دري سين امنيا بوعائليع يها ويتكرة. 

والصواب هو ما عليه أهل الحقء أهل القرآن والسنة واتباع السلف» وهم 
مُجوعون عليل ما ذكرنا في أمر هذه الصفات. 

سمهو ل سه 


اغا 7-72 <آتآتآتآ 
لع الما 3 
نه » أنه 
حو ع 255552525525222 لل ا 
7 لات | 01 


9- ذكرٌ مجىء الله لفضل القضاء 
بين عباده بما يليق بجلاله 


ا 
7 م 11 سن الا و ا 0 2 
ض لمَنْ يَطرُونَ لك يَتِهُمُ نه فى ظللٍ الْعَمَام وَالمَلرْركة 


يق لمر اليه اليه دكا ؟نئ يه ادس 
3 
2 


ل ل 


رو 0 1 

3 هلاه الكيات الأريع ناهد وال علي اضغة سجرب تيان لل ان نكما 
يليق بجلاله سُبَْحَانَهُوَتَعَالَ وعلئ قاعدة السلف 0 

في الآية الأولئي قال تعالئ: مَل يَنظرُونَ إل لك أن مايه ؛ ينظرون: بمعنل 
يتتظرونء أي: هل يننظر المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام» وذلك الإتيان 
يوم القيامة» فتثبت لله الإتيان يوم القيامة لفصل القضاء في غمام وظلل عظيمة من 
السحاب الأبيض الذي يجعل الجو مستيرًا لمجيء الله سْبَحَانَدُوتَعَاقَه كما أن 
الملاتكة يأتون ويشهدون ذلك الموقف العظيم ويحيطون بالناس في المحشرء وفي 
المشهد تحذير لهؤلاء المكذبين لذلك اليوم. 

فالإتيان وهو المجيء ثابت لله في هذه الآية وهو إتيان يليق بجلال الله وعظمته 
ليس كإتيان المخلوق» وفي قوله في الآية: «إفى ظَلَلٍِ)4 (في): هنا للمصاحبة وليست 
للظرفية؛ لأن الله تعالئ لا يحيط به شيء. 


لجقنك 
وقال في الآية الثانية: هَل يَطرُونَ لآ ل أن تا ملي 5235 
ءَإِيتِ ك4 [الأنعام: »]١15‏ فالملائكة يأتون 3 الأرواح» والله يأتي للقضاء يوم 
القيامة» وإتيان بعض الآيات فسرها النبي عَلَنَهصَْوَاَلسَاة كطلوع الشمس من مغريها 
وغيرها من علامات الساعة» وكل هذا إذا حصل لم تقبل التوبة» فالشاهد هنا في هذه 
الآية قوله: يَأّت» فأئبت الإتيان وهو مجيء يليق بجلال الله عَيَيلٌ. 

وفي الآية الثالثة قال: «وَيَآءَ رَيُكَ وَألَمكُ صَدَّا صَفَآا © [الفجر: ؟؟]» وهذا 
المجيء أيضًا يوم القيامة» والمَلّك مصطفون لهذا المشهد العظيم ومعنئ: «دكا 
أي: دكا بعد دك والدك هو: التسوية والتمهيد للأرضء وهذا مشهد من مشاهد 
يوم القيامة يأتي الله للفصل بين عباده في المحشر حيث ينصب عرش الرحمن 
والملائكة من حوله. ومجيء الله ثابت بما يليق بجلاله» ومجيء الملائكة أيضًا بما 
يليق بخلق الله لهاء وهو إتيان ومجيء على الحقيقة وليس مجارًا. 

وفي الآية الرابعة قال: ووم لتقن لسَمَآء بالحَمل وَنْرْلَ المليك تَزِيكًا > [الفرقان: 
تشقق أي: تنشق السماء فيخرج من بينها السحاب كالدخان؛ وكل هذا يحصل 
يوم القيامة: وفي الآية إشارة أيضًا إلئ مجيء الله؛ لآن هذا التشقق ونزول الملائكة لا 
يكون إلا لمجيء الله سبحانه بدليل الآيات السابقة» وذكر ابن القيم رَتِمَدَنَهُ فائدة 
للرد علئ أهل الباطل: إنه لو أن المراد هو مجيء رحمة الله كما يدعي المبتدعة لقيّده 
بمفعول به فقال: أتى الله برحمته كقوله تعالئ: «وَلْقَدَ حَدْتَهُم يِنَب 4 [الأعراف: 
0١‏ وهنا #يحكتلٍ # متعدي بحرف الجر مفعول به. ومثال آخر كقوله تعالئ: 
لفق أنه أنه مُيَدْتَمُمشرت ألْقَوَاعِدٍ 4 [النحل: ١؟].‏ 
قال: ا و4 هذا لازم وليس متعديء م بمجىء الله أنه من باب 


7 
2 


الصفات وإثبات الإتيان والمجيء للّه» وكلام ابن القيم رمه فيه توضيح لهذه 


03 ب( التتتببل----7-7-/-/-/- ربو 
حدع 0 لط جطجلسجلسلس77سررب ااا رب 
أ 2 


ا ا ع ا وي 4 2 

لله لمب. م ل ا 20 
سسا ل عل 02 سص<ر | أ 

0( ااا سرع ] 5 

ل سج 5 08 


المسألة وكشف تلبيس أهل الضلال وجهلهم, وني هذه الآية إثبات صفة المجيء لله 
تعالئ» وإثبات هذه الصفة لله تعالئ علئ قاعدة أهل السنة والجماعة أنه مجيء يليق 
بالله تعالئ» دون تمثيل؛ أو تحريف. أو تعطيلء أو تكييف. 

ومن أباطيل أهل الضلال تحريفهم وتأويلهم المجيء: بمجيء الرحمة ونزول 
وحصول أمر الله» ولم يقل مهذا أحد من السلف. 

ثم نقول: أن صفة المجيء والإتيان هي أيضًا من الصفات الفعلية لله تعالى 
فهي متعلقة بالمشيئة بمعنئ أن الله يفعلها مت شاءء. فالله يأتي متئ شاء ويجيء مت 
شاء سبكانه ول 

سمس سه 


28 نك 2 


ايه كه 
-٠‏ إثبات الوحة لله سبحائة 
ثم انتقل شيخ الإسلام رَيَمَدُآانَهُ بعد ذلك إلى آيات أخرئ بعد هذه مما تشتمل 
علئ صفة لله خبرية وهي صفة الوجه فقال: ١لوَيََْ‏ وَعَهُرَيَكَ ذو لَفْكلٍ وَالإِكْرَار © > 
رحد بن عل قي قومااك! إلْايَجْصَدُر) [القصص: 28]». 
الكبة الأولين: وبق وَعَهُرَيَكَ دلبلل وَالْإكْرَ ©)4 معطوفة علئ قوله تعالئ: 
طقل مَنْعَبهَاَانِ © رَيبَقَ وَعَهْرَبَكَ ذو لكل وَالِإكريوِ ©)4: ولذلك ذكر بعض السلف 
أنه ينبغي الوصل في قراءة هاتين الآيتين لبيان التقابل لأنه أمر عظيم وهو نقص حياة 
المخلوقين بالفناء وهو الموت. وكمال الخالق سبحانه وذلك لبيان التقابل 
فالمخلوق يفنئ: كل شيء فان, والخالق يبقي ولا يفنئ علئ الدوام سُبَحَانَهُوَتكَالَ 
وجل شأنه» فصفة الوجه لله صفة خبرية ثابتة» والوجه معلوم والكيف غير معقول. 
ونثبت ما جاء في هاتين الآيتين إذ الشاهد منهما إثبات الوجه لله تعالئ صفة 
ذاتية خبرية كما تليق بجلال الله سبحانه. 
فأهل السنة والجماعة يثبتون لله الوجه بدليل هذه الآيات» وبأحاديث ثابتة عن 
النبي عَبَنَضصَكاوَااتَكص خلافًا لأهل الضلال والبدع» فنحن نؤمن بأن لله وجهًا 
برج جر ار عرص مارو الساوة ورور لبي لاله سر 11 


دض 1تكت: ١حِجَابُهُ‏ النْورُ لَوْ كَسََمَهُ كا خْرَقَتْ سُبّحَاتَ وَجْهِهِ مَا انْتَّهَى إِلَيْه بَصَرْهُ 


مِنْ خَلّْقِِا 7 وبصر الله ينتهي إلى كل شيء. 
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«ذو لَبْكلِ4؛ أي: العظمة» وإعراب «ذو)» هنا صفة للوجه ولذلك كانت 
مرفوعة» وليست هنا صفة للرب بدليل أن الرب في الآية مضاف إليه مجرورء وقد 
وصف الله نفسه أيضًا بوصف الجلال والاكرام في آية أخرئ فقال: ترك آَسَوْ بَكَ 
ذى أَخْلَلٍ وَالإِكَرَمٍ 4 [الرحمن: 6878» والله كريم ومن أسمائه الكريم وهو مكرّم 
ومسي د اي 0 يوي 

وفي الآية الأخرئ قال: 204 كي كااك إكة جَهَهُ4 وهي في معنئز الآية 
الأولئ» أي كل مخلوق يفنيئن ويتهي بأمر اله إلاذات الله فوا وعبر بالوجه 
هنا عن الذات وليس الوجه هو الذات» ولذلك ورد في بعض الآثار ذكر الذات لله مع 
ذكر الوجه ففي الحديث: (إِذَا دَكَلَ أَحَدَُكُمُ الْمَسْجِدَ قَالَ: أَعُودُ بالله الْعَظِيم وَبِوَجْهِهِ 
الْكَرِيم»» فذكر الوجه وذكر الذات؛ والكريم اسم من أسماء ناكما املف 

07 الآبة إثبات فناء جميع المخلوقات من أهل الآأرض وأهل السماء وأنهم 
سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله» كالجنة وما فيها من الحور والولدان وغير ذلك» 
وهم قابلون للفناء وبعد فناء الكل يبقئ الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ لجلاله وعظمته. 

فالشاهد ني هذه الآيات كغيرها من أدلة الكتاب والسنة كما أسلفنا إثبات صفة 
الوجه لله سبَحَانَه وتَعَال » أنه وجه حقيقي لا مجاراء وذ كحرينا خاكنا للمبتدعة من 
الجهمية وأشباههم ممن نفئ الوجه وعطله وزعم أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو 
الجهة أو غير ذلك وكل ذلك باطل لا دليل عليه لا من كتاب ولا من السنة ولا من 
عقل ونظر سليم علئ الفطرة والله المستعان. 

سمل ساه 


١‏ إثبات اليدين لله سبحانه 

© ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية 7 

اوقوله: وَل انيس مَا مََعَقَ أن ليام اين يط [ص: 76]» وقوله: 
دوك أ ار لخ مه 57 3201111110 
7" [المائدة: 55]). 

في الآبتين إثبات اليدين لله تعالئ حقيقة لا مجاراء بل يدان تليقان بذات الله 
شبكَلوَيدال: ليس يدرو عنظ وَهْوَ لمي لَص 4 7الشورئ: »]1١‏ سبخائة كما 
قال عن نفسه. 

وإثباتنا لهذه الصفة خلافًا لقول أهل الضلال أن اليدين هما النعمة والقدرة 
وهذه الصفة الذاتية الخبرية لله اليدان» وردت في آيات وأحاديث كثيرة وأجمع السلف 
عليهاء يقول أهل السنة: لله يدان» وكلتا يديه يمين سُْبَحَانَةُوتَعَالَ وله صفة الكمال في 
ذلكء وذلك لما جاء في الحديث عند الحاكم وقال: صحيح علئ شرط مسلمء وهو 
عند الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاء قال رسول الله صََِلَةءَتَِوعَاًالدوسَر: 
«اخْتَرزْت يَوِين رَبِي وَكِلْنَا يدي رَبِي يَمِين ين مبَا نا 

والرد علئ قول المؤوّلة بأنها النعمة» مستدلين بلغة العرب وبعض كلام العرب 
في ذلك. وهذا وارد والشواهد فيه صحيحة؛ لكن رد عليهم أهل السنة والجماعة 


)١(‏ «سنن الترمذي» (5375758). والبزار (/851) وغيرهماء وصححه الألبان في: ااصحيح الترمذي» 
»)78٠ /(‏ والوادعي في: (صحيح المسند) (؟/ 797). 


: لدم اتا اسه الله 
حدع .نا الا ث0 بابب سس بسك سس جحححٍِ٠ٍبئ٠)؟جحجححححححححححححححححححححححببببي‏ 
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لله لمب. م- ا وق 3 20 
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تسيل القول ومن اناليد فواناق نعف النسمة لعن درة إشاههاء آنا ]ذا اضيفك 
إلى الذات فإنه يراد مها الذات المتصفة باليد فقط. 

وكذلكرد أهل البفة عله شببهة المداولة حين احدحوا بشوله تعالة: لم2 
5 الوبيقرة ©* [الذاريات: 47]» فرد أهل السنة أن الأيد هنا ليس 
المقصود بها الأيادي الجوارح وإنما هي: القوة في لغة العرب الفصيحة» وإنما ضل 
أهل الباطل لعجمتهم وجهلهم بلغة العرب. فالأيد هنا معناها القوة» وليس ثم علاقة 
بين الأيد واليد» وأن الهمزة في: أيدء أصلية فنقول: أد يئيد أيدَّاء والهمزة هنا ليست 
للجمع كما ظنواء ولكنها همزة أصلية في الكلمة» ومعناها القوة» ولها شاهد من 
القرآن في آية أخرئ في قوله تعالل: لوََددْعَبَدَنَا دأو كا لكر د ورك 4 [آص: 017]ء 
وصفه هنا بذي الأيد. أي: ذي القوة» وليس معناه أن له يدان» فكل إنسان له يدان؛ 
لكن هنا وصفه الله بما ليس في غيره» وهو أنه ذو القوة التي خصه الله بها. 

والشاهد الآخر في قوله تعالئ: #والسّما بيده بِأبئدِ» أي: بقوة» ولا يضل بعد 
هذا إلا من زاغ قلبه وأعماه الهوئ وأصمه والله المستعان. 

ل حممسيخووقف. 


-١١‏ إثبات العينين لله سبحانه 
وه سيره ؟ جح .وه 


© ثم قال شيخ الإببلام بعد ذلك وَمَدلَهُ 
2 سوس و 


«وقوله: «وَآصيرٌ لك و ريك كَ ون َبَعيين» [الطور: 0154/8 وقوله: و ب 
0 َدُسْرِ © جر بياج 2 لْمَنَ كان مر © > [القمر: 1 »]١5-‏ وقوله: لوَالْقَيتٌ 
َبَكَ مَحَيَهَمْقْ نض عَلعَتنَ 469 1طه: 4 . 

الشاهد في هذه الآيات إثبات صفة العينين لله تعالئ» وجاء ذكر العينين من 
صفات الله الذاتية في هذه الآيات مرة بالإفراد: عيني؛ قال: «وضكم عَلْعِبِقَ 4 بحاء 
في اعد إجاضة العيوين ذل السحيحين من نيت الس 310527 وس من 
الصحابة رَتََتَِعَُ مرفوحًا: ١مَا‏ بَعَتَّ الل مِنْ نبي إلا أَنْدّرَ قَوْمَهُ الأعوَرَ الكَذَّاتَ» إن 
أَغوّر وَإِنَّ رَبَكُم لَيْسَ يِأَعْوَر21, وجاء ذكر العين لله في الآية الأخرئ بقوله: موصي 
ِحْوْرَيَكَ وِلَكَ غ41 فأثبت في الآية عينين لله ولا يشكل إيرادها بصيغة الجمع لأن 
المفسر لها هو الآيات الأخرئ. وكذلك الأحاديث السابقة» فهنا قال: أعين» وهناك 
قال: عينان» والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له» ومهذا أثبتنا صفة العينين لله عَرَبَجَلَ. 

ومعنل قوله: «ونَقَ ع4 بمعن أنك بمرأئ منا وبصرء وعناية ورعاية. 
وحفظ وكلاءة» وهذا جميعه من كلام السلف وتفسيرهم» ومعنئ هذا أن النبي ليس 
بعين الله التي هي صفته» وإنما هو في عين الله الذي هو أثر اتصاف الله» وهذا ليبس من 
باب التأويل كما يقول أهل الباطل والمبتدعة» وإنما عند علماء الأصول واللغة من 
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باب التضمين وهو أحد دلالات اللفظء ودلالات اللفظ ثلاث: دلالة المطابقة. 
ودلالة التضمينء ودلالة اللزوم؛ وهذا يجهله أكثر أهل الضلال. 

وتضمنت الآية الأمر للنبي عَلِتْوااصَلامْوَاسَكمْ بالصبر علئ البلاغ والدعوة إلى 
الله فقال: «وَأصْيرْ لخي ريك 4 أي: القدري والشرعيء. واصبر عائ المعاناة والأقدار 
المؤلمة» وأيضًا بالصبر علئ الطاعات والصبر عن المعاصىء, فاصبر علئ كل ذلك 
فإنك يا رسول الله في الدوام بمرأئ منا وببصرنا ورعايتنا وحفظنا. 

1 ف الك > الك. عر. لإعاله بتعا عه ههر 5 2 

وقال في الآية الأخرئ: لَلنصَسَمَ عَلَعَنَ 45 المعنئ علئ كلاءة مني ورعاية 
وحفظء فلا فرق بين الباء في: بأعينناء ولا بين علئ في: علئ عيني. 

وفي الآية الأخرئ قال: «وَحمَلكَهُ عَلَ دَاتِ الواح وَدسْرِ © يري بِعَينَا جَرَاء لْمَنْكانَ 
ل كك 0000 0 0 
كيَرَ )04 والمعنيل: أن سفينة نوح عَلِيوضَكوْوَلتَآهُ تجري بحفظ الله وكلاءته 
ورعايته» ولا يقول عاقل أن السفينة تجري في عين الله» فالله جعل السفينة تجري بنوح 
ومن معه من المسلمينء والله هو الحافظ لهذه السفينة ومن عليها وهم نوح ومن نجا 
معه بإذن الله. 

ومعنئ قوله: لعل دَاتِ الوح وَدْسْرِ»» أي: السفينة المصنوعة من الألواح» 
والدسر: هي المسامير التي تربط بها الآلواح» فهذه الآيات من آيات الصفات المثبتة 
لصفة العينين لله تعالئ علئ ما يليق بذاته سُبَحَانَدُوتكَالَ؛ بلا تمثيل ولا تعطيل ولا 
الكيف مبتدع ضالء وقبول ما جاء عن الله ورسوله واجب وديانة وسنة وعقيدة. 

لسع حمسي عقل”»١.‏ 


عد سر د 2 5 وهر امن 0 5 
خَاوْوكًا إن آم سمي ! بير 40 [المجادلة: ١‏ وقوله: للَقَد سيم أمَّهُ ول أت قَالوا 
إن أنه 00 أي ال عرد ١‏ وقوله: بده ب 


يه 

هذه أربع آيات فيها إثبات الأسماء والصفات لله تعالئ أوردها المؤلف في هذا 
الموضع» والشاهد منها هو إثبات صفة السمع لله تعالئ والبصر كما في الآية الرابعة) 
وسيأق مزيد آيات أخرئ بعد ذلك في صفة البصرء وهذه الصفات ثابتة لله علئ ما 
يليق بذات الله سبكانه وتَعَال . 

لي َل أل دك في رَقَجِهَا وَتَفْتَى 
ل د وَآنَه يَسَمَمْ حا ووه إن هه 


اس ان سا لله وم 
ب 


1 لَه سَِيع بَصِبِرٌ 40. وهذه الآية كان سبب نزولها 
مجادلة المرأة مع النبي 2َِلِيَهصَلاةْوَاسَامْ في أمر زوجهاء وهي خولة بنت ثعلبة 
وزوجها أوس بن الصامت» وذلك حين ظاهر منها زوجها وقال لها: «أنت علي كظهر 
أمي4: فأنت النبي َكيَهاضَك السك فقال: «قَدْ حرمت عَلَّيْهه فقالت: إِنَّ لي صِبيّة 
صِغَارًا إن ضَمَمْتهم إِلَيَ جَاعواء وَإِنْ صَمَمْتهم إِلَيْهِ ضاعواء فقال: قَذْ حَرَّمَثْ عَلَيْد 
فقالت: أَشْكُو إِلّى الله قَاقتِي وَجَهْدِي وَكُلّما قال: حَرْمَتْ علي جَعَلت تَهتِفْ وَتشكُو 


الائلة ال 
- 


وَتَشْكِي -أي: تظهر ما بها من المكروه-» #وَأَنَهُ َه مغ كَاورش؛ أء ؛ 
الكلام 0005 

وفي هذه الآية إثبات صفة السمع لله تعالئ,» والله سبَحَانَُوتََالَ له سمع يليق 
بجلاله وعظمته لا يماثل سمع المخلوقين» وسمعه بَبَارَكَوَََالَ قد أحاط بجميع 
الأصواتء ولا يخفئ عليه شيء جَزَّوَكاه كما قالت عائشة وَعَليدْعَتهَا: «تَبَارَكَ الذي 
وَسِعَّ سَمْعْهُ الأَصْوَاتٌَء إِنّ لَفِي نَاحِيَة البَيْتِه وَإِن لَبَخْمَى عَلَيَ بَعْضُ حَدِينِهًا)2"7 
أي: إن الله سْبَحَانَهُوَتعَاللَ سمع صوت المجادلة» قال تعالئ: ٍأمجسَونَ 3 ا 
يزمر وَجوَضر14الزخرف:٠4]»‏ وقال تعاليى: «وان جَجمَرَ اقول ونه َل لدَرَوَأْخقَ 
40 [طه: 0]» وللسماع معاني: 

فمنها إدراك الأصوات علئ الظاهر» أي: يسمع الاصوات ومنها أية المجادلة: 
“ سَيِعَ | لك 8 لت ركَ ف رَفَجهَا» [المجادلة: »]١‏ فهذا فيه معن إدراك 
الأصوات. 

ويأني السمع بمعانٍ أخرئ زائدة: فيأي بمعنا التأييد» ويأتقي بمعنئ التهديد. 
شرل سال ا ل ا َم وَأ © 4. هذا بمعنول سماع التأييد ففيه زيادة عن 
سماع ل عََيْهِمَالسَم. 

زيأن السماع أيضًا بمعنل التهديد كقوله تعالئئ: «َيحَسَبُون أ لاسَمَمٌ يرَهْرْ 
ور 1لا : أيهم يبون © 4 ففي هذه الآية التخويف للإنسان أن يأخذ 
حذره وهو يتكلم بألا يقول ما يغضب الله فإن الإنسان لو تلفظ بأي لفظ أو كلام 
وبأي لغة فإن الله يسمعه فإن كان ما سمعه الله منه خيرًا أثابه عليه» وإن كان شرا عاقبه 
)١(‏ أخرجه أحمد »)5١/5(‏ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) .)57١5(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه ابن ماجه »)١591(‏ انظر: «الإرواء» (/ا/ .)١0/0‏ 


عليه» وفي هذا حث علئ الخير وتخويف للبشرهء فالمؤمن يعلم جازمًا أن الله يسمع 
كلامه مهما أخفاه هذا المتكلمء بل إن الله يعلم ما في نفس العبد قبل أن يتكلمء فإذا 
لس ع ا ل ا ل 
يرضي الله سُْبَحَانَةُوَتعَانَه فالمؤمن كلما تدبر آيات الصفات لله تعالئ ازداد إيمانه 
وتقواه لله وهذه ثمرة تعلم ومعرفة آبات الأسماء والصفات للعلم بها والعمل 
واستشعار أثرها في حياة المؤمن. 

والآية الأخرئ قوله تعالئ: للَقَدَ مَيمَ أ ا اس 
فيه [آل عمران: »]18١‏ فالذين قالوا هذا القول هم اليهود قاتلهم الله قالوا قولًا 
قبيحًا حينما وصفوا الله بالعيب فقالوا: إن الله فقير» والله سمع ذلك منهم» فنزلت هذه 
الآية لبيان وكشف أقوالهم الباطلة. 

الذاناكة قامس مادم مح رز قي رَهرَ 
و ونيا 7ج جر رو 0 
وهو: ما يسره الإنسان في قوله إل صاحبه ومن بجواره» وكذلك تضمنت النجوئ 
وهو: ما يناجي به صاحبه ويخاطبه» والنجوئ كلام أعلئ من السرء والنداء: ما يرفع 
به الصوت. وكل هذه الحالات من: السّرء والنجوئ, والنداءء يسمعها الله 
اناي ولذ معت علبده قال بعد ذلك لكل وزشاا لقم جخة واه قرله: 
3 لاسا حرف إيجانيم ىذ [ة لسسع ل الك وز دعا سيمع مبيخ ان 1ه 
رسلا وملائكة يكونون عند المتكلمين يكتبون كل لفظ تكلموا به حال السر 
والنجوئ, والمقصود هنا بالملاتكة: الموكلون بكتابة أعمال بني آدمء فالآية إذا فيها 
إثبات أن الله تعالئ يسمع السر والنجوى. 
ثم جاء في الآية الرابعة في قوله: ؤت معكآ أمَمم وَأرى © 4: الخطاب هنا 


00 قا سد“ لؤذد6لعءة انها بورري سكت 
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لموسئ وهارون عَبَيهِمَاَسَكع يقول الله لهما: إني أسمع ما تقولان وأسمع ما يقال 
لكماء وزاد وأراكما وأرئ من أرسلتما إليه وأرئ فعلكما وفعل من أرسلتما إليه» والله 
يجازي من أساء إليهما بقول أو فعل فهو يسمع القول ويرئ الفعل. 

والآية فيها إثبات السمع لله وكذلك البصر كما سبق معنا علئ قاعدة أهل السنة 
والجماعة في ذلك. 

والخلاصة: إن هذه الآيات فيها إثبات صفة السمع لله وكذلك فيها إثبات اسم 
السميع لله وهو من أسماء الله بدليل هذه الآية وغيرهاء وصفة السمع يجب الإيمان 
بها كما وردت في الآيات وبمدلولاتها وأنه سمع حقيقي» وأن الله يسمع الأصوات 
والكلمات سواء ارتفعت أو انخفضت أو تلفظ بها همسّاء كل ذلك ثابت لله عل وجه 
الكمال» وهذه قاعدة السلف في إثبات هذه الصفة لله خلاقًا لأهل البدع والضلال 
ممن ينفون هذه الصفة ويتأولونها بمعاني لا دليل عليها وكل تأويلاتهم باطلة مخالفة 
لدليل الكتاب والسنة وهما المرجع عند السلف في إثبات أسماء الله وصفاته 
ا ا 

© ثم قال يمه للَّهُ: «وقوله: 0 3 هيرك 46 [العلق: »]١4‏ وقوله: «أَلَذِى 
سنا وي َك فى أَلتَجِدِينَ © | كر اح امترين؟ الس 1 - 
وقوله: #وَقلٍ أعَمَلُوا مَسَيرك الله عم له [التوبة: .)]٠١‏ 

تضمنت هذه الآيات إثبات البصر والرؤية لله تعالئ علئ ما يليق بجلال الله 
عَيََجَنَّه والشاهد في الآية الأولئ أطلق أن لله الرؤية فقال: #يَرك»* أي: في كل زمان 
ومكانء والرؤية تكون هنا علئ ظاهرها بصرية» وقد تكون بمعنئ العلم لقرينة دالة 
علئ ذلك. 

وفي هذه الآية نقول في تفسيرها: «الرَيكَل4؛ أي: أما علم هذا الناهي عن الهدئ 


والمسيء بأقواله وأفعاله إلى النبي عَلََواصَلاةوَاسَكم» وقال بعض المفسرين: ! 
المقصود به أبو جهل جهل: ألم يعلم أن الله يراه ويسمع كلامه. وفي هذا وعيد علئ أن الله 
سيعاقبه. فأطلق الرؤية هنا فهو يرئ هذا المسيء رؤية بصرية لمعين» وأثبت فيها 
الرؤية لله لكل المخلوقات. 

وفي الآية الثانية أثبت رؤية ة الله لمعين وهو النبي عَبَنْهاصَلاهوَاَلسَكمْ وهي رؤية 
بصرية» ولا : تصح أن تكون بمعنئ: يعلم؛ لأن الله ة فد عل يله حال اقنامه وقيل 
ذلك. والمقصود هنا قيامه للصلاة وحال تقلبه في الساجدين من قيام ورفع وقعود 
وسجود وغير ذلكء وفيها إثبات صفة السمع والبصر لله» وكذلك إثبات علم الله 

وفي الآية الثالثة أثبت الرؤية لله الشاملة للرؤية البصرية والرؤية العلمية» وفي 
تفسير هذه الآية ذكر المفسرون أن في الآية وعيدًا للمخالفين لأوامر الله» وبأن 
أعمالهم ستعرض علئ الله يوم القيامة» وسيطلع عليها أيضًا من البشر المرسلون 
والمؤمنونء وقد يُظهر الله بعض أعمال المخالفين في الدنيا. 

وفي إثبات الرؤية والسمع لله تعالئ فائدة إيمانية بأن المؤمن بذلك سيتحصل 
عنده بهذا العلم الخوف من الله والحذر من عقابه» فيتجنب المعاصي ويتقرب 
بالرجاء إلى الله في حسن السلوك والاستقامة في حياته» فيتجنب مساخط الله في أقواله 
وأفعاله» ويتقرب بما يرضي الله من الأقوال والأعمال. 

والخلاصة فيما ذُكر من الآيات أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبت 
لنفسه من الصفات والأسماءء قدو جاساء ليله لكات ناليم ريالب 
ويقوم في قلوءهم أثر تلك الصفات, وني هذه الآيات الأخيرة وصف الله سُبَحَاتَهُوتَعَالَ 
برؤيته لخلقه وجميع عباده» كما ثبت السمع لله كل هذا من أصول عقيدة أهل السنة 
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لل شفلة 


معد ١‏ ا 
خلاقًا لأهل الضلال ممن أنكروا السمع والبصرء وأنكروا رؤيته بالعين وقد أثبتنا فيما 
سبق أن لله عينين» والعينان مهما تكون الرؤية وبهما يكون البصرء فأنكر أهل الضلال 
الرؤية لله بالعين وقالوا: إنها رؤية غير بصرية وإنما هي رؤية إيصار وعلم» وقالوا: إنما 
هي رؤية وسمع وبصر بإدراك الأشياء عن طريق العلم» وهذا قول الأشاعرة 
والماتريدية» أما المعتزلة فإنهم ينفون وينكرون كل ذلك ولا يثبتون رؤية ولا بصرًا 
ولا سمعًا بل حت لا يثبتون العلم فيقولون: هو عليم بلا علمء تعالئ الله عما يقول 
الظالمون والمبطلون علوًا كبيرًا. 

حيمس وس 


5' إثبات المكر والكيد لله سبحانه 
على ما يليق بجلاله 
ثم قال المؤلف وَمَدأله «وقوله: «وَهُرٌ شَرِيدٌ أَلمِحَالٍ ©4 [الرعد: 15 
وقوله: ل ا د مه حي التسكربت 48 [آل عمران: 55]» وقوله: 


َآ 0 


0 متكرا و وهم و وتخترت 6 [النمل: »]5٠‏ وقوله: 
2 ْم يجِدُون جد © الولف 1 | 40 [الطارق: »]١17- 1١6‏ وقال تعاليل: «وَاداحَأ 


كيد الا 5-6 ما لحن مستقزفوة © أنه يمر يبز تيف في 
ظَمْيَدِنْهرٌ يَعَمَهْونَ ©) 4 [البقرة: »]١6- 1١4‏ وقال تعالن : إن َ ألْمْسفْقِينَ يايعوت الله 
ارق 


وَهوَحَلعَه م [النساء: 2]147. 

تضمنت هذه الآيات صفة المكر والكيد. والمحال والاستهزاء والخداع لله 
تعالئ» وسنبين ذلك عائ قاعدة أهل السنة والجماعة: 

قال #عاليخ فى :لكيه الأول 5ق كتدية اليكال ©* ذكر أهل العلم أن 
المحال هو: المكر وأنه شدة المكرء وقيل: إنه مأخوذ من الحيلة» أي: بالحيلة يوقع 
خصمه ويغلبه. فتحصل معنئ أن المحال: شدة الأخذ بالعقوبة. 

والمكر ني كلام العلماء هو: التوصّل بالأسباب الخفية في مغالبة الخصم 
والإيقاع به من حيث لا يدري هو مع علمك وتدبيرك ذلك. 

والمكر إذا كان علئ المقابلة والمشاكلة فهو محمود؛ لأنه رد مكر الماكر من قوي 
محق علئ ماكر مبطل متعديء أما إن كان خلاف ذلك فهو مذموم وخيانة لا تجوز 


لتحت لكا اا د سر . 5 1 
فال دو ا 
اس لآ تت ب ب د 


ولهذا لا يوصف الله بالمكر إلا علئ سبيل المقابلة بالماكرين» ولذلك قال تعالئ في الآية 
الثانية: «وَمَححَرُواْمَحكرًا وَمَكٌيَامَحكرَا وَهْعَ لَايَشَعْرُوت )4 [النمل: .]0١‏ 

وقال: «ويتكوة يَمَتَسك زُأَنَّهُ 4النفال::٠10ء‏ وقال: «ومكروأ وَمكر أذ وده 
حَيَرْأَأْمَحكرِينَ*النمل:50]؛ في هذه الآيات المتضمنة ذكر بعض صفات الله تعالى 
التي تأتي على وجه المشاكلة والمقابلة» فلا يوصف الله هذه الصفات إلا علئ سبيل 
المشاكلة والمقابلة» وهي أربع صفات معدودة» هي: المكر والكيد» والاستهزاءء 
والخداع» ومعنئ هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة: إن من غالب الله في أمر فإن الله 
يمكر به ويكيد له بالمماحلة» وهي: القوة» فيغلبه لآن الله شديد المكر بمن يمكر بالله. 

وتأتي صفة المكر والكيد في القرآن؛ وكذلك الاستهزاء والخداع علئ وجه 
المقابلة أيضًاء فتكون صفة كمال لله تعالئ علئ هذا الوجه فقط؛ لأن من مكر بمن لم 
يمكر به صار هذا من الغدرء وهذه صفة مذمومة» ولكنها صفة كمال إذا جاءت علا 
وجه المقابلة» فيكون المكر محمودًا إذا كان بالماكرء» وكذلك يكون الكيد محمودًا 
إذا كان بالكائد» وهكذا الاستهزاء والخداع» قال تعالئ: يحون تتسط1 أي 
لَه حَيُ ألْمَحكِرِينَ ©)4 [الأنفال: 1١‏ وقد يأتي المكر علئ وجه المشاكلة بقوله: 
«حَيد ألمَحكرنَ ©4 [الأنغال: .]١‏ 

وفي الآية الرابعة قال تعالئ: نكم بككِدُون ككَدَا © ولحي كيدا © مدل 
لكين أُمَهِنْهُمَ رُوَيَدَأ ©4 [الطارق: -١١‏ 17]» هذه الآية جاءت في كفار مكة 
الذين كادوا لرسول الله عَبَنَهاضصَلاوَاَلتَكم» يصدون الناس عن دعوة الرسول إل دين 
الله الإسلام» وينفرون الناس عن دعوة الحقء فكاد الله بهم كيدًا أعظم من كيدهم 
وأشد. والله غالب عل أمره سُبْحَانَهوَتَعَالَه فكان مكر الله أعظم من مكرهم وردًا 
لكيدهمء وأنجئ الله رسوله من الكفرة» فهاجر عَبَنْهصَلاةوَاَسَكَمُ من مكة إلئ المدينة» 


وهكذا يكيد الله عَرَيجَلَ لكل أنبيائه ورسله» ومن سار علئ دربهم مؤيدًا وناصرًا لدينه. 

وخلاصة هذه الصفات لله تعالئ أنه يتوصل بها إلى إيقاع الخصم بالأسباب 
الخفية» وهي صفات كمال لله تعالئ» فيكون المكر والكيد والمحال من صفات الله 
الفعلية التي يوصف بها سُبْحَانَةُوَتعَالَ علئ وجه المقابلة فتكون صفات كمال مطلق لله 
تعالئ» كذلك من هذا الباب صفة الاستهزاء والخداع ترد علئ هذا الوجه بالمقابلة. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات والمعاني علئ سبيل الحقيقة» خلامًا 
لأهل التحريف والبدعء فإنهم ينفون هذه الصفات كما نفوا صفات الكمال الظاهرة 
كصفة: الوجه» واليدين» والعينين: وغيرها كما مر معنا آنفا. 

ثم هم يفسرون هذه الصفات التي علئ وجه المقابلة بالمجازات» فيقولون في 
9 0 

ْم يكِدُو ندا © عضي 5 | 4*0 [الطارق: )]17-١6‏ يعني: أجازيهم الجزاء 
ب عسار يس ضيه ام ا 
#وهو شَرِيدٌ اليكل 405 [الرعد: 1] يعني: هو شديد العقوبة علئ المكر والكيد. 
وكل هذا من التأويل والتحريف الفاسد ولا دليل عليه من أثر ولا قول للسلف. 

ولا يسْتوّ يشتق من صفات المقابلة والمشاكلة اسم لله تعالئ» » فلا يقال الله: الماكر» 
أو الكائد: أو المخادع؛ أو المستهزئ. تعاليا الله عن ذلك علوًا كبيرّاء وصفات 
المقابلة تدل علئ علو الله وتمام قدرته وكمالها وأن الله غالب علئ أمره. 

وفي هذه الصفات التحذير من مخادعة الله» أو الكيد والمكرء أو الاستهزاء بالله 
وأولياء الله» ولذلك ينبغي الحذر من مكر الله؛ فإن الله أنزل بالماكرين العذاب الأليم» 
كما في قصة اليهود الذين اصطادوا يوم السبت بعدما خرم عليهم. 

سمل سداه 
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-١4‏ وصف الله بالعفو والمغفرة 
والرحمة والعزة والقدرة 
وه سمرن ان جح .هه 


وقوله: «98] إن مدو حيرا أو نو وت ثوأعن,” سو 5 
نه الما وقول 9ق او أل 0 0 
تَحِيرٌ ©4 [النور: 77]). 

ضحت الراك تين الضريو ا متارة والوحوة والقليره زهقالى: 


9< و 5 


في الآية الأولئ قال: # إن تَبَّدَوا حَيْرا الله م تحنو عن وه هَإنَ أنَّهَ كَانَ 
حَفُوَا قرا ©4: يقول تعالئ: «إن يَدُوأَحَيرًا4؛ أي: تظهروه. لأوْخَخَنُوه 4؛ أي: 
تعملوه سرّاء أي: لا يعلمه أحد إلا الله» وهذا يشمل كل خير من قول أو فعل ظاهرًا أو 
باطناء ثم قال: أ تَع وان سي 4؛ أي: تتجاوزوا عمن أساء إليكم» ويشمل كل 
إساءة: في المال» أو في الحال» وهذا يشمل العفو عن الذنب أو التنازل عن الحقوق 
وترك المطالبة به» إذا حصل كل ذلك منكم فإن الله عفُوٌ؛ أي: ذو العفو والمغفرة» 
والعفو أبلغ من المغفرة؛ لأن العفو إزالة أثر الذنب» والمغفرة ستر الذنب» فالعفو 
أبلغ» ثم ختم بقوله: #قَدِيرَا 4؛ أي: إن الله قادر على كل شيء سبحانه» لا يخرج 
شيء من مخلوقاته عن قدرته» حتئ أفعالهم وأقواله؛ لآن الله خلقهم وخلق أفعالهم. 
قال تعال + 132:39 وا متغرة 45 (السافت+ ف قائيت قى هذه الآيةا صيفة 
العفو لله تعالئ وكذلك القدرة. 


وفي الآبة الثائية قال: 6 كفو 22 0 الاير 


0 


و 
حبور 


يَعْفْرَ » فأمر 


بالعقو أو لذوسو + السثر والعجاوق* ثم أمر بالصفح وهو: الإعراضء وهذا أبلغ من 
العفو؛ لأن فيه التجاوز عن عقاب المذنب بل حتىا ترك لومه ومعاتبته. 
وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 'وَعَلَنَُعَنَهُ حين حلف علئ ألا ينفق على 
مسطح ابن خالته روَعَزَنََعَنَهُ لخوضه في أمر عائشة ووَدَزَنَدُعَنْهَا في حادثة الإفك. وكان 
مسطح ووَوَزَلَدْعَنَهُ بدريًا بواجراء انها 10د اللي 1070 مان إلى بكر جاججلة 
قال أبو بكر وَدَزَيدْعَنهُ: «بكَى وَاللَه إِني لح أن يَعْفِرَ الله ِي(1): ورد على مسطح 


505 


ثم ختم الله الآية بقوله: #وَآَلَهُ حَهُورٌ تَحِيِمٌ 4 أي: إن الله كثير المخفرة» وفي 
هذا دليل علئ أن الجزاء من جنس العملء وفي الآية صفتين عظيمتين لله تعالئ هما: 
الغفران» والرحمة» وقد ذكر ابن القيم ماله في «مدارج السالكين» قوله: «في الآية 
صفتان عظيمتان لله تعالئ هما: الغفران والرحمة» وفيه إشارة إلئ أن كل اسم يناسب 
ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه» وفيها أن أسماء الرب مشتقة من 
أوصاف ومعاني قامت به سبحانه» فهي أسماء وهي أوصاف بذلك كانت حسنىء إذ 
لو كانت الناطا لا معان لها ل كن سس ولا كاده لجل المج بولا عايج 
الكمال»ا.ه وكثيرًا ما يأتي هذان الاسمان كما في قوله تعالئ: #وَهْوَالْعَفُورْ التجير 
2) © [الأحقاف: 8]» في ختام آيات كثيرة في القرآن لآنهما دالان علئ معن متشابه» ففي 
المغفرة: زوال المكروب وآثار الذنب» وفي الرحمة: حصول المطلوب للعبد» وهو 
عظيم التجاوز والمنة من الله تعالئ. 

© ثم قال شيخ الإسلام رََدَالنَه: 


.)5151( (صحيح البخاري)‎ )١( 


صو[ 0 و2 «لالة 0د 
ديب ”' 


تت 0" 9 
الفلة لا 37 ئ 5-0 2 1 :. 
ا ا امن هه س1 2 


«وقوله: َه الْعِزّهُ وَْرَسُولِء 4 [المنافقون: 8]» وقوله عن إبليس: طقَالَ 
وِرَيكَ لَخْوٍسعْر أمَعِرت © اص: 1117 

تضمنت هذه الآيات صفة العزة لله تعالئ» ويشتق منها اسم الله العزيز» والعزة 
هي : السدة» والقوة» والغلبة» والقدرة» وذكر أهل العلم أن العزة لله تنقسم إلئ ثلاثة 
أقسام: 

-١‏ عزة القدرة؛ أي: إن الله ذو قدرة عزيز لا نظير له. 

”- عزة القهر؛ أي: عزة الغلبة» أن الله غالب كل شيء» وقاهر كل شيء. 

7- عزة الامتناع؛ أي: إن الله يمتنع أن يناله سوء أو نقص. 

وكل هذه الأنواع تدل علئ كمال قهره وسلطانه وكمال تنزهه عن العيب 
والنقصء وتدل علئ كمال صفات الله في عزة القدرة. 

وفي الآية إثبات العزة المطلقة لله تعالئ» وإثبات العزة للرسول عَلَيِاصَكاْوَااسَكج 
وللمؤمنين» وهي امتناع الجانب من أن يصل إليهم الضرر من المشركين؛ لأن الله قد 
أعزهم بالإسلام والله غالب علئ أمره» ومع إثبات العزة للرسول وللمؤمنين إلا أنها 
ليست كعزة الله» فعزة الله ذاتية» وعزة الرسول والمؤمنين مكتسبة من عزة الله 
ويستفاد من هذا أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين أو الصفتين تماثلهما في الاسم أو 
الصفة. 

وف الآية الأخرئ في قول الله تعالىل: «تعِرَيكَ لكر مرت ©2؟: الباء 
للقسمء وفي هذا دليل جواز الحلف بعزة الله سْبَحَانَهُوتَعَانَء وكذا غيرها من صفات 
الله» وفي هذا دليل علئ أن صفات الله غير مخلوقة» والعزة المضافة لله سبحانه تنقسم 
إل قسمين: 

الأول: يُضاف إلئ الله من باب إضافة المخلوق إلئ خالقه وهي: العزة 


المخلوقة التي يعز الله بها الأنبياء والصالحين من عباده. 
الثاني: العزة المضافة إلى الله من باب إضافة الصفة إل الموصوف كما في هذه 
الآآية: ونه الْعِدَّهُ 4: وكما في الحديث: اأَعُودٌ بعر اللو وَقُذْرَيهِ من شو ا جد 


وفي الآية كذلك يقسم إبليس بعزة الله التي لا تغلب أنه سيغوي بني آدمء 
ويخرجهم من الرشد إلئ الضلال والغي» ويستثني من هذا عباد الله المخلصين فإنه 
لا يستطيع أن يغويهم» كما قال تعالئ: «إذَّعِبَلاِى بِنَسَ أَكَ عَإَهِمَ مْلَطقٌ 4 [الحجر: 
5 وني الآية إثبات إقرار الشيطان بصفات الله مع العجب من إنكار بعض بني آدام 
صفات الله كلها أو بعضهاء وهذا من ضلالهم وغوايتهم العظمئ. 
لسلسسمس وو سه 


.)55١5؟( (صحيح مسلم)‎ )١( 
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71 إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه 
وقوله: «مببَكَرَكَ أَسَوْ رَيَكَ ذى لَبْكلٍ والْإكَرَدٍ ©4 العمدم ا د 
حمطي يديك مَلْ تلز له رد اطور 6 «وَلَرَيَكٌ لد كُهْوًا أَحَد ©4 
[الإخلاص: 4]» إذ 00 1 نكم تَحَلَمُونَ )> [البقرة: 0]77 هلوره © كسمن 
1 أ © [البقرة: 6)]). 
1 ثبات مع ب #بَدَرَكَ 4؛ أي: تعاظم وتعالى 
وحلت البركة» أي: إن البركة تكون باسم الله» فكلما صاحبه اسم الله صارت فيه 
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وفي الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: ١كُلّ‏ مْرِ ذي بَالِ لا يبد فيه باشم 
الله كَهُوَ أَبئّر)217 أي: ناقص البركة. ولذا شرع ذكر اسم ار 1ك ايضاناه ع 
منها: الذبح الذي يحرم أكله إذا لم يذك بذكر اسم الله غليه حين يذبح» وشرع ذكر 
اسم الله حال الطهارة والوضوءء كما شرع حال البدء بأكل الطعام وأن من لم يذكر 
اسم الله أكل معه الشيطان» كما شرعت البسملة عند الجماع» وأن من ذكر اسم الله 
حال الجماع جَنْبٍ ما يرزق من الولد ضرر الشيطان» فكلما صاحبه ذكر اسم الله 
حلت به البركة» وأن ذكر اسم الله سببًا للبركة إذا صاحب شيئًا 

وقوله في الآبة: #ذى أبَكَلِ4: فذي: بمعنئ صاحب وهي صفة للرب» 
و الَبَكلٍ »: هو العظمة» «وَالإكَرَءٍ 4؛ أي: التكريم وهو الإكرام من الله لمن 


.)7"١ /1١( ضعيف: انظر: «الإرواء»‎ )١( 


أطاعه. وقال أهل العلم: الجلال هو عظمة الله في نفسه. والإكرام عظمة الله في قلوب 
المؤمنين فيكرمونه ويكرمهم. 

والآيات التي بعدها في بيان صفات السلب والنفي لله الدالة علئ كمال الل 
وبيان الكمال لا يتم إلا بذكر النفي والإثبات» والأصل عند أهل السنة والجماعة هو 
الإثبات ويأتيٍ مفصلاء وينفون نفيًا مجملاء وإنما يأتي النفي مفصلا أحيانًا لرد شبهة أو 
تنقص حصل كنفي الولد والصاحبة ودفع التوهم. وكذلك يأتي نفي النوم والسّنة 
بالنفي المفصل ليثبت كمال الضد. 

ففي الآية الأولئ: «لاتَأعَبُدهُ ور لكوك هَل تَكَلرَ لد سيا ©4 امريم: 
65 فاعبده؛ أي : أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره» وهذا يتضمن النهي عن الشرك» 
والعبادة شرعًا يعرفها شيخ الإسلام رَمَدَآَنَهُ بقوله: «العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» كالصلاة وغيرها مع المحبة 
والخضوع لله تعالئ»» ومن أعظم شروطها الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله 
عَلتَهِاضصَلاةوالسَكام . 

وقوله: «طهّل تَدَكَرَ هد سيا ©4 أي: مساميًا ومشايبًا وممائلا من 
المخلوقين» والاستفهام هنا بمعنئ النفي» وهذا مشرب بمعنئ التحدي يعني إن كنت 
صادقَاء فنفئ الله عن نفسه النظير والسمئء أي لا أحد يدعي أنه يتسمّئ بما سمّئ الله 
به نفسهء وهذا النفي من الصفات السلبية» والصفات السلبية تتضمن الثبوت وهو: 
كمال الله المطلق الذي لا يساميه أحد فيه» فإذا كان كذلك فالواجب أن تفرده بالعبادة 
وأن تصبر علئ ذلك صبراً يدوم حت تفارق الحياة. 

وقال في الآية الثانية: وَل يكن َ ا 12 246 في هذه الآية نفي 
الكفء لله وذلك لكمال صفاته؛ فلا أحد يكافئ الله لا في علمه. ولا سمعه. ولا بصره 
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وفي الآية الثالثة في قوله: «#إقلا جَتَعَاوا به 220 ©4». وهذا 
موجه لقوم عبدوا مع الله في ألوهيته آلهة أخرئ 0 يجعلوا له أندادًا في الربوبية» 
فقال: لا تجعلوا لله أندادًا في الألوهية أيضًا فوحدوه في الآلوهية وأقروا له بذلك كما 
تقرون أن ليس له أندادٌ في الربوبية. 

والند هو: المكافئ والمشابه والمماثل والنظير» فأنكر عليهم عباداتهم لغير الله 
ومساواتهم لهؤلاء المعبودين بالله في المحبة والتعظيم» وهذا باطل إذ لا ند لله» بمعنى 
لا مثيل لله في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته. ثم بين أنهم ما فعلوا ذلك 
إلا لجهلهم بشأن الله وعظمة الله وجلاله سبحانه فوصفهم بالجهل فقال: لِوَأَثُمْ لا 
َلمُونَ ©4 أي: تجهلون. 

وفي هذه الآية رد عل كل فرق الضلال: كالمشبه لله بخلقه. وكعبدة الأوثان» 
والرد علين القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه؛ وكذلك الره علئ 
المطاااب لو امنات براك المجوا وعري. 

وني الآية الرابعة في قوله: ومن الكاس قن ددحن ن أنه اداه ات 
كعات رخو لام هر عبدة الأعحاء الذين يدون هذه الاسام ويجيرنيا كببية 
الله» وهذا هو شرك المحبة. 

ثم بين محبة الموحدين لله وأن حبهم لله أشد أنواع المحبة» فهم أشد حبًا لله 
من محبة أهل الأنداد لمن عبدوا؛ لأن محبة المؤمنين خالصة لله لا يشوبها شركء وأما 
محبة الأنداد محبة شرك والمحبة الخالصة أشد وأعظم من المحبة المنازع فيها 
الشريك. 

وفي هذه الآية دليل أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد اتخذه ندا لله وأن 


2غ ساهه -- 


ذلك من الشرك الأكبرء وينطبق هذا عل من أحب رسول الله كحب الله وإنما محبة 
رسول الله صَإَلنعَتَوَعِهوَسَلهَ تبعًا لمحبة الله عَرَيَجَلّ فكيف بمن يحبون رسول الله 
أكثر مما يحبون الله؟ 
والخلاصة يجب إفراد الله بالألوهية كإفراده بالربوبية والخلوص من اتخاذ الند 
لله» فالله هو الواحد الأحدء. الفرد الصمد الذي لا شريك لهء ولا ند له ولا مكافى» 
وعلئ هذا أهل الإيمان والتوحيد الخالص جعلنا الله منهم. 
فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة كما ذكرنا آنفا من أن القاعدة في الصفات 
النفي المجمل والإثبات المفصلء وأما المبتدعة فالأصل عندهم أن النفي يكون 
مفصلًا والإثبات يكون مجملاء فيقولون في صفة الله عَرَيَجَلَّ: إن الله ليس بجسم. ولا 


بشيء» ولا بصورة» ولا بذي أعضاءء ولا بذي جوارح. ولا فوق ولا تحتء ولاعن 
يمين ولاا عن شمال» ولا أمام ولا خلف. وليس بذي دمء ولا هو خارج عن العالم؛ 
ولا هو داخل فيه» إلئ آخر تصنيفهم للمنفيات» وهم بهذا يصفون العدم المحض» 
وإذا أراذوا الأثباتك جعلوه بجياةة نصار هم وإتاتيم لاق ها قرو الله اتعلئ ني 
كتابه العزيز بقوله: «إنّس رو ف وَهْرَ لاحي الجيظ ©)* [الشورئ: »]١١‏ هكذا 
يتقرر في القرآن نفي مجمل: لْنْسَ ِو 45 ثم إثبات مفصل: «وَهوَ اَلتنَِيُ 
صر ©4. 
فتدبر أيها السلفي هذه القواعد العظيمة أرشدك الله إل كل خير. 
ل سس 


ا سس 


7- نفي الشرك عن اللّه تعالى 

قال: (وَمِنَ الآيَاتِ المُشْتَمكّة لِأَسْمَاءِ الله وَصِمَاتِهِ قَوله تَعَالَى: «وكلٍ للَرَد يه 
[الإسراء: .)4]١١١‏ 

تتضمن هذه الآية كذلك النفي للصفات السلبية لله تعالى حيث قال: «لَرْيتََوَ 
47 نهذ كيال عننات الله وفنا سيحانه عا شير افتاه الأر لاد كما تكرة 
في المخلوقات القاصرة لحاجتها إلئ المعين من جنسهاء أما ذات الله فلها صفة 
الكمال المطلق فالله لا مثيل له فلو اتخذ ولدًا لكان الولد مثيلا له ولكان له شبَهٌ من 
خلقه فهو ناقصء تعالئ الله عن هذا وتعاظم شأنه. 

وقد ضل اليهود والنصارئ والمشركون حين ادعوا أن لله ولدَّاء فقالت اليهود: 
عزير ابن الله وقالت النصارئ: المسيح ابن الله» وقال المشركون الملائكة بنات الله 
وكل هذا من جهلهم بالله وخبث معتقدهم, تعاليى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

كما تضمنت الآية نفي الشريك لله» قال: «وَلرَيك لتر سَرِيكٌ في ألْدقِ4. والله 
ليس له شريك في الملك ولا في الخلق ولا في التدبير» وكل ما في الكون مخلوق لله 
مملوك له؛ يدبره كما شاء سبحاته ولا يشارك الله في ذلك أحده قال تعال: #قل أدَعُواً 
الي تر تون قر [توتإسكرة يمكال قتون اهز ولا ف القس رتالقة 
فيهمَا من شرك وَمَا له متهن ظهِبرٍ 4 [سبأ: ؟؟]. 

ثم قال في الآية الأخرئ: لوَلرييٌ َ وص ذل 4 [الإسراء: »]١١١‏ فنفول عن 


- 


نفسه الذل؛ فليس الله بذليل فيحتاج إل أن يكون له ولي أو وزير أو مشير؛ لآن الله 
سبحانه عزيز لا يفتقر إل ولي يحميه ويمنعه من الذلء فنفئ الله كل ذلك لأنه دال 
على النقص ثم أثبت ولم ينف الولاية على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده. 
للست سه ا ل ا و 
وإحسان وكرامة لهم ٠»‏ قال تعالئ: لك | كاله للد أت لاحك عب ولاه 
كروت 4*6 [يونس: 57]» وفي الحديث القدسيء قال تعالئ: ١مَن‏ عَادَئ لِي وَلِيَاء فَقَدْ 
آدَْنْهُ بالحَرْبٍ)7" إِذَا الولي المنفي ني الآية هو الولي من الذل؛ لأن الله له العزة 
جميعًاء فلا يلحقه الذل بوجه من الوجوه؛ لكمال عزته سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

ثم ختم الآية بقوله: «وَكرهُ تكجّرَا ©4؛ أي: عظمه عما يقول الظالمون 
المخالفون لرسل الله الكرام أعظم أولياء الرحمن. 

© ثم قال شيخ الإسلام في آية أخرئ: 

««إنسيخ يِه مَاف يموت فَمَافى الْبَضنَ ]هذ الاك كلت 1 شي ير 
* [التغابن: .)]١‏ 

تضمنت هذه الآية صفة سلبية لله تعالى في قوله: «لْسَيَحْ ! ِنَع أي: وتزفهعما 
برك امور ب ل العا را ماد كن اا عر 
صفات الكمال الثبوتية لله في قوله: «له أَلَمََكُ وَلْهُ أحَمَدُ مد وَمْوَعل كلقع ربك 4: 
فذكر الذين يسبحون الله بلسان المقال من المخلوقات من الأحياء والجمادات. والله 
قادر علئ خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقها كما ذكر الله في آية أخرئى إنطاق 
الجلود علئ أصحابها؛ لتشهد عليهم كما في قوله: 9دَالوَ نيما أله زف أَنْطق كل 


() (صحيح البخاري) )16٠5(‏ 
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شَّقَءٍ» [فصلت: 019١‏ وقد ثبت عن النبي عَضَدوَالتَ أنه قال: (إنَّبِمَكَّةحَجَرًا كَانَّ 
يُسَلَّمُ عَلَيَ لاي بُعِنْتُ إن لأغْرفُةُ الآنّ0(١2»‏ وفي حديث أن النبي عََاصَكموَالتَمْ 
لما فارق الجذع الذي كان يخطب عليه حنّ ذلك الجدة لفراقه له 
و1 ومصداق كل ذلك قوله تعالئ: #وإن من مَيْءِ إلا ميم يحَمَدهِ 
0 كيه [الإسراء: 45]. 
ل هلله 7 
«وقوله: «تبارَكَ الى كر ل لان عل عدر يك نَ للْعَكمِينَ َزيرًا © اذى له 
مُكُ لسَّمواتِ وَالْايْضِ 1 َه شَرِيكُ في الْمَكِ وَجَلَقَ حكن مَيْءِ 
فَقَدَّرَهُ قرا 4 [الفرقان: ١‏ - 5]). 
قوله تعالئ: تَبَارَكَ4؛ أي: تعالئ وتعاظم سبحانه. 
أَِى َل ألَُْاتَ4؟ أي: القرآن» وسمي بالفرقان لأنه يفرق بين الحق 
والباطل» نزله علئ عبده هو مُحمد عَبَواآضصَلؤْوَاَسَاَة ومدح الله نبيه حين وصفه 
بالعبودية وجاء هذا الوصف من الله لرسوله في آيات كثيرة. 
ثم قال: ظلْلْعَلمِينَ نَذِيرَا4؛ أي: منذرًا لهمء والإنذار هو الإعلام» فهو 
َل صَلاةوَالسَكَمْ يخوفهم ليطيعوا الله فيكونوا في أمان منه. والرسول عَبَنَهاصَكمْواسَكَم 
أنذر العالمين وهم الجن والإنسء فأقام عليهم الحجة والتكليف بعبادة الله وحده. 
والحذر من الشرك بكل صوره فالعبودية والألوهية لله وحده لا شريك له. 
ثم ذكر في الآية أن الله هو المتصرف في السماوات والأرض ومن فيهنء 
والجميع خلقه وعبيده؛ ثم نزه الله نفسه عن الولد لكمال غناه وافتقار جميع مخلوقاته 
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إليه» بل خلق العباد وأفعالهم سبحانه وقدر لهم جميعًا أرزاقهم وآجالهم وحياتهم 
ومماتهم» فقدر كل ذلك تقديرًا في قدره وقضائه الأزلي. 

وفي الآية موضع الشاهد وهو: النفي المفصل في تقريره أن الله لم يتخذ ولد 
بجاائ ار لصم 


ثم قال: «وقوله تعالئ: «مَا لَقَدَ)وَ لشو سكام ري 
عُل إل بَاحَكقَ وا بهم عل بين شبح أل هبوت © عل ال 
لطي دَة معلل عنما بُنَرِصِكُونَ )4 [المؤمنون: 45-1]). 
في هذه الآية كذلك بيان للنفي المفصل في صفات الله فنفئ وفصل أن الله لم 
يتخذ من ولدء و(من) هنا تفيد التوكيد, فالله تنزه عن المثل والشبيه والنظير والولد 
فالله لم يتخذ ولدًا لكمال صمديته وغناه» وكمال ملكه وتعبد كل شيء له كما نفئ 
الله أن يكون له شريك في الآلوهية لتفرده بالربوبية والألوهية وتوحده بكمال الصفات 
التي لا يوصف بها غيره سبحانه» وكل هذا النفي المفصل يراد به إثبات كمال الضد 
لله؛ لأن السلب المحض ليس مدحًا ولا ثناءً. 
ثم قرر سبحانه في الآية أنه لو كان هناك إله آخر يساويه» لكان له ملك خاص 
ولله ملك خاصء وهنا سيسعئ كل منهما للتفرد بما خلق» وحينئذ سيسعئ كل إله أن 
يسيطر علا الآخر كحال ملوك الدنياء فيسيطر أحدهما علا الآخر بالمغالبة» وهنا إما 
أن يتمانعاء فيعجز كل واحد منهما عن الآخرء وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر؛ 
ما صح أن يكون إلهّا؛ِ لآن الإله لا يكون عاجرّاء وهنا إما أن يعلو أحدهما على 
الآخرء فالعالي هو الإله. 
فترجع المسآلة إلئ أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد. ولا يمكن أن يكون 
للكون إلهين أبدّاء وكذلك الأمر من وجه آخر في التدبير للكون علويه وسفليه؛ فلا بد 
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أن يصدر عن إله واحدء وإلا لكان فيه التناقض. فأحد الإلهين يقول: أريد الشمس 
تخرج من جهة المغربء والثاني يقول: أريدها أن تطلع من جهة المشرقء واتفاق 
الإرادتين مُحالء لا سيما في مقام التسلط فكل واحد يريد أن يقيم ويفرض سلطته. 
وفي هذه الآية البيان من الله بالدليل العقلي أنه لا يمكن تعدد الإله. 

ثم ختم الله الآية بقوله: «سبَحَنَ أنه عَم يَصِغُوت 4؛ أي: تنزيها لله عن 
وصف الملحدين والمشركين الذين يقولون في الله سبحانه ما لا يليق. 

ثم قال: «علر المي وَالشهدَةٍ 43 أي: هو الله المختص بعلم ما غاب عن العباد 
وعلم ما يشاهدونه؛ وأما ان نزى وزد عل قي لال اده فإنه لا يعلم الغيب» 
قال: لمَتَعنْل4 أي: تنزه الله وتقدسء طعَمَا بُمَرِِكُونَ )4 يشركون به» فهو سبحانه 
لتحا ار ار 

ثم قال: «وقوله تعالئ: قلا تَضَرب 
[النحل: 075]). 

قول الله تعالى في هذه الآية لا تضربوا لله الأمثال؛ أي: لا تجعلوا لله الأمثال 
والأشباه» فتشبهون الله بخلقه فتجعلون لله شريكا في العبادة والألوهية وتجعلون له 
شريكا ومثيلا وندّاء فلله المثل الأعلئ؛ فلا يجوز أن يشرك الله واحدًا من مخلوقاته في 
قياس تمثيل ولافي قياس شمول تستوي أفراده» بل يستعمل في حق الله المثل الأعلئ» 
أي: إن كل ما اتصف به مخلوق من كمال فالله أولئ بذلك الكمال» وكل ما يتنزه عنه 
المخلوف بن اقصن الل أراى باكر متسيواك لك #إلياق الخو الاي لكُلْ هَل يَسَتَوى 

أن يكلجورت وَالَيْنَ لايقلون» [الزمر: 9]» فالعالم أكمل ممن لا يعلمء وإذا علمنا 

ل ل ا ا 

ثم ختم الآية بقوله تعالى: إِن نَ الله يحل ون نْرَلَا نكَكمُونَ 4 [النحل: :0]» أي 
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إن الله يعلم بأنه ليس له مثيل» وقد أخبر بأنه لا مثيل له في قوله: «ِنَسَ كوم ةوهو 
ألسَحِيعْ أَلبصِيرٌ 40 [الشورئ: 11١‏ وإذا ثبت العلم الكامل المطلق لله فأين المماثل 
له سبحانه» فمن هو دون الله من المخلوقات لا يعلم ما يفعله غدًا ولا بعد غْدِء قال 
تعال: لاوما تَدَرِى تَفّسٌ مادا تَكِْبُ غَذَا4 [لقمان: 74]» فكيف بهذا قاصر العلم 
يشرك بالله ويجعل له من الأنداد والأشباه ثم يشبهها بالله» تعالئ الله عن ذلك. 

ثم قال في الآية الأخرئ ضمن الآيات التي تتضمن صفات النفي لله تعالئ: 
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ره صر 


هه مَالَروئَّل بوه سلطا وَأن فوأ عل لَه مَا امون © 4 [الأعراف: م4]0. 

هذه الآية من سورة الأعراف تضمنت كالتي قبلها ذكر بعض الصفات السلبية 
لله تعال» وموضع الشاهد في الآية للصفات السلبية قوله تعالئ: #وَأن مُترِكُوأ بأ 
ما ليل ب سُلَطُما 4 هذا الشاهد الأول لصفة سلبية» والشاهد الثاني في قوله: «وأن 
عل آمَمَا لَاتَََمُونَ 4. 

وتفسير هذه الآية باختصار: لقُلّ4: الخطاب هنا للنبي عَلَيَِآصَكاموَالتَكة ليبلغ 
أمته» وقوله: لإِنَّمَا حَنَّمَ4؛ أي: لم يحرم الله من أفعال العباد في الأخلاق إلا 
الفواحش أي: ما استفحش من الذنوب كالزنئ واللواط» فكل الفواحش حرام 
وخخص بالزيادة: ما طَهَرَعِبْهَا وَمَابَطْنَ4؟ أي: ما أعلنه الناس وأظهروه بينهم: وما 
أبطنوه بالإخفاء أيضّاء كما حرم الله أيضًا: «وَالْإِشّمَ4: وهو كل معصية تجر إلئ الإثم» 
وقيل: المقصود بها الخمر لأنها أم الخبائث» وحرم: #وَآلْبَقَ بِحَير آلْحَنّ4؛ أي: 
التجاوز والتعدي بالظلم علئ الناسء ثم قال: «وَأن قُتَرِكُوأ أله ما ليل بو 
سُلَطنًا4؛ أي: تجعلوا لله شريكًا في العبادة» فهذا أمر لم ينزل به حجة, وفي قوله: ما 
رَهرّلَ بود سلطا صفة كاشفة وقيد؛ لأن كل من أشرك باللهء فليس له سلطان بشركه. 
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ثم قال: #وآن تقولوا عل أندّمَا لاَحَلمُونَ © أي : حرام أن تقول علئ الله بجهل 


ودون علم في ذات الله» أو أسمائه» أو صفاته» أو أحكامه. فهذه أربعة أمور محرمة 
متعلقة بباب الأسماء والصفات لله. 

ثم ذكر موضع الشاهد في الآية: «وَأن مُتَرِكُوأ أنه ما ليل , ب شلقكا دان 
تَفُوأواً عل أده اله ©4: فنفئ في الشاهد الأول: الشرك مع الله قال: جوأ 
تركو أ 4 : يعني لا تجعلوا لله شريكًا لكماله سُبَحَاَهوَتَعَللَه ونفئ في الشاهد الثاني أن 
يقولوا علئ الله ما لا يعلمون» لكمال علم الله وتمام سلطانه فلا يقل أحد علئ الله ما 
لا يعلم. 
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ثم استطرد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» في ذكر آيات أخرئ 
لضو ساس حو سيا ا د 
علئ ذلك بسبع آيات من كتاب الله : الى كي الأكالي: إن ريح أده | َه ألرّى حَلقّ 
اتويوت وَالْخضَ فى هه 9 ام امإسدا”0 عَِِ ع ترش » [الأعراف: 104» وَفِي شووة 
يونس علدو[ كه َل تمَلى. جور ائه اذى حَقَ أ ات رص في سند َو 
أستوق عل لزي »> ايونس: / وَكَلَ في شُورَة الرّعْدِ: آله هذى رَكَمَ ترف يق 
عَم َيِه أشيَريك عل ْمَل 4 [الرعد: +]» وَثَالَ في سُورَةٍ طَه: 0 
اشتوين © © [طه: 6 وو يشر الفُرْكَانِ: الى حَلقَ السَمَواتِ وال و - 
يتما في سِنَّد أي ا عَلَ الْعَرَش4 7الفرقان: 54] وَكَالَ في 9 الم 
السّجْدّة: «أَنّهألرَى + م والأتض تتاتتتنتا ف يدكة أو ف أشتقا عل 
اا 4]» رقا في شوو الحريد: «هوَالدِى حَقَ 00 َ 
ثرا ف واتترن ع1 لْعَرشَ » [الحديد: 4]). 
وفي معنا الآيات الأولئ والثائية قوله: #إنّ رَصَّك أنه أي: هو خالقكم 
-- بنعمه والذي يجب عليكم عبادته ولوخيده وحدهء قال: «ارّى حَََ 
مون والْنّضَ)» أي: خلق العالم كله في #سِنَّةَ أ سِنَدَ أكَام4 هي: الأحدء والاثنين» 
رن 


آدم أبو البشر عَِلْيَهآضَاْوََلسَكم قال: 3 سكو عَلَ اعرش » أي: علا وارتفع على 


ضَّ فى سِنَّةُ 
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العرش كما يليق بجلاله» والعرش وهو: سرير الملك له قوائم تحمله الملائكة وهو 
بالقا ص العالم رعو يلقع المنارنات. 

وفي الآية الثالثة قال: «ألَ هذى رهم ألسّمَوتِ4 أي: رفعها عن اللأرضء #بِعَير 
َوه 4» فهي قائمة بغير عمدان وسواري تعتمد عليهاء بل بقدرة الله سبحانه 
وقوله: «دوتها 4 تأكيد نفي العمد, ثم قال: وكو افون 2 القن 4 وعدا عو محل 
الشاهد في جميع هذه الآيات» إثبات استواء الله على عرشه كما يليق بجلاله» وسيآق 
معنا معني الاستواء عند أهل السنة والجماعة خلافًا لقول أهل الضلال والتعطيل 
الذين يفسرون الاستواء بالاستيلاء» والقهر علئ الملك» وهذا قول باطل كما سنبين 
ذلك. 

فعلمنا بأن هذه الآيات تتضمن إثبات استواء الله عل عرشة وآن الاستواء صفة 
فعلية ثابتة لله سْبَحَانَهُوتََاقَه وهذه الصفة هي من أعظم الفواصل بين أهل السنة 
والجماعة وفرق الضلال من الأشاعرة والماتريدية وغيرهمء فأهل السنة يثبتون 
استواء الله علئ عرشه؛ استواء يليق بجلاله وعظمته. والاستواء معلوم في لغة العرب 
وله أربعة معان: علاء وارتفع» وصعدء واستقرء وعلئ هذه المعاني الأربعة تدور 
تفاسير السلف في تفسير الآيات الدالة عل الاستواء سوس و 
لبعض خلقه في كتابه العزيز بهذا المعنئ» قال تعالئ: عر تي لتقن تمدق 
لَك 4 [المؤمنون: 41 أي: علوت وارتفعت: 9قَفُلٍ َلَمَدُ د أبس عَنكا مق الور 
لامي 4/0 [المؤمنون: وقال 0 2-7 2 ألذك والكقيرةا كو م 
مستا عل ملهُوروء ذه وت 0 ذا أُسَيَوسَكْرَ كته [الزخرف: 1١‏ - 18]ء 
او 000 
تدركه عقول البشرء والإيمان به واجب إقرارًا لما جاء في الآثار من كتاب الله وسنة 


رسوله صَََْكَة نَمعَلبَووَعهوَسَلَرٌ والسؤال عن كيفية الاستواء بدعة. إذ لا يعلم كيفية 
استوائه عل عرشه إلا هو سبحانه؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» 
و ل و سي نثبت لله صفات تليق بجلاله.» 


ولذلك فإثباتنا لاستواء الله استواء وجود لا إثبات 5 تكييف وتمثيل» وهذه قاعدة أهل 
ذلك. 


وإثبات الاستواء لله بالقاعدة التي ذكرنا منقول عن السلف. عن أم سلمة 
صَوَلََهْعَنّمه وعن ربيعة شيخ الإمام مالك» وعن مالك أيضًاء وقد سئل الإمام مالك 
َحمَدانَهُ عن الاستواء فقال: «الاستواء غير مجهول: -أي غير مجهول المعننئ في 
اللغة-» والكيف غير معقولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا 
ميتدعا4: 

والخلاصة أن أهل السنة والجماعة يؤمئون بأن الله تعال مستو عل عرشه»ء 
استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين» وأما أهل البدع وأهل التعطيل 
يفسرون لفظ الاستواء في نصوص الشرع بأن المراد بها الاستيلاء» فقالوا: معنى 
#أَسَتَوق عَلَ الْعر * يعني: استولئ عليه» واستدلوا علئ أقوالهم من حيث اللغة 
بقول الشاعر النصراني وهو: الأخطل؛ في قوله: 
قداستوىئبفرٌعلّئ العراق مْغير سين أودم مهراق 

يَعنَونَ أن بشر بن مروان استوئ يعني: استولئ علئ العراق» وقالوا هذا بيت من 
الشعر عن شاعر عربيء وقالوا: لا يمكن أن يكون استوئ على العراق يعني علا 
وارتفع علئ العراق. 

فنقول: قولهم هذا باطل مردودء كذلك استدلوا أيضًا بقول سلبي ينفي المعنئ. 


لدم م بح 1 ١‏ 3 0 7 الى[ ييح بحسي 
0 ري 0 لوص ست 


“فلك ا 1 9 ار بوه 0 
/ ل َنم فيش وقد 


فقالوا: لو أثبتنا أن الله مستو عل عرشه , بمعنئ العلو والاستقرار للزم من ذلك أن 
يكون محتاجًا إلئ العرش» يعني أنه جسم ولزم أن يكون محدودًا. 

فرد عليهم أهل السنة والجماعة بأمور: 

الأول: أن تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذي أجمعوا عليه؛ فلم ينقل 
عنهم تفسير الاستواء بالاستيلاء» ولو أثر عنهم ذلك لتقل إلينا 

الثاني: أنه يلزم علئ قولكم بمعنئ الاستيلاء أن الله حين خلق السماوات 
والأرض ليس مستوليًا على عرشه. والله تعالئ يقول: #حَلقٌ ألسَمْوتِ وَالْارَضصَ وما 
يْتَهُمَاف سِنَّةَ او ترقا عل عرش 4 [السجدة: 4]» و(ثّم): تفيد الترتيب» فيلزم 
أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض لغير الله. 

وهناك ردود أخرئ مُفحمة من أهل السنة والجماعة ردًا علئ تلبيسات 
وتحريفات أهل البدع والضلال يُرجع إليها في مظانها في كتب علماء أهل السنة 
والجماعة: 

لسسمهخهووف اسه 


١‏ مسكصمه صتت--اد 
9 إثبات علو الله على مخلوقاته 
لسو او فِحْكَإِلكَ 4 [آل عمران: 00]ء وَقَوْله: 
بل دَصَعَهُ أله إِلَنَهِ4 [النساء: 6108 وَكَوْله: «إِلَيّهِ يَضسَحَدُ أ ا وَْصمَلُ أ 0 
يدَفَحُذُر) [ناطر: 6٠١‏ وَقَوْله: «يهكمَرك أ لى صرحا حل أبلم الأشجدب ل 


لحت ألم !4 لَه م قَإِقْ لبه كه [غافر: 5" - 70]» َكل 
مسن فى الما أن يكيقَ ب الْأرصَ واد اه تَموَزْ © أَلَمسُوسَن فى الماك دي 
عَيَو يبا فَمَدَلَمُونَ كف ددر ©4 [الملك: -307]). 

في هذه الآيات دليل الذين أثبتوا لله الاستواء علئ العرش وهم أهل السنة 
والجماعة» وكذلك علو الله عل خلقه. والفرق بين الاستواء والعلو هو أن العلو من 
صفات الذات» والاستواء من صفات الأفعال» فعلو الله وصف لازم لذاته» والاستواء 
ا اي لوط ا سراي سير رد االستار لو 
انعد | عرش »: وذلك بعد خلقه السماوات والأرضء كما أن هناك فرق 
آخر بين العلو والاستواء وهو: أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقلء أما 
الاستواء فثابت بالنقل فقط لا بالعقل» ولذلك حين ذكرنا قاعدة أهل السنة في 
الاستواء قلنا: إن الاستواء معلوم والكيف غير معقول أي: لا تدركه العقولء أما العلو 
فإن العقول تدركه. 

فجاء في الآيات التي أوردها شيخ الإسلام يدنه هنا أدلة أهل السنة 
والجماعة على إثبات صفة العلو لله فأهل السنة ب يثبتون علو الله بذاته على جميع 


لكا ارلا كز" 5 5 9 
الال :1 ___________ | ليخن و1 
اير 22-1 55 


مخلوقاته» كما يثبتون علو الله المعنوي عن مخلوقاته» وني الإثبات المعنوي يوافقهم 
أيضًا أهل الضلال والبدع فلا ينفون العلو المعنوي بل ينفون العلو الذاتي لله» وهذا 
من ضلالهم وجهلهم في فهم نصوص الشرع والتسليم لظاهرها. 

فمن أدلة إثبات علو الله الذاتي عند أهل السنة قوله في الآية الأولئ: #ايلعِيسَ 
إن مُتَوَفْكَ وَرَافِحْ كَإِلَّ4؛ أي: إن الله قابض عيسئ دون الموت ورافعه إلئ السماء 
وهو حيء والشاهد هو أن المرفوع إليه هنا وهو الله في علوء وهذا يدل علئ علو الله 
الذاتي عَيَبَجَنّ ورفع عيسئ هنا رفع جسدي وليس رفع معنويء ولذلك عدي الرفع 
بحرف (إلئ) الدال علئ الرفع إلى علو. 

والدليل أيضًا في الآية الثانية قال الله: ط إِلَِّهِ4؟ أي: إلئ الله يصعد؛ أي: يرتفع» 
وقوله: #آلَمَاطَيبْ 4 أي: الذكر وتلاوة القرآن والدعاء وقوله: لوَالْعَمَلُ أَلصَّيِمُ 4 
كل عمل صالح من الأقوال والأفعال ترفع إلئ الله لأنها مما يحبها الله. 

ففي الآية دليل صريح في صعود أقوال وأعمال العباد إلى الله عَرَجَجَلّ يصعد 
بهذه الأعمال البررة الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصرء وعقب صلاة 
الفجر» كما في صحيح البخاريء قال عَيَوآصَكؤوَالتَكم : تابون فِيكُمْ 00 
وَمَكَائكَةٌ بالتّمَا ويَْتَعودَ في صَلاةٍ الْمَضْرٍ وَصَلَاةٍ المَحْرٍ 3 م يَْرُجٌ الّذِينَ بَأنُو 
2 هم وخ أ م كات وتم مدي ؟ كووة: قاف قم 


لضلون) والنقاق وف تصاو غ11 
كذلك ما جاء في الآية الثالثة في قوله سبحانه حكاية عن فرعون: #يَهكْمَنُ أبن 
ل دكا لق لاحت ج أشجب ستوب كع بق إل شت قل 


)01 #اصحيح البخاري» (17/5/5), ا(صحيح مسلم) ال" 


ده 
لظي كديا [غافر: +م - "اه في الآية دليل علئ أن موسيئز عَكوصكه2كج 
أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء» فأراد فرعون أن يلتمس الأسباب للوصول 
إليه تمويهًا على قومه» فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح أي: قصرًا منيمًا عاليّاء ثم 
عقب عل ذلك بقوله: «وَاقٌ لَأَظِبْهُ4 أي: موسئ ه51 «كذِبًا4: فيما 
أخبر من كون إلهه في السماء فأبطل علو الله. 

وهكذا حال الذين عطلوا علو الله ولم يقروا به هم أشبه بفرعون المكذب 
لموسئ 12 يلتم في كون إلهه في السماء. 

وفي الآية الأخيرة: 2# نش أي : من الخوف, من فى لب سَّمَآهِ4 أي: هل أمنتم 
عقاب الله فعصيتموه؛ فالحرف (في) هنا بمعن: علئ» بمعنئ هل تأمنون أن يخسف 
الله بكم كما خسف بقارون فيجعل الأرض تمور بكم أي: تضطرب وتتحرك؛ «أم 
يشتوق امه اي 4 أى: ريح شديدة ترمي عليكم الحصباءء إلى 
أن كال! «تتتلنوة كن كير © أي: إذا رأيتم ذلك علمتم كيف إنذار الله 
وصدقه في ذلك يوم لا ينفعكم العلم» ففي الآية التحذير من الأمن من مكر الله وفيها 
دلالة واضحة علئ علو الله سبحانه عل خلقه. 

وأدلة أهل السنة في علو الله الذاتي في آيات كثيرة» منها ما ورد بلفظ العلو كقوله 
تعاليئ: طوَهْوَالْعَْألَعَطِيرُ :)4 [الشورى: 4]» وقوله: «إسيح سروك لاقل 42 [الأعلى: 


عي ار 


»]1 وتارة يأتي بلفظ الفوقية كقوله تعالى: #وَهوَألْقَاهِ رفَوقٌ عِبَادِوْء 4 [الأنعام:‎ »]١ 


وقوله: لكوت َتَمُممّن فهر وَيَفْعَلُونَ مَا يؤّمَرُونَ © (46 [النحل: »]5٠‏ وثبت علو 


الله بنك تؤول الأشياء. فخ الله كقول ار لِيُرترالمَرَمِنَ ألسَمَةِ إل الّض» 
[السجدة: 5]» وقوله: #] 58 حَن تنا آَل ا ص ن ©4* [الحجر: 4]» كما ثبت 
فيك و1 


2001 


علو الله بذكر صعود الأشياء إليه» كقوله تعالى: 1" يحَعَدُ الَكرأ 


8 1 4 سس 
در الو ا كد 
2 م سس جيه تل 


0 5 
لنفغ._ || اننم فشن وح ١‏ 


066 


١ 
5 
7 


لصيل يتَفَصُدر4 [فاطر: ١٠]ء‏ وكقوله: تكرح امَك كه ولو 1 لْيَهِ»ُ [المعارج: 4]؛ 
وكذلك قت علو اله بذكز أنه .ق السماة فى يحض :الآات» كقوله: #88 مشر كن ىق 
رمم ل ايض ماد ام تَموْرْ 4 [الملك: 117 أي: تضطرب. #أمَأمِنشُوهن 
فق التق اقبي فق عا 4 مداه اي عذانا من توق كما نر يتوم 
لوط وأصحاب الفيل؛ وهنا نقول: إن الحرف (في) «ف أَلسََمَآهِ 4 للظرفية» وإنما يراد 
بالسماء هنا العلوء وهذا يأتي في القرآن كثيرًا كقوله تعالى: اام 
6 بِفَدَرِعًا» [الرعد: 17]» وقوله: #وَآَلسَحَابٍ لمحيل آلسَمَاءِ وَالارْضِ» [البقرة: 
4 فيكون بهذا معنئم: من في السماءء» أي: في العلو. 

كذلك إثبات علو الله الذاتي عل خلقه جاءت به أدلة أخرئ غير الواردة في 
القرآن: 

ففي السنة من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة وََإِيَدعَنهُ في 
صفة الصلاة» فجاء ذكر العلو والفوقية في قوله عَيِلنَهءَتَووَعَِدِوْسَل: ١سْبِحَانَ‏ رَبيَ 
الي وفي الصحيحين من حديث أن سعيد الخدري وَلْتَدُعَنفُ قال: ألا 
تَأمَُونِي وَأنا أَِينُ مَنْ في السّمَاعِه(؟)؛ وفي حجة الوداع خطب عل صَكُ1تَة وقال: 
«آلا هل بَلّفْت؟» قالوا: نعم. ألا هَلْ بَلَّفْت؟» قالوا: نَحَمِء وكان يقول: اللَّهُمّ اشْهَد 
يُشير إل السماء بأصبعه وينكتها إليئ الناس96)) وفي صحيح مسلم من حديث 
معاوية بن الحكم وَوَإْئَْعَنْه: أله أنّى بار يريدٌ أن يمتها فقال لها تشول الله 
202 تَمعَبدوِوَعالووسَل : أبن الله؟ قالت: في السَّمَاء فَقَالَ: م أنا؟ قَانَت: 000 الله 


()+صحيعا أخرجه النسائى ».)٠١74(‏ وأبو داود (481/5)» انظر: «الإرواء» (7”39). 


هف 0[ البخارى) ,.)5765١1(‏ ((اصحي ١55)‏ )). 
06 ا(صحيح مسلم) (4١؟7١1).‏ 


قال: اعْيفْهَاء فَإِنَهَا مُؤئّة0 27 فهذه جارية يغلب عليها الجهل» تعلم أن ريها في 
السماءء وضّلال بني آدم من أهل البدع مع ادعائهم العلم والتقدم الفكري كما 
زعمواء ينكرون أن الله في السماء» ويقولون: أما أن الله لا فوق العالم ولا تحته ولا 
يمين ولا شمال» ويقولون: هو في كل مكانء قبح الله أهل البدع والضلال» وقد أجمع 
السلف من عهد رسول الله عَلَنَهاآصَلاموَآسَكة إلئ يومنا هذا علي أن الله تعالئ بذاته في 
السماء سْبَحَانَهُوتَعَالَء واستدلوا بما مض معنا من الأدلة النقلية في القرآن والسنة» كما 
استدلوا بالأدلة العقلية التي لا شك فيها عند كل ذي عقل سليم بأنه لا شك أن الله 
عَرَيِجَلَ إما أن يكون في العلو أو في السفل» وكونه في السفل مستحيل؛ لأنه نقص 
يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته» فلا يكون له العلو التام» فإذا كان السفل 
مستحيلا؛ كان العلو واجبّاء وصفة العلو صفة كمال باتفاق العقلاء» ولذا وجب أن 
تكون ثابتة لله تعالىا؛ لأن الله له صفات الكمال المطلقة. 

كما أن السلف استدلوا علل علو الله بالفطرة السليمة» فإنه ما من أحد من البشر 
يرفع يديه -بل حتئ من المخلوقات العجماء- ما من أحد من هؤلاء يجأر إلى الله 
بالدعاء وطلب الحاجة أو الاستغاثة وطلب السقيا إلا وجد من نفسه ضرورة بأن 
يرفع يديه إلئ السماءء وفي الأثر المشهور يروئ أن سليمان بن داود عَليْهمَاَلسَكَم 
خرج يستسقي ذات يوم بالناس» فلما خرج رأئ نملة مستلقية علئ ظهرهاء رافعة 
قوائمها نحو السماءء تقول: «اللَّهُّمَ نا خلّقٌ مِنْ حَلْقِكَ لَبْسَ بنَاغنى عَنْ سُفْياكَ فَقَالَ 
َب هأصَكاهوَالسَكه: ازجعوا؛ فَقَذْ سُقِيتم بدَعْوَةٍ غَيْرِ كم( وهذا إلهام فطري. 

ومن أقوال أهل الضلال المبتدعة الذين يتكرون علو الله الذاتي أنهم يقولون: إن 


.077/5( صحيح: (سئن أبي داود)‎ )١( 
.)1170( (؟) صححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ 


1 ا سدع“ ولؤذدمومد )هاه 
2 6 هه احير هه شئلة 
م 0 01 سسسب لطت 
9 ا ااا سل سلجي بت 


الل اشلم 


الل عد حا 
العلو لله يستلزم أن يكون محدودًا وجسمّاء فرد عليهم السلف بردود كثيرة منها: إن 
كان الله أثبت لنفسه العلو ورسوله عَيَنَهااضَلامْوَاَلسَكمْ أثبت لله العلو» وكذلك السلف 
الصالح من الصحابة ومن تبعهم» والقرون المفضلة وكل ذي عقل سليم وفطرة 
صحيحة أثبتوا لله علو الذات. فنقول أنه لا يلزمنا كلامكم الخالي من أدلة النقل 
والعقل والفطرة» ويقال لهم: إن كلام الله ورسوله حقء إذ إن الله تعالئ يعلم ما يلزم 
من كلامه» فلو كانت نصوص العلو تستلزم معنئ فاسدًا؛ لبينه الله ولكنها لا تستلزم 
معن فاسدًا فوجب القول بها والمصير إليها واعتقادها والجزم بذلك. 
لس-سميهوولق. 


ثم أورد شيخ الإسلام ص أخر تتضمن أسماء وأفعال وصفات لله 
سريت ف سر ختر مس 2 . 5 2 2 56 502 
امن «وَفِي قَوْلهِ: #هوًا 1 السحرات 2 فى سِنَدٌ أيَا ثم اتوم 


مك 
ما 
| 


ات 
ا 
2 


لعش ماف ل :94 ين َمل ومَاكرُحُ فا فوم 


ع تر د كد ات 2 هه و 6 5 
كس وده ِمَانكَمَؤْنَبَصِررٌ 4 [الحديد: 5]» وَقولِهِ: #تا وين حك اكد 
رَابِعْه م وَلاجسَةٍ 0 أَنَقَ من كَلِكَ وآ حم إِلاموَمَعَهُرَ أبن ماه 


6 ل 


يُِم يمَاححوْةأيمَة قبلمَة إن هيحل نس َىْءِ عَلِيمُ (4)8 [المجادلة: 0 وَقَوْلِهِ: إلا حدر 


ا 
٠‏ سه 3 

حصيو 

3 

١ 


ما 


ها 


مع 0 14٠‏ وَقَوْله: ا سك © 4 لم 1 وََوله: 
# إن الله ََّ لله مع أأذيرت أ أمقَوأ | رك فى اشير ©4 [النحل: »]١7١8‏ وَقَوَلِه: 
«وأصيرقا إِنَّ أ نَ أله مَمَ مَ ألصََابريت 56 [الأنفال: 45]» ا «إكرثن ف فق قَليِددٍ 


2 21-4 


2 تتتحكين ‏ بااين! َه وَأ مَمَ ليرت 48 [البقرة 211 

هذه سبع آيات من كتاب الله تضمنت ذكر صفة المعية لله مع خلقه 
سْبَحَانَهُوتَكَالَه وقد جاء ذكر المعية هنا بعد ذكر العلوء وفي هذا دليل علئ أنه لا 
تعارض بين الوصفين لله. 

في الآية الأولئ تقدم معنا معنئ: لم وَاأَذِى عق التيون بالط > إلين قوله: 
طتَمَا يرع فها4. ثم قال: هوَهْوَمَعَك أن مََهُسْرٌ4 أي: إن الله معكم بعلمه رقيب 
عليكم يشهد علئ أعمالكم حيث كنتم» وأين كنتم في الجو أو في البر أو البحر أو 
تحت الأرضء» جميع خلقه في علمه علئ السواء وتحت سمعه وبصره» يسمع 


عتمم 5 دوع« . 
#الوسظة2 3 
سدم . 7 د””مه؟”:هه5مم5عسممم5عس:]”جييْ شمر رر]رز5جممسسم]؛"؟]_ _92ة ١:‏ ي3اةاةاةااااااااااااااااا0ا ير 
و © مربي م قر آذآ[ 


كلامهم ويرئ مكانهم ولا تخفئ عليه خافية من أحوالهم؛ وهذا هو موضع الشاهد 
في هذه الآية» ففيها إثبات المعية العامة الشاملة لله مع خلقه. وأكد ذلك في آخر الآية 
بقوله سبحانه: #وَأنَهُ يما نَكَمَأْونَ بَصِيرٌ )4 فلا يخفئ عليه شيء سبحانه لكمال 
علمه واطلاعه. وهذه معية علم واطلاع وسمع وبصر وإحاطة؛» وليست معية ظرف 
واختلاط. 

وقال في الآية الثانية: امَايَكوْنُ من حجوَي تَكئة4 أي: مسارة وتناجي في السر 
مني 11ج سهان الل سجاه لمن مز بحس جخبلته قالة قو يوا بحن 
ولم يقل: ثالثهم» والعرب تقول: رابع أربعة وخامس خمسة إذا كان من جنسهم. أما 
إذا كان من غير جنسهمء قالوا: رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك قال: لوأك أَدقّ 
هن كاك و حك ؛أي: لا أقل من هذا العدد ولا أكثر منه. قال: «الاهرمكز» 
وهذا محل الشاهد. أي: مطلع عليهم يسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم, قد 
عابي سوام 0 

ثم قال: لأأيْنَ مَ] ك4 أي: في أي موضع وحال هم فيه. فالله معهم بعلمه 
وسمعه وبصره وإحاطته لا تخفئ عليه من حالهم خافية» ثم إن رسل الله حاضرون 
يكتبون ما يتناجئ العباد به قال تعالى: مأ يحسَبْونَ ال ضمَمَمْ يرَْرَ وَجوتهم ب 
وَُشْن َيه يكن )4 [الزخرف: 18١‏ ثم أخبر سبحانه أنه ينبئهم بما عملوا يوم 
القيامة أي: يحاسبهم علئ ذلك» قال تعالئ: وَوجَدُوأمَاع دوأ حار بويك 
أَعدًا © »> [الكهف: 0149 ثم ختم الآية بقوله: #أنَّ أَّهَ + !1 شَيْءِ عَلِيم © 4 [البقرة: ]78١‏ 
أي: لا يخفئ عليه شيء سبحانه؛ قال الإمام أحمد رَِمَدنَهُ: «افتتح الآية بالعلم 
واختتمها بالعلم). 

فالمستفاد من الآية إثبات معية الله لخلقه التي مقتضاها الإحاطة والعلم بجميع 


التبتت + 
أعمال العباد» قال أبو عمر بن عبد البر يمدآ «أجمع العلماء من الصحابة 
والتابعين ممن عرف عنهم التفسير أن آيات المعية تدل علئ علم الله» وهو مستو علئ 
عرشه عالم بأحوال خلقه بكل مكان وما خالفهم في ذلك إلا من لا يحتج بقوله). 

وق الآبة الفالفة هال ععالرة: قله يش ابي 32 213 4 
[التوبة: »]4٠‏ هذه الآية كانت علئ زمن هجرة الرسول عَلْتَهاصَلاْوَالسَكمْ حين خرج 
ومعه أبو بكر الصديق في رحلة هجرتهم بأمر الله من مكة إلئ المدينة؛ فرارًا من قريش 
الذين خرجوا ليلحقوا بالرسول في طريق الهجرة» فحينما دنوا من الغار والرسول فيه 
وأبو بكر معهء خاف أبو بكر على النبي عَلَتوااضَكؤْوآسَكَم » فجعل النبي يسكنه ويثبته 
ويقول له: ١م‏ ظَنكَ بان ِْيْنِ ال نَالِهُمَاا7١2.‏ 

«لا ونه لي دع الحزنء (يَا أبا بكر إِنَّ الله معنا» بنصره وحفظه وكلاءته» 
ومن كان الله معه فلا خوف عليه» وهذه معية خاصة بل هي خاصة الخاصة؛ لأنها 
مقيدة بالشخصء خلا للتي تأتي مقيدة بالوصف كما سيأتي معنا في الأدلة» فالآية فيها 
إثبات معية الله الخاصة بالمؤمنين التي مقتضاها التأييد والنصر والحفظ. 

وفي الآية الرابعة قال تعالئ: # ا 7 سَمعُ وَأ © 4 1طه: 7 وهذه في 
قول الله لموسئ وهارون ألا يخافا من فرعون؛ لأن الله معهما بالنصر والتأييد 
والمعونة على فرعون. فالله يسمع كلامهم ويرئ مكانهم لا يخفئ من أمر أوليائه ولا 
أعدائه شيء, في الآية أيضًا معية الله الخاصة بل خاصة الخاصة بأوليائه» ينصرهم 
ويؤيدهم وينجيهم من عدوهم, وفي الآبة إثبات السمع والبصر لله وقد تقدم معنا 
الكلام في هذا فيما مضئ. 


للك ا(صحيح البخاري) (5"107), ا#صحيح مسلم) 810" ؟). 
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وفي الآية الخامسة قال تعالئ: إن أللَهَ 
مُُحَسِنُونَ )4 فالله مع الذين استقاموا وتركوا المحرمات والمعاصي بكل أنواعها 
خوفًا من الله وطاعة له» ثم أحسنوا بفعل الطاعات والقيام بأمر الله مما أوجب 
واستحب عليهم» فهؤلاء هم أولياء الله لهم من الله المعية الخاصة بالنصر والتأييد 
والمعونة» وهذا محل الشاهد في الآية» وهذه المعية الخاصة المقيدة بالوصف 
كالتقوئ والصلاح» وهي دون الأولئ المقيدة بالأشخاص كالأنبياء كما سبق معناء 
فلك المعة لخاضة الخاصة: 

وفي الآية السادسة قال تعالئ: #إِنَّ الله ءَمَمَ صبرت ©4: في الآية أمر 
بالصبر وفيها دليل على وجوب الصبر بكل أنواعه: 

صبر علئ الطاعات وهذه مما يقدر عليها العبد ولذلك كانت أعظم أنواع 
الصبرء فأمر العبد بالاستدامة عل فعلها. 

وصبر عن المعاصي وهي أيضًا مما يقدر عليها العبد» فوجب عليه الصبر 
بالاستدامة علئ توقي المعاصي واجدنانا: 

وصبر علئ أقدار الله التي لا بد من وقوعهاء فعليك يا عبد الله بصبر الكرام حت 
تلقئ الله العزيز السلامء وقد كان رسول الله صََََِّنَهءََِووَعََآوِوَسَلَرَ قدوة في الصبر 
والشكرء قال عَلوااصَكاةوَااتآة: «أَقَلَا أكُونُ عَبْدَا شَكُورً 2١7‏ في الآية الشاهد من 
إيرادها معية الله الخاصة وهي معيته مع الصابرين من عباده» يمدهم بالمدد العظيم 
ويثبتهم علئ الصبر لقاء مرضاته تعالئ. 

وفي الآية السابعة» قال تعالن: «#كرمُن وْحَة قَيِةٍ عَليتَ هه كير 


.)5819( «صحيح البخاري) (5/875): (صحيح مسلم)‎ )١( 


راظظ صر 


بدن الله وله مَعَ َلصَّدِيرِيتَ © (كم) هنا تفيد التكثير» و(فئة) أي: 
جماعات كثيرة مؤمنة صابرة على إيمانهاء أمدها الله بعونه وقضئل بمشيئته لهم أن 
يغلبوا في جهادهم الأعداء ويتتصروا علئ عدوهم الذي عدد جنده أضعاف تلك الفئة 
كثرة وقوة» لكن النصر والغلبة كانت لأهل الإيمان والصبر علئ أعدائهم؛ لأن الله مع 
أوليائه بالتأييد والنصر والعون والمدد بالصبر والغلبة» وخير مثال لهذه الفئة 
المنصورة بتأييد الله أصحاب طالوت الذين غلبوا عدوهم وكان أعداؤهم كثيرين» 
وأيضًا أصحاب ميحمد 72 نََبَنهوَعَِآإوسَكَمَ يوم بدر غلبوا قريشًا مع كثرة عدد الأعداء 
في تلك الغزوة» ولكن الله غالب عل أمره سُبْحَانَهُوَتَعَالَ . 

وخلاصة القول ني هذه الآيات وما كان في معناها أن فيها إثبات المعية لله 
عَرَعَجَلَّ لخلقه وأن هذه المعية تنقسم إل قسمين: 

الأول: معيه عامة: وهي المعية التي دلت عليها الآيات الأولئ وما في معناها 
والتي لم يخص الله عَتَبَلّ بها طائفة دون طائفة. فالله عَيَجَلَ مع كل أحد من خلقه 
بهذه المعية العامة» وهذه المعية فسرها السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام 
من بعدهم وأجمعوا عليها كما نقل ذلك ابن عبد البر رَتمَدُآانَهُ وغيره» وهي أنها: معية 
العلم» والإحاطة» والاطلاع» والبصر, والسمع؛ ونحو ذلك. 

وأظير أذلقها ذن القرآت قله سال +233 أنه كلق ونه يها شسمارة 

بصِرٌ ©4: وهذه المعية تقتضي الإحاطة؛ لقوله تعالئ: «يَسَسََخْفُونَ من الس وَل 
نه اتروترست تسق :الاورق ست أل سما تاذ 
معهم بعلمه وصحسرصيه سم ما يقولون ويبصر أفعالهم» قال تعالئ: آم 
0 اشم يِرَهْرْ وَجوََهم بك وَرْسلنا اديْهِمَ يكحن )4 [الزخرف: ١م‏ 
والسلف فسروا هذه المعية بالعلم؛ لأجل ما قام بالاضطرار من أن الله ليس مع خلقه 


تلم كر 
للك" ١‏ 
( 


ل سعد حا 
ل 
هو مستو علئ عرشه؛ بائن من خلقه موصوف بعلو الذات» فهذه معية لا تنافي 
الاستواء علئ العرش ولا تنافي علو الذات» وكل هذه المعاني جاءت في كتاب الله 
فينبغي فهمها بما دل عليه كل نص عن نص آخرء ولا نضرب بعض القرآن ببعض» 
ولا السنة بالسنة» ولا السنة بالقرآن» ولا القرآن بالسنة» بل كلها أتت من عند الله 
عَرَبَجَلَّ بعضها يصدق بعضًا ويدل علئ بعض.ء لهذا نقول: إن معية الله المعية العامة 
لجميع خلقه تفسر بمعية العلم والإحاطة والقربء. فالله قريب من عباده فهو الباطن 
وليس دونه شيء. 

الثاني: المعية الخاصة: وهي التي جاءت في قوله تعالئ: «لا خرن إِنَّ أله 
محم 6 [التوية: ٠‏ وما كان في معناهاء فهذه معية تفسر بالنصر والتأييد والتوفيق» 
وكذلك بالكلاءة والرعاية والعناية»ه كل هذا لمن خصهم الله من رسله وأوليائه 
وصالحي عباده» وكل هذا دلت عليه الآيات آنفة الذكر» مع العلم بأن هذه المعية 
الخاصة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل كل ذلك بقدر حفظهم لحدود الله. كما أن 


هذه المعية الخاصة هي من جنس محبة الله ومودته لمن أحب من عباده. ولذلك فإن 
باب الولاية وكرامات الأولياء هي من فروع الإيمان بالمعية الخاصة» فالله يحب 
أولياءه وهم حرم وفي الحديث القدسي يقول الله تعاليل: (وَمَا رَالَ عَبْدِي يَتَقرُّْ 
َِيّ تافل حَمّى أ أحبّف به فَإذَا أَخيبئهُ كنت سَمْعَةُ سَمْعهُ الي يَسْمع بدا أي: أوفقه وأسدده في 


سمعه. ١وَيَصَرَهُ‏ الى يُبْصِرَ بدا أي أوفقه 5 بصره.ء (وَيَدَه م الى يَبْطِشُ 7 أي: 
كنت معهء فإذا بطش فلا يبطش إلا ما يحب الله ويرضيئا. 


.)16٠5( (صحيح البخاري)‎ )١( 


ا 

هذا خلاصة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في صفة المعيه لله مع خلقه. أما 
أهل البدع في هذه المسألة تخبطوا وقالوا: إن معية الله التي دلت عليها هذه النصوص 
هي معية ذات بحلول الله عَرَيجَنَ في كل مكان. فعندهم أن الله في كل مكان. وليس فوق 
العرش ربء. وليس الله بعال علئ خلقه بذاته» بل هو حال في كل مكان وهذا هو 
داعي لحرلا وعدا هو اتتقاد أعل البدج من الأشاعزة وخبرهم» وميا معيو 

هذا أنهم فهموا من قوله تعالئ: لوَهْوَمَعَك أَْنَ مَكُسٌْ4 [الحديد: 4]» أن الله مختلط 
بالخلق وقالوا: إن (مع) معناها معية الذات» و بهذا القول الباطل أبطلوا الاستواء كما 
أبطلوا علو الذات» فرد عليهم أهل السنة والجماعة فأبطلوا هذه القاعدة المبتدعة بل 
هي تخالف كذلك المعنئ اللغوي في لغة العربء فإن (مع) في لغة العرب تأتي بمعاني 
كثيرة» منها: أنها تدل علئ المخالطة في موضعء وتدل علئ المصاحبة في موضع آخرء 
وموضع ثالث لا تقتضي المخالطة ولا المصاحبة» ونضرب مثالا لهذاء فبالمثال يتبين 


المقال: 

الأول: مثال المخالطة قول القائل: «اسقن لبنَا مع العسل» ف «مع» هنا تدل 
علخ الميغالطة, 

والثاني: مثال المصاحبة قول القائل: ذهبت مع أبي إلئ المسجد وهذه تدل 
قلخ الصا 

والثالث: مثال للمعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المصاحبة في المكان؛ قول 
القائتل: سهرنا البارحة والقمر معناء ويقال: فلان لا زال مع زوجته أ لا ؤالث فى 
عقد الزوجية. 


ثم يُرد علئ أهل البدع بأن قولهم بالوجود في كل مكان وأن الله معهم في كل 
مكان: يلزم منه أنهم إذا دخلوا الكنف كان الله معهم! وهذا من أعظم التنقص لذات 
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.5 
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الله تعالئ» تعالئ الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرّاء كما يلزم من قولهم أيضًا أن الله 
متجزئ» كل جزء منه في مكان. 

والصحيح أن هذا قول أصحاب وحدة الوجود الضلال» ومقتضئ هذا القول 
عند علماء أهل السنة والجماعة أنه كفرء يستتاب قائله ويبين له الحق من كلام 
السلف فإن رجع وإلا وجب علئ ولي الأمر قتله. 

وأخيرًا نقول: إن من معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا منافاة ولا تناقض بين 
معية الله لخلقه وبين علوه سبحانه واستوائه على عرشه؛ لأن الله جمع بين الاستواء 
والمعية فيما وصف به نفسه سُبَحَانَهُوتَعَالَ كما ورد معنا في آية سووة التحدين انغاء 
ولذلك سيرد معنا بإذن الله في فصل الأدلة من السنة كلامًا نفيسًا يقرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَحمَهُآنَهُ من أنه لا منافاة بين العلو والمعية؛ ا 
جميع صفاته؛ فهو عليٌ في دنوٌه قريبٌ في علوّه وقد ضرب شيخ الإسلام وَََالَهُ 
لذلك مثلًا بالقمر؛ قال: (إنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء وهو عال في السماء» وهو 

من أصغر المخلوقات» فكيف لا يكون الخالق مع الخلق, الذي الخلق بالنسبة إليه 
ليسوا بشيء وهو فوق سماواته سُبْحَانَهوَتعا! ل 
لسري هو يكس 


١‏ إثبات الكلام للّه تعالى 


و سرت ؟ جيه 
ع 


1 0 ا ا 31 
(وَقَوْله: ومن صَدَقٌ من ١‏ وحدتا (50 [النساء: /41]» ع#ؤومنٌّ أصَدَقَ مرت للد 
قيلا ©* [الساء: 2177 وَقَوله: 8 إِذْ د قال ل يِلْعِسَهِ و مَرََمَ © [المائدة: »]١١١‏ 


م-- 
2 


ل ووَمَتَ كلم فيك صِدَنَا ودلا 4 [الأعام: 6 وَقَوْله: «مَكَلَم أ درن 


تَكلِيمًا 40 [النساء: 115]) وَقّوله: جمْتَهُ من كَوَألةُ4 [البقرة : 707] وقوله: وله 
يق ةا 1 420 [الأعراف» *14] وَقَوَله: #وَيَدَينَةُ من جَإِبٍ به تليق 


لمن وَقَتَهُ يبنا © 4 امريم: "0 وَقَؤْله: «وّلاً تاد ريك مومع أن أن الْموَمَ الَالمِيتَ 
6 * [الشعراء: »6٠١‏ وَقوله: #وتادتهم نل 0 00 لجرو [الأعراف: 77]» 
وَكَوْله؛ #«وبوم يت تادهم مبَقُولُ مآ لَحَبْحْ ْالْمرسَؤيرت ©4 [القصص: 0+". 

هنا شرع شيخ الإسلام وداه بذكر الآيات التي تتضمن إثبات صفة الكلام لله 
تعالئ» فالله تعالى موصوف بأنه يتكلم كلامًا حقيقيًا بصوت وحرفء يتكلم كيف شاء 
مت شاء بما شاء» هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» وقولنا بحرف وصوت ذكر 
الصوت هنا للتأكيد» وإلا فالكلام لا بد فيه من الصوت, ولكن في ذكر الصوت رد 
علئ المعتزلة والأشاعرة وأهل البدع ممن قالوا إن كلام الله قائم بالنفس» والآياث 
ا ان حل حرف وصضوك يما اه 


ومتىل شاء وكيف شاء والآيات فيها تفصيل ذلك 


1 


قال تعالئ في الآبة الأولئ: #وَمَنّ 1 مِنَ أله حَدِيثًا ©4>: في هذه الآية 


إثبات كلام الله من وجهين: 


ااام سف ١‏ انا الى 5 
0 مهعم 5 9 
3 مشا سحي 1 
ال آآ# ف م0 56 


الأول: قوله: أصدق. والكلام هو الذي يوصف بالصدق أو الكذب. 
الثاني: التصريح بالحديثء. والحديث هو الكلام؛ نقول: حَدَّث فلانًا أي: 
كلمه. 


© 4 بحذا يقال لنسستوم نطرا لني سدم جد يك وقول 
العلماء: إذا جاء الاستفهام بصيغة النفي كان أقوئ من النفي المجرد؛ لأنه مشرب 
عد العحدي» أي بعس نمو زعم أدعناف سن غر ادق حل امن إن تلراضية. 
تو ذكر قي الآية الثانية قوله تعالئ: #وَمَنَ أُصَِدَّقٌ مرت أله قبلا ©)4: وهذه 

الآية معناها كالتي قبلهاء والقيل هو: القول والكلام» ففي الآيتين يمدح الله نفسه بأنه 
يتكلم ولا أحد أصدق كلامًا من الله سُبَحَائَهُوتَحَالَ . 

في الآية الثالثة قال تعالىل: #! ِذَّقَالُ لذ يلَعِيسَى أن مَرْيَمَ» [المائدة: »]١١١‏ وهذه 
الآية فيها فيها دلالة علئ أن الله خاطب وكلّم عيسئ بكلام مسموع سبقه حرف نداء فقال: 
#يَلعِيسَى4: فسمعه عيسئء إِذَا فكلام الله مسموع» ولو لم يكن كلام الله مسموعًا لما 
كان هناك فائدة في كلامه عَرَبِجَلَّ. 

في الآية الرابعة قال تعال: 37# ايف وإكيهة الاي هده الآية 
إثبات الكلام لله بقوله: #كَلِمَتُ4. وفي القراءة الأخرئ: 9وَتَمَتَ كَلِمَاتَ»4, 
والقراءتان بمعنل واحد؛ لآن القراءة الأولئ فيها مفرد مضاف وهذا يعم أي: بمعنى 
كلمات. 

ومعني الآية: #وَتَمَّتَ كلِمَتٌ وَيَلكَ ي3585161 ]4ه ميدكا ف الأغبان وعدلا ى 
الأحكام. 


82-2 تسساءيمج ة تر 
فق الآية الخاسسة قال تعال»” «بَكَلمَ أنَّهَ مُوسَى تَكَإِيمًا ©4» هذه الآية 
فيها تأكيد الكلام بالمصدر: #«تَكَلِيمًا 4. وإذا جاء المصدر في الكلام وأكد الفعل 
بالمصدر فإنه ينفي المجازء ففي هذه الآية تحقيق الكلام لله وأنه سبحانه يتكلم 


بصوت وحرف بما شاء ومت شاء وكيف شاءء ومن أهل البدع من حرف هذه الآية, 
فنصب لفظ الجلالة فجعله مفعولًا ورفع اسم موسئ ليكون فاعللاء فيكون الكلام من 
موسئ إلئ الله» ولا شك أن هذا تحريف لكلام الله وهو القرآن. ولكن الآية التي 
بعدها أظهرت هذا التحريف الباطل» فقال تعالئ: 9وَلْمَاجَ موت لِوِيمَنَا وكلَّمَهُء 
رُم [الأعراف: 147]» وهذه آية صريحة لا مجال لأهل البدع في تحريفهاء ثم هذا 
التحريف مردود؛ لأن القرآن ثابت بالتلقي من رسول الله عَلِتَواصَكاهْوَالسَكم بألفاظه 
وحروفه وحركاته؛ فلا يمكن لأحد تحريفه أو تبديل حركة فيه بحركة إلا بسند عن 
النبي عَلَنَهاصَلاِةوَاسَكام وهذا التحريف لا أصل له عند القرّاء والحفاظء ولكن هذه 
حيلة أهل البدع وإملاء الشياطين لهم» وهذا يدل علئ قلة العلم والعقل والدين عند 
المبتدعة الضلال. 

ومن عقيدة أهل السنة إثبات صفة الكلام لله» وهذه صفة كمال لله تعالى» بل 
هي من أعظم صفات الكمال بأن الله يوصف بأنه يتكلم» وكلامه بصوت وحرف. فما 
هو دليل الصوت؟ 

نقول: يأتي الدليل في الآية الثامنة معنا في قول الله تعالئن: #وَيِدَينَهُ من جَانٍ الور 
ابم ور يجيا ©) 4 (مريم: »]1١‏ ففي الآية دليل علئ إثبات الكلام وفيها إثبات 
النداء» قال: «وَيَدَيْتةُ من جَإِبٍ ألظُو رالْابَمَن4*. والنداء لا يكون إلا بصوت؛ لأن النداء 
يكون من بعيد» والمناجاة تكون من قريبء والكلام أصلًا لا يكون إلا بصوت لكن 


ص حر 


جاء التأكيد بقوله: #وَيَدَينَهُ 4 بما يدل علئ الصوت صريحًا. 


هن 
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سام ورد ل الجر علي الصديس بق حديت ال سني الخاوي 10 
عن رسول الله صَرَلنَءََوعَِآِوسَلَهَ قال: ١يَقَولُ‏ اللة: يا آدم فََقُولٌ: لبيك وَسَعْدَيِكَ 
وَالْخَيْرٌ في يَدَيِكَ ثم يَقُولُ: أَخْرِج بَعْتَّ النَار.. 1 ال فق البحديك التصريح بذكر 
الصوتء وفي هذا رد صريح وواضح من رسول الله عَلَنْهااصَلؤْواسَكاْ علئ قول 
الأشاعرة المحرفة الذين, يقولون: إن الكلام هو المعنئ القائم في النفس. كذلك جاء 
في الآيتين: وذ نادم رك مُق مومع أن أن ن الْقبَمَ القلناميت لظعِينَ © * [الشعراء: »]٠١‏ وقوله: 

وَنَادنهم 0 كع يليا لشَّجَرَةِ 4 ا 7 فالله نادئ موسئ بالمجيء 
إلئ فرعون وقومه كما نادئ الله آدم وحواء حين كلمهما ونباهما عن الأكل من 
الشجرة» وهذا كما ذكرنا فيه إثبات الكلام والصوت كما تقرر ذلك عند أهل السنة 
والجماعة: 

وفي الآية الأخيرة في قوله تعالى: «وَبِوُمَ لكر فتن 1 ار 
لْمْرَسَلِت ©* أي: ينادي الله الكفرة الذين كفروا برسل الله يناديهم الله» وفيه 
توبيخ لهم علئ كفرهم وعدم قبول ما جاء به عَلَِآصَلاوَالتَةم» وفي الآية أيضًا إثبات 
ارس 0 

ثم انتقل شيخ الإسلام رمه دين داك الذدلة من التران أن من صفات الله 
الكلام وأنه يتكلّمء انتقل إلئ ذكر آيات أخر في كنات الله تعالئ تثبت أن القرآن الكريم 
المنزل علا محمد ََِآَلنَهَلِتَووعَاَالووسَلَمَ بواسطة جبريل عَبَنَاآصَكْوَالسَكمْ هو كلام الله 
تعالئ وصفة من صفاته وأن القرآن ليس بمخلوق كما يزعم أهل البدع والضلال 
فقال: 


.)517( (صحيح البخاري» (19720)) مسلم‎ )١( 


ا 


«وَقَؤْله: طوَإنَ أَعَدُ مَنَ منَ الْمْبَرِحِينَ آستجَائدَ َ دَبَحرَهُ حَقَّ يَشَممَ كَلَمَ أده 4 
ا + كوه هدك يفم تستغوة سصكك ره مِنْ بَعَدِ مَأ 
كوي علوت ©4 [البقرة: 00 وَقَوَله: لِيُرِيدُونَ أن يدوا كلم أ دق 
تجّخوكا كلد ةل لَه من م4 1لس: ٠٠‏ وَكَوْله: «وآتل م أريىَإلكَ من سد 


َي راي 4 [الكهف: 7]. وَكَوْله: «إإقَ هَلذًا لقنن يَفْضٌ عل بَنْإِسَرَةِيلَ 


2« ب تصييكطة صاءع 


1 


حَرَالْذِى هْمَ فيه يحتَلِفُوت 40 [النمل: 2]71. 

في هذه الآيات الآدلة علئ اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن: بأنه كلام الله 
دروي محارله سيدا والدوترة ودليل أن القرآن كلام الله في الآية الأولئ في 
قوله: 2-0 حَىَّ كم س4 ودليل أن القرآن منزل من الله» قول الله 
تعالئ: «مَهْرْرْمَضَاَ اذى أَنْزل فِهِ لفان 4 [البقرة: 18]» وقوله تعالئ: يخ 
لَه ىلل ألعَدَرِ © 4 [القدر: »١‏ ودليل أن القرآن غير مخلوق قول الله تعالئ: 3 

له ألْحَلقُ وَل د [الأعراف: 4 فجعل الخلق شيئَاء والأمر شيئًا آخر؛ لأن العطف في 

الآية يقتضي المغايرة» والقرآن من الأمرء أي: من أوامر الله لعباده لهدايتهم» قال 
تعالن: «ولك َدَلَدَهُ ورا تقَدى بده من نَم عن عِبَاونا4 [الشورئ: 057]» ولو كان القرآن 
مخلوقًا ما صح التقسيم بين الخلق والأمر فالأمر قسيم الخلق. أي: عندنا خلق 
بمعنئ أمور مخلوقة» وعندنا أوامر من الله إلئ عباده يكلمهم ويأمرهم بهاء فالأمر 
صفة لله'١'‏ وهي كلام من الله» والكلام صفة للمتكلم» وكلام الله كما مر معنا من 
صِفات الله الذائية الخيرية ولسن بمخلوق. 

وقولنا: «منه بدأ»؛ أي: إن الله هو الذي ابتدأ فتكلم به أولّاء ولذلك هنا ننسب 


.)١07/5( (مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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القرآن إلئ قاتله أولًا وهو الله قال تعالىا: َلجِرْهُ حَقَّ مم كَكَمَ د 4 ثم إن 
جبريل عَِلِيَهآآصَكامْوَآلسَكَة سمع ذلك الكلام وهو القرآن من الله فنزل به إلى مُحمد 
عَلَناصَكاواسَكة ولذلك ينسب القرآن تارة إل جبريل المرسل به إلئ النبي محمد 
عَبَنَهااضَلاةْواسَكم فيقول الله تعال: م« إيد وَل سوك © زى ف عند ذى اعرش من 
4 [التكوير: .]5١- ١9‏ 

ثم إن مُحمذًا عَلِتَواآصَلْوَااسَكمْ المنزل عليه القرآن ليبلغه إلئ العالمين سمعه 
من جبريل بلاغًا من الله» لا ابتداءً من جبريل ولا ابتداءً من مُحمد عَلِتوااضصَْوَاسَكف 
وإنما الابتداء كان من الله تعالئ فينسب القرآن في آيات الله أحيانًا إليه لأنه يبلغه 
للعالمين» قال تعالئ: إن وَل مَسُول ورج وَمَا هو وَل شع ركد ما فون )4 
ااانه دو ]ء 

ودليل قولنا: «وإليه يعود»: فهو أن القرآن يُسرئ إليه في ليلة» فيصبح الناس بين 
أيديهم لا قرءان يتلئ» ولا في صدورهم محفوظ ولا في مصاحفهم مزبورء فالله يرفعه 
إليه سْبَحَانَةُوكَلَه وفي هذا جاء دليل من السنة الصحيحة عن رسول الله 
صَإَلعبجدوع1لووس17. 

ا ل ال ل ا 
بأقوال منهاء قول الله تعالى: لأَدَّهُ حَاقُ حُنْ سَىْءٍ وَهْوَعِ سُلْ لَىْءِ وَكيلٌ © 4 
[الزمر: 57]» فيقولون: إن القرآن شيء» وداخل في عموم قوله: «ِكْلْ نَىْءِ 4 ثم 
يقولون: إنه ما نَّمّ إلا خالق ومخلوق فقط فالله هو الخالق» وما سواه مخلوقء والرد 
عليهم من وجوه: 

)١(‏ عن حذيفة رَيَإيََعَدُ قال: قال رسول الله صَ#َِلتَهعَلووَعِووَسلر: «... ويُسرّئ على كتاب الله في ليلة فلا 
يبقى في الأرض منة آية» «صحيح ابن ماجه) (59 .)5٠‏ 


الوجه الأول: أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه بحرف وصوت. والله يتكلم 
متول شاء وبما شاء وكيف شاءء إذا علمنا ذلك وآمنا بذلك عقيدة وديانة بما عرفنا من 
الأدلة من الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح إجماعاء عرفنا أن الكلام صفة من 
صفات الله تعالل وصفات الله الخالق غير مخلوقة» ولا ينكر ذلك إلا مجادل معاند 


قليل علم وعقل 
الوجه الثاني: أن هذه الآية من المتشاببات والتي يتتبعها أهل الضلال» قال 
تعالن: 3 ل للك لكت من مك كاك : فق أ اق ود 


سم 


نتقيهةٌ آنا رن فى بز دنم مَيعْونَ مانَكبَد ونه 1 افد ولح تيرد 4 ذال 
عمران: 0]» فهذه طريقة أهل البدع. 

ثم نقول: إن التعبير بعبارة: كن شَىَءِ #4 لمن عرف كلام العربء والقرآن 
لسان عربي مبين» يعلم أن هذه العبارة تأتي على معاني وأوجه كثيرة» وليست على 
ا ا ررم ع ا امو 

عن الريح التي دمرت قوم عاد: طنُدَمِرْ كن ب ىع تر رَيِهَا كأ توعفا ا ل 
مَسَكْنهُة4 [الأحقاف: 10]» فهذه الريح هل دمرت جميع جم سيل لفون جرت 
البحار والأشجار والجبال؟ هل دمرت السماوات؟ لا؛ مع أنه في الآية لم يستثنَ إلا 
مساكنهم ومع ذلك لم تدمر كل شيء. إِذَا نقول: إن ما في هذه الآية عام بمعنئ 
الخصوصى؛ يمحتل الريم أمريةه دير كل شيءة وكل شي ندا بقصيود ابه انين + 
خاص وهو قوم عاد الكفرة فقط» ومثلها الآية الأخرئ في قوله تعالئ عن ملكة سبأ: 
ب من كل نَىَء 4 [النمل: *7]» ومعلوم أن هتاك أشياء كثيرة لم تؤتها وإنما 
أوتيت من كل ما يؤتئ الملوك عادة» وأوتيت ما يتعلق بملكها فقط فلم تؤت ملك 
سليمان عَلَهاَضَؤْوَاَلسَكَمْ و لاغيره. 
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فتبين لنا في الآية التي احتجوا مها: #أيدَ لَه خَِقْ كل تَى َع [الزمر: 7 أن 
القرآن ليس من المخلوقات بل هو كلام الله والكلام صفة للمتكلم فهو صفة لله 
تعالئ والصفات فرع عن الذات, ثم نقول لو تدبر القائلون بأن كلام الله مخلوق 
وساروا علا هذه القاعدة لقالوا أيضًا أن يد الله مخلوقه ووجه الله مخلوق؛ لأن الوجه 
واليد من صفات الله تعالئ وهذا قول باطل» ولم يقل به أحدء كما ذُكر أن المبتدعة 
أوردوا حجة أخرئ وهي باطلة أيضّاء قالوا عن قوله تعالئ: «إِذّا جَعَلَنَهُ فَرَدَمَا 
موك اكد توا © © [الزخرف: *] لفظة: #جَعَلََهَ 4 تدل عل أن القرآن 
مخلوق؛ لأن الله يقول: «لَلَرْدٌ ينه ألّى حَاقَ لسوت و وَحَحَلَّ اللا 
وَالرَ» [الأنعام: »١‏ وهنا: #وَجَعلٌ »4 أ خلق الظلمات والنورء فيّرد عليهم بأنها 
شبية اغوي بين بظلذها الفران: طول كلقا اله ل 1 لمن 
وي 0 
خلق؟ لا أحد يقول ببذا القولء إِذَا هذا يدل عل أن: #وَجَعَلَ» لا تكون دائمًا بمعنو 
خلق» وقد ذكر صاحب «الطحاوية» ابن أن العز هذا وقال: إن هذه مُغالطة لأن 
#وَجَعَلَ) أحيانًا تأني لازمة وأحيانًا تأني متعدية» فإذا جاءت لازمة فإنها تعني خلق» 
وإذا جاءت متعدية تنصب مفعولين فإنها تكون بمعنئ صير وليس بمعنئ خلق. 

فصار معن الآية: جعلناه قرءانًا عرييا أي: صيرناه قرءانًا عرببّك وكذلك قوله: 
ا لَه عَيَسح ييل أي: : صيّرتم الله عليكم كفيلا. 

وجه ثالث: وهو إن قلنا: إن القرآن مخلوقء لزم من قولنا هذا لوازم كثيرة 
باطلة» منها: 

أولًا: تكذيب القرآن. فالله تعالئ يقول لنبيه عَهلت5: «ِوَكِدَنِكَ أوَعَيئا إِلَكَ 
رمحا صن مرك نَأ [الشورئ: 01]. 


-_- 


2 نك 2 


انيًا: فلو قلنا: إن القرآن مخلوقء ما صح أن يكون موحئء فالقرآن وحي من 
الله وكلام منزل إل محمد عَلَِهِاضصَك السام . 

ثالنًا: لو قلنا: إنه مخلوق فيلزم من ذلك إبطال الأمر والنهي والخير 
والاستخبار؛ لأن هذه الأوامر والأخبار لا يتصور أنها مخلوقة مجسمة كالشمس 
والقمر والنجوم, ولو قلنا مخلوقة لكانت نقوشًا وأجسامًا فلا يُّفهم منها أمر ولا نبي. 
وهذا لاريب قول باطل مردود. 

واللوازم علئ هذا القول الباطل كثيرة يجدها من تتبعها في كتب أهل العلم في 
كلامهم في باب الاعتقاد. 

ونختم ببيان بطلان قول المبتدعة القائلين بآن القرآن الكريم مخلوقء وبأقوال 
لهم ينسبونها إلئ علماء أهل السنة والجماعة كذيًا وافتراء؛ حيث نسبوا إلئ بعضهم 
أنهم يقولون: «لفظي بالقرآن مخلوقء وإن المسطر في المصاحف مخلوق»» وكل 
هذه الألفاظ وغيرها كذب وافتراء وتلبيسء وردًا على هذه الأباطيل ننقل هنا كلام 
نفيسًا لعالمين جليلين من علماء السلف. وهما الإمام البخاري محمد بن إسماعيل 
صاحب الصحيح وشيخ الإسلام ابن تيمية رَيمَهُمَاأنَفُ قال الإمام البخاري مَانَهُ في 
كتاب: «خلق أفعال العباد» بعد ذكر قول الله تعالئ: #بل هْوَ قَرََانٌ تيد يَيِدٌ © في لوج 
تَحَفُوظٍ 46 [البروج: 175-7١‏ وقوله تعالئ: #والطور © وكتبٍ تَسَظُورٍ © ف رَقٍّ 
مَمشُورٍ )4 [الطور: ١‏ - 05# قال: «ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطر والقرآن المُوعَئ 
في القلوب المسطور في المصاحف المتلو بالآلسنة كلام الله ليس بمخلوقء وأما 
المداد والورق والجلد فإنه مخلوق' انتهئ كلامه من «فتح الباري»» وقال الشيخ تقي 
الدين رَمَآَنَهُ: «ولم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أو أنه قديم» بل الآثار متواترة 
عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم يقولون: القرآن كلام الله وأول 
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من عرف عنه أنه يقول مخلوق الجعد بن درهم؛ وصاحبه الجهم بن صفوان» وأول 
من عرف عنه أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلابء أما السلف فلم يقل أحد 
منهم بواحدٍ من القولين» ولم يقل أحد من السلف أن القرآن عبارة عن كلام الله ولا 
حكاية له ولا قال منهم أحد أن لفظي بالقرآن قديم أو مخلوقء بل كانوا يقولون بما 
دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله» والناس يقرؤونه بأصواتهم 
ويكتبونه بمدادهم وما بين اللوحين كلام الله وكلام الله غير مخلوقء, والمداد الذي 
كُتب به القرآن مخلوقء والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد. والعبد وصوته 
وحركاته وسائر صفاته مخلوقء فالقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الباري والصوت 
صوت القارئ) اه. 
لسري هووكفسه 


هس متت 
1" إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
و٠‏ سمره؟ جح يوه 


بعض أسماء الله وصفاته فقال: 

«وَكَؤْله: «فجوة يمن تَصرَةٌ © إِلَ رَيهَاناظرةٌ )4 [القيامة: ؟؟ - ]2 وَقَوْله: عل 
دراك يظرُورت ©4* [المطففين: 7 وَقَوْله: «* ٠‏ لنت أ يا نا حدق َناك 
لوق 1 زواله : لهمي يسَاءُونَ ف ها ويام مَرِيدٌ )4 [ق: ه]». 

في هذه الآيات إثبات الرؤية لله تعالول» وهي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة) 
ففي قوله تعالئ: #وجوة يوَمَيذِ»؛ أي: في اليوم الآخر قال: اضر 4: : من النضارة 
وهي: البحسن؛ قال في موضع آخر: ول كر شَرَهٌ وَسْرُووًا 40 [الإنسان: 01١١‏ أي: حسنًا 
في الوجوه وسرورًا وفرحًا في القلوب, إلئ أن قال: ل إِلّ رَيَْا ناظرَة © من النظرء 
فعُدي النظر بإلئ الدالة علئ الغاية» وهذا النظر بالعين والبصرء وقوله: 8 إِلَّ رَيََا4 
فهذه الوجوه تنظر إلئ ربها بعد أن ازدانت بالنضارة والحسن حين نظرت إلئ ربهاء 
فزادت حسنًا إلى حسن, هذه عقيدة أهل السنة في صريح ما تضمنت هذه الآية» أما 
أهل البدع فيحرفون معنئ هذه الآية لينفوا حقيقة النظر إلئ الله» فيقولون: ناظرة أي: 
منتظرة للثواب من الله» وهذا مردود من وجوه: 

منها أن النظر إذا نسب إلئ الوجوه فالمقصود به النظر الحسي وهو النظر بالبصر. 

ومنها أن النظر إذا عدي بإل فهو 0 أما ا 
الاتتظار مثل قوله تعالئ: مَل يُنظرُونَ إل أن يَأنهْمْ نَّهُ في ظلَلٍ سن 
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وَاَلْمَلرِكَة 4 [البقرة: »]7٠١‏ فينظرون هنا بمعنا: ينتظرون؛ لأنه لم يعدئ بإلى» 
فالآية صريحة أن النظر المقصود هنا في الآية هو النطر الحسي بالعين. 

وفي الآية الثانية في قوله: عل الْذْرَايكِ ينظرُورت 4*0 فذكر حال أهل الإيمان 
وهم علئ الآرائك وهي جمع أريكة» وهي: السرير الجميل المغطئ بالحجال بما 
يجمله. وحالهم أنهم ينظرون وهذا عام يشمل النظر إل وجه الله وغيره مما أعد لهم 
في يوم القيامة» وهذا الوصف في الآية مقابل لما وصف به أولئك الفجار في قوله: 569 
ِمْرَعَن َم مر لمَحَجُويوكَ )4 [المطففين: »]1١‏ فذكر تنعم أهل الإيمان بالنظر إلى 
وجه الباري سبحانه يوم القيامة يتنعمون بذلك. وذكر حال الكفرة وهم يحجبون عن 
رؤية الله ذلك اليوم» ومفهوم هذه الكبة: « لحرن و مذ لمَحَجُووتَ )4 يدل 
بدلالة المفهوم أن المؤمبن يرود رمم يوم القيامة وأنهم حر مسخورين, 

وفي الآية الثالثة في قوله: «لََزِينَ أَحَسَيُوا َلسَيَ وَزِيَادَة © [يونس: 75]» فيها ذكر 
أهل الإيمان والإحسان في أعمالهم» هؤلاء لهم الحسنئ أي: الجنة قال: «وزيا 4 : 
وهي النظر إل وجه الله كما فسر هذه الآية رسول الله صََِلنعَيََِعَِآهِوسَلرٌ. ففي 
صحيح مسلم من حديث صهيب وووَزَنََءَنْهُ أن رسول الله صَِآَلَتَهعَلَووعَآِوسَلَرَ قال: 
(إذَا دَكَلَ أَهْلُ الجن الْجََّه كَالَ: بَقُولُ الل تِبنكَوَتَعََ: تُرِيدُونَ شَيْنَا أَزِيدُكُم فَيَقُولُونَ: 
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وااس 


.)181( (صحيح مسلم)‎ )١( 


ايك ' 
خبي ب روم وي لسري ع ني 
وَدََنََعَنْهُ عن النبي ص َلو سل أنه قال: «قَالَ الله تَعَالّئ: 3 لِعِبَادِي 
الصَّالِحِينَ مَا لا :أ 15ل عوقث ول كط على كل بكر قال أبو هريرة: 
اقرؤوا إن شتتم: #قلا َكَل نفَسٌُ ل 15 ين لين قُرَة أَعَينِ4 [السجدة لتق إلى 
أن قال في الآية: #وَلِدَيمًا مز نيد ©* والمزيد هنا هو كل ما يعطيئ أهل الجنة مزيدّاء من 
قل انواع التتيو» رمن ذلك الظز إن ونه :1129031 كما جاه ولاك عن يجمه 
من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وأنس وغيرهما. وَدََنَعَن 

ومن الأدلة في السنة علئ رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» ما ثبت في 
الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله ووَدَإَندْعَنَهُ قال: اي 
ص الوروك ني ليلق ازج ضهر مِنَ الشَّمْر فَنَظرَ إِلَى البدْرء قَقَالَ: ما 
سَتَرَوْنَ رَبَكُم كَمَا تَرَوْنَ َذًا الْبَدْرَ لا تْضَامُونَ في رُؤْيتهِ)2"7. 

إذَا هذه الأدلة الشرعية من الآيات والسنة التي تتضمن إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة» وأنهم سينظرون إلئ وجه الله في ذلك الوقت 
العظيم» وهذا النظر هو أعظم ما ينعمون به في ذلك اليوم» وهذا النظر هو منتهئ النعيم 
الذي سيناله أهل الإيمان في ذلك اليوم جعلنا الله منهم. 

وهنا سؤال: هل يرئ المؤمنون ربهم يوم القيامة وقبل دخولهم الجنة؟ 

الجواب: نعم؛ جاءت الآثار الصحيحة بذلك. 

وهل يرئ الكفار أيضًا الله في عرصات القيامة؟ 

الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال» وهو اختلاف 


)01 #اصحيح البخاري» (9/ا/ا5), ا(صحيح مسلم) (:587). 
() «صحيح البخاري» (017). 


لل شفنة 


صائغ لتباين وتعدد الأدلة في ذلك: 

القول الأول: أن المنافقين والكفار لا يرون الله مطلقًا يوم القيامة لا في أول 
الحساب ولا في آخره قبل دخولهم النار. 

القول الثاني: أن الكفار والمنافقين يرونه في أول الحساب ثم يحجبون. 

القول الثالث: أنه سبحانه يراه المنافقون مع المؤمنين دون الكفار» وقبل أن 
يضرب السور بين المؤمنين والمنافقين ثم يحجبون. 

وأقرب الأقوال هو القول الثاني أن الكفار والمنافقين يرون الله في أول الأمر ثم 
يحجبون» وهذه الرؤية ليست رؤية نعيم ولكنها رؤية عذاب وحسرة يرونه غاضبًا 
عليهم» ثم يحجبون وتكون زيادة الحسرة بعد ذلك لآنهم بعد إن رأوا جلاله وجماله 
يكون الحجاب عليهم مزيد حسرة. 

المتحادو ايه جو را ا أ مستدلا با 
ترَى 9 يَوَمَ م اليَامة؟ قال: ا اليه 0 
سَحَابةِ؟ قَالوا: لاء قَالَ: فَهَلَ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ لْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدِْ َيْسَ فِي سَحَابَةِ؟ 
قَانُوا: لاء قَالَ: واي تي يتوه لا مصَارُونَ في رُوْة ََُمْ إِلّا كما نُصَارُونَ في 
دي أحوهها تَالَ: فيَلَقَى الْعَبْد ف ويقول؛ أي : قُلّ! أل أُكْرِكَ سوك وَأَوَوجْلكٌ 
سخ لَك اليل وَالإبلَ. َك تَرسُ وتربغ؟ َيقول: بَلَْء قَالَ قيقول: أَنَظَدَتَ 
نت مكاي ؟ قيَقول: لا. يقُول: ني نْسَاككمَا نبي ا هذا كافر ١ت‏ م يلق الثاني 
و قَيَقَول؛ أي: ل ! ألم أخرفلك» وَأصَوَذ دك وَارخلكه وأسك لف الكئل والإبل: وأذزك 
تَرأسُ وتربخ؟ فَيَقُول: بك أي رَبٌُ! قَيقُول: أَنَظَدْتَ أَنَْكَ مُلاتِي؟ فَيَقُول: لا. قيقُول: 
ني أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي ‏ وَهَذَا اذا كَافْر لآ يَلْقَى الثَّالِتَ) -قال العلماء: وهذا هو 


و2 سمي د هر 


المنافق كما ذكر في آخر الحديث- «قَيَقَول لَهُ مِثلّ ذَّلِكَ. مُيقول: يا رب آمَنْتُ بك 
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وَعِظَامُةُ مَل وَدَلِكَ ليعذِرَ من تَفْيِ وَذَلِكَ المُتَاقِقُ وَدَلِكَ الَّذِي يَسْحَطٌ الله 
م20 

قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حَفِظَةُ الله «إذَا هذا ما أجمع عليه 
أهل السنة والجماعة من إثبات رؤية المؤمنين لربهم عَرَبَجَلَ يوم القيامة في عرصاتها 
وفي الجنة» نسأل الله من فضله». 

وننقل هنا كلامًا نفيسًا للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ فيما يتعلق بالقول 
عن رؤية الخلق لله في الدنياء حيث ذكر من كلام أهل العلم «أن هذا ممتنع عند أهل 
السنة والجماعة؛ لآن الله حجابه النور وأجسام الخلق الدنيوية لا تطيق تلك الرؤية» 
فلا يمكن لأحد أن يقوئ بصره علئ رؤية الله في الدنياء ولما سأل موسئ الكليم 
َنهلصَكْوَلتَكةْ ربه الرؤية» قال الله عَرَهجَلّ له: «لن تَرَسِنِ» يعني في الدنياء قال 
تعاليا: «وَلحنٍ أنظ:ّ إِلَ كَبّلٍ ون أَسََمَدّ مَكَالَه ََوْقَ رَتقيّ قلا كح رَبْهُه 
لِلْجَبَلِجَعَاهر ال ا [الأعراف: »]١57‏ قال المفسرون من السلف: 
ماتجلة :148:4 لالجل الاعمور الشضن فجغل الجبل ذكاء وخر موسو ,ضعقاة 
وساخ الجبل» وذكروا ذلك بالأسانيد إلى النبي عَبَنَهِصَاهْوَاَلسَكم فهذه عقيدة السلف 
استحالة رؤية الله في الدنياء والنبي عَلَتَهااصَلاموَالسَكَمْ ليلة اضوع به أيضًا لم ير الله 


.)5954( (صحيح مسلم)‎ )١( 
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الوكين معن ٠ك‏ 


عَرَيَجَنَّه وإنما رأئ الحجابء والله هو النور وحجابه النور» ولما سئل النبي 
1ك اهل ريت ريك نثال: وانث تروروة1؟؟ وق روابة اخرع» لاقال: 
أو الخ 101 يعتى 25 تووا كيقت: أراهه وهذا الثوو هن الحجاب الذى جاء فى 
صحيح مسلم من حديث أبي موسئ الأشعري ووَوَلنَدعَنَهُ قال: اقام فينا رسول الله 
صََئلَ عله بِخَمْسٍ كَلِمَاتٍ: 3 لله لا يَنَامُ ولاب ان نام يَرْفَعُ فَعْ القسْط 
مه بلع ِل لذ هار وَععَل اهار بال حجابة لون 123 
خْرَقَتْ سْبّحَاتَ وَجْههِ مَا الْتَّهَى إِلَّْهِ بَصَرٌ 1 

إِذَا فبصر الله كما يقول أهل العلم ليس له نهاية» ومعنئ ذلك أنه لو كشفه 
لاحترق كل شيء. تعالئ الله وتقدس وتعاظم. 

فإِذًا الرؤية عند أهل السنة لا تكون في الدنيا ولا في البرزخ» وإنما هي يوم 
القيامة بقوة يجعلها الله عَرَبَجَلَ في أعين المؤمنين فيرونه 0 الرؤية رؤية من غير 
إحاظةة لأن الله 22 لا بساظ بده قال ينان : لالاختيوكة الله واو ككرة 
ال و الاك َللْطِيفٌ ألْخَبِيرَ © > [الأنعام: ٠50]ء‏ يعتى: لذ تحيطيه الأبصان: ركب 
يُحيط به البصر والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة سُبََانَهُوَتَدَلَ فكيف بمخلوق 
واحد علا أرض الله عَرَبَجَلَّا اه بتصرف. 

وخلاصة الكلام في مسألة رؤية الله: أن أهل السنة والجماعة يُثبتون رؤية 
المؤمنين لرمهم وأنها رؤية حقيقية يوم القيامة» وسبق معنا ذكر أدلتهم وهي ظاهرة 
جلية» لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر. 


.)١7/8( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)55 1١) [ه6 الصحيح مسلم)‎ 
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وأما أهل البدع والطوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والصوفية وغيرهم فقد تباينت أقوالهم» نذكر منهم هذه الطوائف: 

الطائفة الأولئ: تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا والآخرة» وأبرز القائلين بهذا 
هم الصوفية ونحوهمء ويدعي كل واحد من أقطابهم بأنه رأئ الله في اليقظة» وهذا 
قول باطل» ومنهم من يدعي رؤية الله في المنام» وهذه مسألة فيها خلاف طويل ومحل 
نزاع» وادعئ ذلك من أهل البدع الذين انحرفت عقيدتهم في صفات الله» وتعظيم 
أقطاءهم الذين بلغ بهم اعتقاد أنهم لهم القدرة في التصرف في الكون؛ وهذا شرك في 
الربوبية. 

الطائفة الثانية: هم الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون الرؤية كليًا في الدنيا 
والآخرة ويتأولون قوله تعالئ: يِل رَيَهَا تاظرة © 4 [القيامة: «7]» بمعني منتظرة» وقد 

0 05 6ض 1 

وقالوا في معن قوله تعالئ: #لْلْذِنَ أَحَسَنُوا لَلْسَي وَزيَادَة © [يونس: +؟]. لا 
يصح فيها دليل» وحديثها من أحاديث الآحادء وهم ينكرون أحاديث الآحاد في 
العقيدة» وهذا من جهلهم وقلة علمهم؛ كما أنهم يحتجون بإنكار الرؤية كليا بقول الله 
تعالئ: #لاتْدَرِكُهُ الابِصَرَ؛ وقد رد عليهم أهل السنة بأن الإدراك في الآية بمعنئ: 
الإحاطة» وهذه لا تنفي حصول الرؤية يوم القيامة. 

الطائفة الثالثة: هم الأشاعرة والماتريدية» ومن أدلتهم قول الله تعالئ لموسئ 
عندما طلب الرؤية قال تعالى لموسئ: #لن ترق 4 والرد عليهم من وجهين: 

أولها: أن الى لست للعابيد إنما ع نف اللوؤية في الدثياء يقول ابن مالك فى 
الكافية: 


ومن رأئ النفى بلن مُؤّبدا فقولهرددهوسوهفاعضدا 


0 ا ا ا 0 ان 
0 1000 الا 

1 أ م 5 7 أ 34 1 هه 
0 بر يي ا قر جص اج 2 


كك >< وشسلنء 
نه القاة 


الوجه الثاني: أن موسيئن عَلَتَهاَاتَكة إنما طلب الرؤيا 
الآخرة ونحن نقول: إن الرؤية في الدنيا مستحيلة. 

ومن أدلة أهل البدع في إنكار الرؤية قولهم: إن الرؤية تستدعي الجسمية لله 
وتستدعي الجهة. وهذا محال في ذات الله فالرد عليهم: أن هذا مبني علئ تمثيل 
صفات الله وتعطيلهاء وأهل السنة ينفون ما نفئ الله عن نفسه ويثبتون ما أثبت لنفسهء 
قال تعاليل: «إنس كرو عه وهر هْوٌ أَلسََمِيعٌ ألْصير © »4 [الشورئ: »]١١‏ وأن القول 
بالجسمية نفيًا أو إثبانًا قول مُحدث لا دليل عليه من الكتاب ولا من السئة. 

© ثم قال شيخ الإسلام رَمَهُآانَهُ في ختام ذكر آيات الأسماء والصفات والأفعال 
لله تعالئ من القرآن الكريمء قال: «وَهَذًا الباب في كِتَاب تركف و3 كد ال3115 
طََِا هئ يذه تين لهُ طريق الحق». 

قوله: «وهذا الباب)؛ أي: باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وما يستحق 


سبحانه من عبادته حق العبادة» ففي كتاب الله كثير مما تتضمن من الأخبار عن الله في 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا هو التوحيد العلمي الخبري, كذلك في كتاب الله من 
أمر التوحيد الطلبي من النواهي والآوامر واللوازم بطاعة الله الكثيرة» كذلك في كتاب 
الله الكثير من الأخبار عن إكرام أهل التوحيد من ذكر ما ينالون من رفعة المنازل في 
الجنة يوم القيامة جزاءً وفاقًا علئ حسن عبادتهم لله وكمال توحيدهم في ذلك؛ كما أن 
في كتاب الله الإخبار عن أهل الشرك ومآلهم وما ينالون من أصناف العذاب والخلود 


في النار. 
لا الذي ذكرنا في كتاب الله بأفصح عبارة» قال تعالئ: #9 إن 
1 2 عَمَبِيتَاك [الزخرف: إوذاة فالقرآن كتاب هدي في الدارين» ففيه صلاح 


الدين والدنيا الاعرم فمن رام الهدي اتخذه إمامًا له ومن تدبر القرآن طاليًا الهدل 


وتفكر فيه وقد عزم النية علئ ذلك؛ وأن يكون طلبه الهدي لرضئ الله ونيل فضله في 
الدازيق» وى إل ذلك.وخنب شرزؤر الشس. والهوعم والشيطاث وأغذاء الدية» وم 
أعطئ القرآن ظهره كفرًا وعنادًا أو نفاقًا أو بدعة وضلالَا لقي الله فوفاه عتيسانة والله 
سريع الحبات» وكو قديد العقاني» قال قعل :بزلل واو ا كع وو 
دوت فءادانهز وَفْد وَْوََيهرَحَمَنْ وليك يادوت من مَكَنٍ بيد 
6 * [فصلت: 44]. 

سي يي بس 


ا سس 


ثم انتقل شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رَمَدَآَنَهُ إلى ذكر أدلة 
أسماء الله وصفاته وأفعاله من صحيح السئة؛ لآن السنة النبوية المباركة الأصل الثاني 
بعد القرآن» أي: من حيثٌ العدد لا الترتيب» وذلك في الاستدلال علئ أمور العقيدة 
والأحكام الشرعيّة. ص في ذكر الأحاديث المتضمنة لهذه الصفات والأسماء 
والأفعال» فقال: ١قَصِلّ:‏ فِي سُنَةِ رَسُولٍ الله صَرَللَه لفاك لروسايا. 

السنة في اللغة: الطريقة» قال عي آصَكْوَالتَاخ: «لتتبِعنَّ سَئّنَ مَنْ كَانَ فلكو )١7‏ 
أي: طريقتهم, وفي الاصطلاح: كل ما صحٌ من قول النبي عَبَتَهِسَكةُ وفعله وتقريره» 
وَهَذا يشمل الزاحب والسسسحب. 

ولاستنباط أدلة الأحكام الشرعيّة من السئة لا بد من أمرين: 

الأول: صحة نسبة الدليل إل النبي عَبَنْهآضَلامْواسَكم وهذا أحد الفروق 
المهمّة بين الاستدلال بالسنة والاستدلال بالقرآن» أما القرآن فإن سئده متواتر ليبس 
فيه ما يوجب الشك؛ فهو محفوظ من التحريف اللفظي قال تعالئ: #إِنَا ححَنْ مَزَلَنَا 
ل ا طون )4 [الحجر: ]. 

الثاني: صحة دلالة القرآن في الدلالة علئ الحكم. 

والشقيقة إن لبن محترغلة أرقا وى الله الزن خض الكبة النداشة ل اح 


.)7105( «(صحيح البخاري»‎ )١( 


ظ د افقلة .3 
| | ا 3 | لها 5000070707070606006557ُ6676777تتتتتتتتت أ آ آ1]ى].] ]1)15121:اا ا س0 
0 | آ# رج ا 


28 نك 


7 مسق يذ التولارة 5ن رسي دولتلك بمب الث الجيابة مق العلماء 
في خدمة السنة بحفظها متنا وسندّاء فينخلونها ويستخرجون منها الضعيف 
والموضوع والمفترئ علئ رسول الله عَِيَهاصَلاةوَالسَاخ. 

يقول العلامة العثيمين يمَدُآَنَدُ: «إذا صحت السنة عن رسول الله 
عَِتَهاضَكاوَلسَكم كانت 0 0 تمامًا في تصديق الخبر والعمل بالحكم, كما 
قال تعالول: جِوَانيلٌ د فك السفكت 6 لحككب وَلَدِكمَة4 [النساء: »]1١‏ وقال النبي 
دلت .: ١لا‏ ألْفِينَ أَحَرَكُم 57 عَلَى أرِيكيد؛ أي الك أنري؛ بول 


كو 01 


تَدْرِي؛ ما وَجَدْنًا في كتاب الله اتَبَحْنَافُ آلا وَإِني أوكيث الكِتاب وم 
والحديث صحيح في السنن عند الترمذي وابن ماجه) ا.ه. 

ولهذا نقول: ضل أقوام لا يفقهون العلم الشرعيء وابتلوا بالغلو والعقلانية 
المقيتة» ومن هؤلاء من يسمَّوْن بالقرآنيين» الذين أنكروا السنة» ومن أنكر السنة أنكر 
القرآن فكفر. 

#لالاحى رمك ل الاتدلال بالسنة وإثبات الصفات والأسماء والأفعال 
اء «قالشظة نقية ال0 1 وتتة وَكَدُلّ عَلَيْد وَتَعَيْرٌ عَنْهُا. 

قوله: تفسر القرآن؛ أي: توضح معاني المراد في بعض آيات القرآن ومن ذلك 
مثلا: قول الله تعالئ: ل لََرِنَ أَحَسَمُوأ ألسىَوَزِيائً4 لبس اللاساءك الع عدار 

معنا الزيادة في الآية كما عند 0 ١إِذَا‏ دَكَلَ أَهْلَ الْجَنَّهِ الْجَنَكَ كَالَ يَقولُ الله 

تبَارَكَوَكَالَ: تَرِيدُونَ سينا يد كُم؟ َيَقَولُونَ: ألم يض وجو هَنَا؟ ألم تُدُخِلْنَا الْجَنَدَ 
وَتُنَجِنًا مِنَ انا قَالَ: تيكشفُ الحبجاب قَمَا أَعْطُوا شَيًْا أَحَبّ إِلَبْهِم ه من النَظرِ إلى 


)١(‏ صحيحء أخرجه أبوداود (5705)» والترمذي (25777)» وابن ماجه (217» انظر تخريج «المشكاة» 
(150). 


كت :م الله 0 
( 


َبهم عرتلا وفي رواية: #وزاة: ثم ثلا هذو الآية: جل سنا 

وأيضًا من تفسير السنة للقرآن في قول الله تعالئ: «وَأعِدُ 0 
قَوَو) [الأنفال: ع ا ا ل ا 
رسولٌ اللو صَرَلَعَدوعِآوسَلهَ وهو علوئ المنبر يقول: «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ 
ُو ألا إنَّ القوةً الرمئ» ألا إن القوة الرمي» ألا إنَ القوة الرمي»''. 

قوله وق ذل خلس ولو عله هذه العبارة توضح ما يلي: 

أولًا: أن السنة جاءت تبين القرآن وتدل علئ معانيه: ومعنئ البيان أن الذكر في 
القرآن موجود لكنه مُجمل يحتاج إل تفسيرء كالصلاة مثلًا قال تعال: لقي 
لصَلَرَ دلوك سمي إل عمق أتن ويه انَ الجر ! إن كارت الْفَجَ ركان مَشَهُودًا 
40 [الإسراء: 74]» فجاءت السنة القولية والفعلية من الرسول عَلَيَهآصَلْوَالسَكمْ تبين 
ذلك: «إذوك ا لمق هذ ولف مدال جبافة الظهر ونعده العضية «إِلّ عمق 
أنْلِ4 بيان صلاة المغرب والعشاءء «وَكعَ نَ أَلْتَجَرِ» أي: صلاة الفجرء كذلك 
عدد الركعات لم تذكر إلا في السنة» وكذلك أنصبة الزكاة لم تذكر إلا في السنة» 
وكذلك أحكام الصيام وأعمال الحج. وكذلك أنصبة الديّات» فكل ما جاء مجملًا في 
القرآن جاءت السنة بتفصيله وبيانه والدلالة علئ معانيه» قال العلماء: إن الحكمة في 
أن القرآن يأتي مجملا والسنة مفصلة له؛ لأن القرآن كتاب هداية ووعظ وإرشاد جاء 
فيه ذكر المسائل الكبار» الأمر بالتوحيد وجزاء من حقق التوحيد والنهي عن الشرك 
وعقوبة من وقع فيه وذكر أسماء الله وصفاته» كذلك ذكر الأنبياء والرسل وقصصهم 
مع أممهم وأمور أخرئء ثم جاءت السنة للبيان والتفصيل لهذه المسائل الكبار. 


.)1911( صحيح مسلم‎ )١( 


وأيضا حاءت الدينة لتأكيد .ما ورة فق 0 والزيادة في بعض الأحكام 
والفضائل» ففي السنة ذكر المسائل الكبار أيضًا الواردة في القرآن علئ وجه التأكيد 
فكل ما حرم الله في القرآن جاء تحريمه في السنة: كالشركء وقتل النفسء والزنئ» 
والخمرء والرباء والسحر. 

وكذلك جاء في السنة ذكر تحريم أمور أخرئ لم يرد تحريمها في القرآن 
كتحريم الجمع بين الأختين» كما جاء ذكر العقوبات علئ ما حرم الله» وغير ذلك من 
أحكام كثيرة» وجاء ذكر العقوبات والحدود الشرعية مفصلة في السنة» فكل أمر جاء 
في القرآن جاء ذكره في السنة كالعبادات وفضائل الصدقات وبناء المساجد وأمور 
كثيرة مثل ذلك 

وأيضًا أن تكون السنة منشئة لأحكام أخرئ مشروعة لم تأت في القرآن: كذكر 
بعض آداب الأكل» والشرب, وآداب السفرء وآداب النوم» والسلام ونحو ذلك» 
كذلك في السنة النهي عن بعض المنهيات: كالتبرج» وأحكام النمصء والتفلج 
للحسن ونحو ذلك. 

وأبضا كما بأن لي اناما صخ يعض الاتمكاء هرا لاقام : ١وَلَا‏ وَصِيَةَ 
لوَارثِ)'' فيها نسخ قول الله تعالئ في القرآن: انوت نرت سكم 
وََدَرُوت لايك اهم متنهال ل الول غير 000 


تقول الله تعالية: 1 تتحخز الول مَدْوه ونا 5-02 ترا و 00 
لَه سَدِيدُ أَلْهِقَابٍِ © [الحشر: 9]» وقول الله تعالئ: لوَمَانطوعَنٍ اهوج © إن هْوَ إلا 


() صحيح: أخرجه النسائى (75157). وابن ماجه .)7307/١17(‏ انظر «الإرواء» (5/ 88). 


00 قا سد“ طاذ دوع انها وب سس 
0 6 هه 17 

ٌْ حر | ا ا ‏ ل ‏ ل امطل 

0 


0ك كال او ا ا ا : 
أ و اسم - 0 5 


وح وحن © 4 [النجم: *- 4]» ولقول النبي عَبَنْهاصَلاةوََلسَكَُ من حديث المقدام بن 
معد كرب ووَإنَدُعَنَفُ أنه قال: «ألا إن أوتِيث الْقَرْآنَ وَمعْلَهُ مَعَه17) وفي رواية: ١وَإنَ‏ مَا 
حَرَّمَ رَسُولُ اللو مثل مَا حَرّمَ لله2"70. 
© ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَُلَنَهُ في فصل السنة» والشروع في ذكر 

أحاديث الأسماء والصفات والآفعال الثابتة لله في السنة الصحيحة» قال: 

١وَمَا‏ وَصَفَ الرَّسُولُ به رَبَهُ عَرََجَلّ من الأحَادِيثٍ الصّحَاح الَتِي تََقَاهَا أَهْلُ 
المَعْرِفَةٍ بِالْقبُولِ؛ وجب الإبمَان بها دّيِكَ». 

معنئ كلام شيخ الإسلام: أننا نثبت لله ما جاء من الأسماء والأوصاف 
والآفعال» مما ورد في السنة المحم وقد يكون لم يرد في القرآنء مثل اسم الله 
«الشاني»), قال عَبَيَوآصَكاُواسَكا: «اشفي أَنْتَ الشَافِي لا شِمَاءَ إلا شِفَاؤٌك2)02 ثم قيد 
إثبات ما ورد في السنة بأن يكون صح عن الرسول عَلْتَواصَاهْوَاَلسَكم بالأسانيد 
الصّحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول» ويعني بقوله: كل ما أضيف إلى النبي 
َل صَؤَْالتَك: قولا أو فعلًا أو تقريرًا وصحَّ عنه. ومصطلح الصحيح في الحديث: 
هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلئ منتهاه» من غير شذوذ ولا علة 


4. 4. 


قادحة. 

وهذه الأحاديث قد تلقاها أهل المعرفة وهم هنا أهل العلم بالحديث. 
العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله» والمعنيّون بها. 

قال بعد ذلك: وجب قبول هذه الأحاديث ووجوب الإيمان بما تضمنت من 
)١(‏ «صحيح أبي داود) (7/ .)١11/‏ 


(؟) «صحيح الترمذي) (7/ 15). 
06 ااصحيح البخاري» (هلاكة). 


صفات الله وأسمائه: ويفهم من كلامه وجوب الحذر من رد ما تضمنت هذه 
الأحاديث كما يفعل أهل الآهواء والضلال من المبتدعة كالأشاعرة الذين يردون 
أخبار الآحاد في العقيدة» وقد أبطل أهل السنة والجماعة هذه الأقوال وردوها وأثبتوا 
كل ما صح عن نبيهم من الأخبار في الأمور العلمية والعملية لقيام الدليل على 
وجوب قبول ذلك. 

ويفهم من كلام المؤلف القاعدة العظيمة عند أهل السنة والجماعة: أن مسائل 
العقيدة -ومنها الأسماء والصفات- لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة فقط ولا مجال 
فيها للاجتهاد كمسائل الفقه في الأحكام الفقهية العملية المستنبطة أدلتها الاجتهادية 
من الوحيين والقياس الصحيح. 

وأما قوله: كذلك: يعني كذلك ينبغي ويجب وجويًا حتميًا الإيمان بما في 
القرآن من غير تحريف, ولا تعطيل؛ ولا تكييف, ولا تمثيل. 

٠»كقوو#خيسمح-‎ 
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-١‏ ثُبوثٌ النزول الإلهي إلى السماء الدنيا 
بما يليق بجلاله سبحانه 
و.-حر 5 سوق 
ا ا ا ري م 
امل ويه صل تعلو دوسة: نل وين إِلَئ السَّمَاءِ لديا كل بل بْلَّةِ حينّ يَبُقَى 
لت اللَيْلٍ الآخِرٌ قَبَقُولُ: من يَدْعُوني كَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْألْني لاقيو به 
يَسْتَغْفِرٌنِي كَأَغفِرَ ه19 متمق قْ عَلَيْه). 
هذا حديث من الأحاديث المتواترة والمشهورة والمستفيضة عند أهل العلم. 
وهذا الحديث من الأحاديث القاصمة لظهور أهل البدع من الممثلة والمعطلة 
والمحرفة؛ لأنهم يوردون على هذه الأحاديث لوازم باطلة؛ لأنهم لا يقرون بعلو الله 
المطلق واستواء الله عل عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل» 
نزولا يليق به سْبِحَانَهوتَعَالَ فيُرد علئ أهل البدع أقوالهم ببذه القاعدة العظيمة عند 
أهل السنة والجماعة وهي: أن ما ثبت في القرآن والسنة من صفات الله وأفعاله حق, 
لا يماري فيه ويرده أو يتأوله إلا مبتدع ضال يتقدم بين يدي الله ورسوله والله 
المستعان» ونقول إذا جاء الخبر عن الله عَرَِيَلَّ وعن رسوله عَِلْتَوااضَكمْواَلتَكَمْ فإننا 
نقبله ولا نرده بالوازم الباطلة من عندنا مهما أملتها علينا فهومنا وعقولنا. 
ففي هذا الحديث الأول الذي أورده شيخ الإسلام يخبر رسول الله 
بََََهعَلتَدِوَعَِالِوَسَلَرَ بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل» نقول هذا حق آمنا بذلك» 
وبما جاء عن الله بمراد الله» فالله ينزل كما جاء الخبر نزولا يليق بجلاله في الثلث 


الاخير من اللبل إليل الستماء الدنيا»ء ويقول: ١مَنْ‏ يَدْهُونِي كَأَسْتَحِيبَ له مَنْ يَسْألنِي 
َأَعْطِية > من يَسْتَغْفرٌنِي فَأَغْفِر لها نث نثبت كل ذلك وإن لزم ما يلزم وهو لا يلزم إلا حقء 
ولأن الحق لا يلزم منه إلا حق» ونقول لأهل الضلال ما ضللَتُم وأوردتم هذه اللوازم 
إلا لأنكم مثلتم الله بالمخلوق؛ تعالئ الله عن ذلك؛ فأوردكم ذلك إلئ تعطيل صففات 
الله وأفعاله» فتتصورتم أن نزول الله كنزول المخلوقء فالمخلوق مثلًا إذا نزل في عمارة 
في الطابق الأول صار الطابق الأول يقله ويحويه ويحيط به والطابق الثاني فوقه» نقول: 
هذا نزول المخلوق أما نزول الخالق ليس كما تتصورون؛ لآن الله قد قال عن نفسه: 
إنه ليس كمثله شيء سبحانه لا في ذاته ولا في صفاته. 

وكما نقول: إن لله يد لا كيد المخلوقء فلله نزول لا كنزول المخلوق وكذلك 
نقول هذا في جميع الصفات ني الضحك في العجب وني كل الصفات والأفعال 
وصفات الله لا تبلغها العقول. 

وكذلك أفعاله سْبَحَانَهُوََكَالَ كما في الآثر عن السلف في الاستواء نقول: 
الاستواء معلوم» والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» فنقول 
ما ثبت في هذا الحديث الذي معنا أن الله ينزل في الثلث الأخير إلئ السماء الدنياء 
نثبت ذلك ونقول أيضًا عل القاعدة السابقة: النزول معلوم» والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة» فالله ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه كل ليلة 
في الثلث الأخير ويتفضل علئ عباده بالعطايا وبالرحمة والمغفرة» وهنا نذكر مسألة 
اختلف فيها السلف وهي: هل بنزول الله -النزول الذي ذكرنا-» هل يخلو منه 
العرش ؟ 

والصواب الذي عليه جمهور السلف وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية 
َتمَهلنَهُ أنه لا يخلو منه العرش سُبَحَاتَهوَتَعَالَ والرد علئ من يقول: كيف الجمع بين 
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الاستواء علئ العرش وإثبات النزول؟ 

نقول: الله أعلم. 

ومن قال: إن عقلي لا يتصور ذلك ولا يقبل» نقول لهذا: هل تؤمن وتقبل أن 
لوحال سو عالت ركز كران بهن الركب نامل كل مسن 
صلاته وهو يقرأ الفاتحة: «الْحَمْدٌ للى قَالَ الله تَعَالَن: حَمَدَ ني عَبدِي)» هل تقبل ذلك 
وتؤمن به؟ 

إذا قال: نعم أنا أقبل هذا. 

فنقول له: وكيف تتصور ذلك؟ ! 

هنا لا بد أن يذعن ويقبل» فهنا نبيّن له معنئ أن الله ليس كمثله شيء سبحانه 
وقد أخبر الله عن نفسه وقال: وَل طونَ بي عِلَّمَا © > [طه: 6٠٠١‏ إِذَا لا بد أن نقبل 
بكل ما أخبرنا الله به عن نفسه من الصفات والأفعال ونكف عن السؤال عن الكيفية» 
فالنص القرآني في الاستواء محكمء وكذلك النص في النزول محكم أيضّاء إِذَا لا 
تعارض عندنا في ذلك والحمد لله. 

وهنا نذكر أن من أهل البدع من رد حديث النزول هذا وأنكره» والحديث في 
الصحيحين بهذا اللفظ الصريح, ثم إن أهل البدع من الفرق الضالة حينما أنكروا 
النزول فمنهم من أثبت الحديث وفسر النزول بتأويل باطل فقالوا: المقصود بالنزول 
في الحديث: ينزل أمره! وبعضهم قالوا: ينزل ملّكء ومنهم من قال: تنزل رحمته 
وكل هذا صرف للحديث عن ظاهره. وهي تفسيرات باطلة» فنرد عليهم بقولنا: هل 
أمر الله ينزل إلى السماء الدنيا فقط أم يصل إلى الأرضء لا شك أنه يصل إلى 
الأرضء قال تعالئ: طيِيَتِثْالْأَقَرَمِنَ ألتنَمَةِ إِلَّ الْانْضْ» [السجدة: ه]» فالأمر الذي 
يقف في السماء لا يحصل منه شيء في الأرض. ولا يقول بذلك أحدء بل الآمر يصل 


وك سامهوه-ةه- 2م 


إلى الأرض والله يصرف به عباده في الأرض» يحيي ويميت ويهب ويمنع ويعز ويذل» 
كذلك نرد على قولهم أنه ينزل ملّكء فنقول: هل هذا الملك يقول: من يسألني 
فأعطيه» من يستغفر لي فأغفر له. هذا مستحيل؛ لأن هذا الآمر خاص بالله ومن قال 
غير الله أشرك» فالقائل بهذا جعل نفسه ربّاء والله يقول: لوَمَن يَكُلَّ مِنَهُرَ ِف هّن 
دُوزيه مكلك خجزِيد جَهَئَر كَدكَ كي الطَالِيِينَ ©* [الأنبياء: 14]ء كذلك نرد على 
الذين يقولون إنما تنزل وحمته: ما فائدة رححمة تنزل إليخ السماء فقظ» وهل يمكخ 
للرحمة أن تقول: من الذي يسألني فأعطيه» من الذي يستغفرني فأغفر له لا يمكن 
للرحمة أن تقول هذا. 

ثم نقول: هذه التأويلات الباطلة لا يقولها إلا من ضاق عقله وقلبه وحيلته ولم 
يقبل مراد الله في النصء فيأتي ببذه التأويلات الباطلة المضحكة التي يعلم بطلانها 
آحاد الناس. 

ثم نقول بعد أن قررنا ثبوت الحديث وما ورد فيه من النزول الإلهي الحقيقي 
لربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقئ ثلث الليل الآخر فيقول: ١مَنْ‏ يَذْعُونِي 
له بدلا من إنكار هذا الحديث وما تضمن أن يفرح بمثل هذا الحديث العظيم وما 
تضمن من كرم الله وحفاوته بعباده الصالحين أن ينزل كل ليلة إلئ السماء الدنياء 
ويعطي كل سائل» ويغفر لكل مذنب مستغفر كل ذنب» فهذه وعود عظيمة كريمة من 
الله في ساعات طويلة تبقئ من ثلث كل ليلة» فهذه المنحة ليست كساعة الإجابة 
القصيرة في يوم الجمعة» والتي ليست محددة الوقت كهذه ولا معروفة تمامّاء فحري 
بكل عبد اغتنام هذه الساعات المباركة» والحرص في القيام والدعاء والتوبة 
والضراعة إل الله فيها. 
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وما أعظم ا الوقت 0 والمرغبات من الآثار 
فيه كثيرة» وقد سُئِلَ رسول الله عَكَواضَكوااتَك: «أيّ الصَّلاةِ أفضَل بَعْدَ المَكتُوية؟ 
تقَال: أَفْصَلُ الصَّلاة بَْدَ الصّلاة الْمَكْتُويَة؛ الصَّاةٌ في جَوْفِ اللَيْلٍ. الكبوزيرواية 
عند الترمذي: «أَْرَبُ ما يَكُونُ الرَّبّ مِنَ الْعَبْدِ ني جَوْفٍ الَيْلٍ الآخِرء َإِنِ اسْتَطَعْتٌ 
أَنْ تكُونَ مِمّنْ يَذْكُرٌ الله فِي يَلْكَ السّاعَةٍ فَكُنْ)7")» الحمد الله ما أعظم كرم الله على 
عباده. 

ولكن كم فرط الناس في هذا الخير العظيم الذي كان دأب الصالحين قبلناء 
واستمع لهذا الحديث العظيم في الحث علئ هذه العبادة العظيمة في هذا الوقت 
المبارك» وقد صحٌ عنه 0 أنه قال: اعَلَيْكُم بقِيَام اللَّبْلِ كَنَهُ أب 


الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمء وََرْبٌَ إلى الله تعَالَىء وَمَنْهَاةٌ عن الإثم. وَتَخْفِيرٌ لِلسَينَاتِ وَمَطْرَدةٌ 


لِلدَاءِ عن الشقدةة. 
حيمس دص 


11559 «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١1779( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي (37014)» انظر «المشكاة»‎ 


(9:) حسن: انظر «صحيح الجامع» ١؟/‏ وما ولاه 5 و«الإرواء» (؟55). 
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"- إثبات أن الله يفرح ويضحك 
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ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحديث الثاني في الشواهد من السنة على | إثبات 

منقات الله وأفعاله سْيَكاَموْكَال: فقال: َوَكَوْلة ض]1ةتعانييعا لدوم : «لله أَشَدٌ قَرَحَا 
بِتَوَبَةِ عَبّدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ ؛ بِرَاحِلَيِهِ ...) مُق 0 

وتكملة هذا الحديث قوله: الله أسَدُ قَرَحَا بتوبَةٍ عَبدِوِ» حِينّ كوت لف » من 
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أَحَدِكُم كَانَ عَلَى رَاحِلَتَه هبرض تلاق فَانْمَلَنَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُةُ وَشَرَابَك فَأيسَ مِنْهَاء 
نان سيره تاضطبجع في ظِلهاء كذ أبس من الي كيتنا هو كلك إن ُو بها كايمة 
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عنده» فاخد بِخُطَامِهَا ث َم قَالَ من شِدَّةٍ الفرَّح : الله أَنتَ عَبِدِي وَأَنَا وكا أخطا من 
شد لمرّح» الله أكبرء هل هناك فرح أعظم من هذا الفرح لرجل يس من الحياة وكاد 
يموت موتة قهر وخوف وعجزء ثم ينجو من الموت فكأنما عاد إلئ الحياة من 
جديده إنه لفرح عظيم لا شكء ثم انتبه -يا رعاك الله- لقوله في الحديث: الله أَشَدٌ 
فرَحَااء لم يقل: مثل فرحة» بل قال: أشد فرحًا من هذا براحلته وطعامه. يقول ابن 
القيم رحمَآنَهُ: «لو أن هناك فرحًا أعظم من هذا لمثل به النبي صَإَِنَه انتدوع دوسلا 
طاح سد ريه ان ودار ين الغني الحميد سبحانه» ولو شاء 1 
تعالى: « إل أن كَمَرُوأ لما ريك َه َم لمملا ليم طريقًا © إلا 

طرق جَهَءَّ حيبت فيهآ ندا مكَانَدَلِكَ عل أده : سيرآ 469 [النساء: 14 -159]» 
فالله سبحانه لا يبال] بالعباد إذا عصوه. 100 6 النار ويعذبهم وليمس 
هو بحاجةٍ إلئ أحد منهم» ولكن لسعة رحمته سبحانه وعظيم مغفرته أنه يفرح هذه 
الفرحة التى لا مثيل لها بعبد من عباده» قد تاب من كفره أو معصية من الكبائر» وفي 
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هذه العبارات في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله تعالئ» وهذا لا يماثل فرح 
المخلوقء إنما يكون فرح العبد المخلوق لحاجته ليس كفرح الله بتوبة عباده والله 
غني عن العالمين» فإثبات الفرح لله بما يليق بجلاله سبحانه هو عقيدة أهل السنة 
والجماعة» خلافًا لأهل الضلال والبدع فإنهم لا يثبتون هذه الصفة لله ويؤولونها 
بتأويلات باطلة فبعضهم يؤولها بالثواب» وبعضهم بإرادة الثواب؛ لأنهم يثبتون 
الإرادة لله وكل هذه التأويلات باطلة» فالله يفرح فرحًا يليق به سبحانه. ثم يثيب عبده. 
فالثواب من لوازم الفرحء والواقع أن أهل البدع والضلالات لم يقعوا في هذا التأويل 
إلا حين ظنوا أن إثبات الفرح لله فيه تمثيل لله بالمخلوق ففروا من التمثيل بزعمهم 
إل التعطيل» وردوا كلام الله الذي أثبته لنفسه. ثم إنهم وقعوا في التمثيل أيضًاء أي: 
تمثيل الله بالعبد من وجه آخر فإن الله يريد» والمخلوق يريد فله إرادة» فنقول: أقررتم 
بأن الله له إرادة وكذلك المخلوق له إرادة» أليس هذا تمثيل الخالق بالمخلوق» 
ففررتم من التمثيل ثم وقعتم فيه» وإن كنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة نثبت لله 
الإرادة» وكذلك نثبت للمخلوق إرادة» لكن نقول: إن إرادة الله ليست كإرادة 
المخلوق؛ لأن ذات الله عَيَبَجَنَ ليست كذوات المخلوقين» والصفات تختلف 
باختلاف الذواتء فلله إرادة تليق بجلاله» وللعبد إرادة تليق بذاته» فلا وجه للمماثلة 
بين الله وعباده» فإن قالوا: ونحن نقول إن إرادة الله ليست كإرادة المخلوقء فنقول 
لهم: وكذلك فرح الله ليس كفرح المخلوق. 

وبهذا الحديث وما سيأ بعده يتبين لنا موافقة السنة للقرآن في إثبات صفات 
الله تعالئ وأفعاله» ومن ذلك ما ورد في الحديثين الذين ذكرناهما والحمد لله. 

وقوله في الحديث الثالث: (قَالَ و الله صََأَلنَهءَلِتَووعِ1 لوسك : اتضكك الله 
لخ لقي يل لعذقها لكر علذقها يل العلا تلن فلتعاء وسو من نحديثف 


هذا مما أوحيا الله به عل نبيه عَلَيَهِضَلاوْوََلسَكمْ وهو حق لا مرية فيه» وهو أن 
الله يضحك إلئ رجلين من أهل الجنة كانا يقتتلان في جهاد في سبيل الله أحدهما 
مسلم والآخر كان في صفوف أهل الكفر لم يسلم, فقتل ذلك الكافر المسلم فمات 
اموا جراد دول لاو حل الجن لي واإمارو كابر مَنَّ الله عليه بالإسلام 
فآمن بالله وحسّن إسلامه. ثم قتل شهيدًا أو مات على فراشه وهو مسلم فإنه يدخل 
الجنة» فيكون القاتل والمقتول كلاهما يدخلان الجنة» فيضحك الله إليهما. 
في هذا الحديث إثبات الضحك لله تعالئ على وجه يليق به عَرََجَنَّ وهو صفة 
من صفات الله الفعلية اللازمة» وهي صفة الضحك وهو ضحك حقيقي لا يماثل 
ضحك المخلوقين؛ لأن ذات الله ليست كذوات المخلوقين» قال سبحانه عن نفسه: 
«ليس مرو نظ وهر هو آَلسَمِيعٌ لبَصِيرُ 4 [الشورى: ١‏ فنؤمن بأن الله يضحك كما 
ثبت في الأثر ولا نمثل ولا نعطل ولا نحرف ولا نكيفء هذه عقيدة أهل السنة 
والجماعة مستنبطة من الوحيين» خلاقًا لأهل البدع والضلال الذين يقدمون العقل 
علئ النقل فضلوا بذلك» ومن ضلالهم أنهم يصرفون ألفاظ الوحي عن ظاهرها بلا 
علمء وصفة الضحك لله مما ينكره أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
م ا ل 0 
من المخلوقاتء والأشاعرة يجعلون الضحك بمعنئ الرضئ, أو دليل على 
00 ويحتجون بقوله الله تعالل: وأ 0 كبك ©> [النجم: 47]» 
فجعلوا صفة الضحك أن الله يجعلها في مخلوقاته» وكل هذا من رد نصوص الوحي 


2 
0 


والتكلم بالهزى واه يتول : #بل اد مَأ موأ أَهَوَآههُم يِحبرِعِلفَمَّن يَقَدِى مَنْ 
عل لد ا كا 
حمس وص 


5 م و دا 0ه 
0 0 حر 2 
حر | ا ا سكم 


اا إضاد وم لَهُ في الحديث الرابع: 

اوكزلة عفار وكالدكة: ١عَجِب‏ رَيِنَا مِنْ فُنُوطٍ عِبَادِه وَقْرْبٍ خيره؛ يَنْظرٌ 

الحديث لا يصل لدرجة القبول ولكن يشهد لصحة ثبوت صفة العجب لله 
تعالئ آثار أخرئ ثابتة عن النبي عَِلَتَاصَكْوَاسَكام منها ما في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة وََِيدعَنَهُ في قضّة الصحابي الذي استضاف ضيف رسول 


000 


َآَلدَعليَهوَعِآووسَلرَ ونص الحديث: «جَاء رَجُلَّ إِلَئ رَسُولٍ الل صََآَللعلَدو عسل 


0000 


فقال: ني مَجْهُوتٌ كَأرْسَلَ إلى بض نْسَاِهِه فَقَلَتْ: وَالَذِي بَعَنَكَ بالْحَقٌّ؛ مَا عِذْدِي 
لاما كم أزسلٌ إلى أخرعلء ققالت ينل ده - من قن كُلّهُنَ مل دَِكَ: ‏ لا وَالَِي 


بَعَنّكَ بِالْحَقٌّ؛ ما عِنْدِي إِلّا مَاءٌ قَقَالَ: مَنْ يضِية ضيف هذا ذه اللْْلة -َرَحِمَهُ الله-؟ فَمَامَ 


وكيز الأتضار فقال: )ا 000 
عِنْدَكَ كَْة؟ قَالَتْ: لاء إِلّا قُوتَ صِبّانى لَه تََلليهم بنَيْء. َإِذَا مَحَلَ صَيْفنا 
َأَطفِئي السَّراجٍ وريد نا تأكل: 0 ترم ارال شري إن تاك لتريو 


َالَ: فَمَعَدُوا وَأَكَلَ الصَّيفُء فَلَمّا أَصْبَحَ غَذَا عَلَى النَِىَ صَأَلنَعَليَهوعِدِوسَلََ فَقَالَ: قَذْ 


)١(‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده» وأبو يعلئ من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف لا يصح إسناده» 
وحسنه شيخ الإسلام كما بالمتن» وقد ضعفه ابن حجر وفيه ابن لهيعة وتبعه الألباني أيضًاء فالحديث 
لا يصل إلئ درجة الحسن والجمهور علئ تضعيفه. (بامحرز). 


عجب افون فلأ21 
كما ث وو وح ب لحا لاا 


سس سسا فل جرع 


ل 

1 وكذلك ثبتت صفة العَجَبٍ لله عند أبي داود بسند حسنه العلامة الألبانٍ 
يمَدُلنَهُ من حديث ابن مسعود ووَوَلنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صََّلنَهعَلَِووَعََاوَسَل : 

مره انه نر لم اا عار 


ل سس ست سا اه 


عِنْدِى» وَشَفَقَةٌ 3 عِنْدِى حَتَ أَمْريقَ 7 


كما ثبتت هذه الصفة صفة العجب لله تعالئ في القرآن الكريم في قوله تعالئ: 
ابل جَبَتَ وَيَسَحَروِنَ )4 [الصافات: »]1١‏ فقد قرأها حمزة والكسائي بضمٌ الثّا «بل 
عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وهي قراءة مشهورة. 

ومعنى الحديث: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره»؛ أي: عجب من 
قنوط الخلق إذا لم يأتهم المطر وقد زادت عليهم الشدة والبأسء فإغهم يقنطون. فالله 
عَرَجَلّ يعجب من قنوط عباده مع قرب تغير الحال بإرسال الخير من المطر إليهم. 

فالشاهد من الأحاديث وآية «الصافات» دلالة عل إثبات صفة العجب لله 
تعالئ علئ وجه يليق بجلال الله وعظمته عَيََجَنّه فالمتعجب هو الله عَرَيَجَلّه فأهل 
السنة والجماعة يثبتون صفة العجب لله تعالئ بدلالة هذه الأحاديث وآية الصافات 


000 ااصحيح البخاري)» (/717/9). 
)0 «صحيح البخاري» 01 
(17) «صحيح أبي داود) .)٠١5/5(‏ 


أو اينات لكلف 300 
حر | 11 1سا .م 


علئ قراءة حمزة والكسائي المشهورة. 

والعَجَب يكون من أحد شيئين: 

الأول: يكون من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل بحصوله؛ ثم يحصل 
علئ نحو ماء فيتعجب منه. فهذا العجب راجع إلئ جهل المتعجب فهذا منفي عن الله 
سْبْحَائهوَتََالَ . 

والثاني: يكون مما إذا حصل شيئًا لأحد من الخلق مما فيه خروج عن نظائره 
عما ينبغي أن يكون عليه فيكون عند المخلوق لعدم علمه بالعاقبة فيتعجب منه إذا 
حصل لأجل حاله في عدم العلم المسبق به» لكنه يثبت يثك لله لأنه. ليس عن تقصضن: مخ 
المتعجب وإنما عجب بالنظر إلئ حال المتعجب منه. وعلم الله بكل شيء سابق له 
وفي كل الأحوالء فالله يعلم ما حصل وما سيحصل وهذا العجب راجع لحال 
المتعجب منه كما ذكرناء فهو مثبت لله تعالئ عليل وجه الكمال فالله لا يخفئ عليه 
شىء سْبَحَانَهُوَتَحَالَ . 

والمقصود هنا أن العجب ثابت لله عَرَيجَلَّ عل جهة الكمال المطلق, أما 
العجب مع الجهل علئ عدم العلم أو الشك أو التفاجؤ من حصول الشيء فينزه عنه 
الله عَيَيمَنَِّ لأن الله له صفات الكمال المطلق سبحانه» فالعجب الكامل ثابت لله 
عَيَبَجَلّ وهو كالصفات الأخرئ الثابتة لله عَرَكِجَلَ. 

إذا : تقرر ذلك علمنا أن الله عَرَيجَلَ هو العالم بما كان ويكون وسيكونء فثبت 
الحتجت لله فيل أما الذين ينفون صفة العجب لله فهم يقولون إن المراد بالعجب 
هنا ما يكون في المخلوق وهذا قول المعتزلة» وأما الأشاعرة فيقولون إنما هو إظهار 
ما يتعجب منه البشرء وكل هذه الأقوال باطلة» وإنما قادهم إلئ ذلك المحال أنهم 
يرون العجب صفة نقص لا تكون إلا في المخلوق فلا يثبت للخالق» وهذا قياس 


باطل لمحل اختلاف الذات؛ فذات الله ليست كذوات المخلوقين؛ لقوله تعالئ: 
وإ كن 1 و هوَّآَلتَِمع ألبصِيرُ )4 [الشورئ: .]١١‏ 
فأما أهل السنة والجماعة فيثبتون العجب صفة لله عل وجه الكمال» فيكون 
عجبه سبحانه لآجل حال المتعجب منه والله أعلم. 
ومس دص 


0 ُُ 
)2 بدا 

د الا «0» 
0 حم يي ل 3ن 2 تسر 


4- إثبات الرّجل والقدّم لله تعالى 
ثم قال في الحديث ا «وَكَوْلُةُ 1 تَمعَلتووَعآلهوسَلَرٌ: دلا ل جَهَنَمُ يُْقَى 
١عَلَيْهَا‏ 


فِيهَاء وَهِيَ تَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدٍ كن يتم زب ُ الْعِرَّة فيا ص فِيهَا رِجْلةُ). وَفي روايَة: 
َدَمهُ يروي بَمْضْهًا إن خض كَتَقُولُ: قط قط مق حَله. 

في الحديث إثبات صفة الرجل والقدم لله تعالئ» بثبوت الروايتين» والله ثبتت ثبتت له 
سبحانه صفة الساق والرجل والقدم, ولم يثبت يثبت له غير ذلك» كل ذلك ثبت في 
النصوص الصحيحة من غير تمثيل بصفات ا 00 
وعظمته سْبَحَاتَهُوَتعَالَء أما أهل الضلال من المؤولة فيفسرون القدم في الحديث 
فح ما تقدم من الشيء: أن يسع ها اغنام من الله َنب إل جهنم؛ ويكون هذا 
كقوله تعالئ: لوَيَثَراً ووه رن لَهْرَقَدَم صِدَق عِندَ رَبْهِرٌ 4 [يونس: ؟]» قالوا: 
قم صِدَّقَ » أي : ما يتقدم» ومنه سميت القدم قدمًا لأنها تتقدم في المشيء وهذا 
مردود لأنه من جهة التأويل فالقدم في الآية إلى الصدق, والصدق له أثر يتقدمه ومنه 
البر؛ لآن الصدق يهدي إلئ البر» فمعنئ الآية؛ أي: لهم قدم صدق عند الله يتقدمهم 
ذلك أمامهم بأعمالهم الطيبة» أما قدمه في الحديث فأضاف القدم إليه عَرَبِبَلَّه فهي 
إضافة صفة وفسرت في الرواية الأخرئ برجله. وهذه تنفي الاحتمال الوارد في رواية 
القدم. 

كذلك يرد قولهم بنفي هذا الاحتمال أنه قال في أول الحديث: «حتى يضّع ربٌ 
العِرّة فيها رجله» فالموضوع هو القدم والواضع هو الله فبطل تأويلهم والواقع أن 


أهل الضلال ينفون هروبًا منهم من التمثيل بالمخلوقين وهذا باطل؛ لآن ذات الله 
ليست كذوات المخلوقين لمن عظم الله حق التعظيم وأثبت ما أثبت الله لنفسه دون 

فصفة القدم أو الرجل هنا ثابتة لله علئ الوجه اللائق بعظمة الله تعالئ» وصفة 
القدم جاءت في الحديث بلفظ الإفراد» وهما قدمان لله تعالئ لما ثبت عن ابن عباس 
صَِلَتَدَعَنْهًا أنه قال في الكرسي: (والكرسي موضع القدمين لله عَرَجِجَزَّا وهذه صفات 
ثابته لله تعالئ علئ قاعدة أهل السنة والجماعة. 

وقوله في الحديث: «قَيَنْرَوي بَعْضُهًا إِلَى بَعْض ء قَتقَول: قط قّط) معن هذا: بعد 
أن يضع عليها الجبار قدمه يلتقي بعضها ببعض أي: طرفاهاء فتصغر جهنم بعد ذلك 
وتصسن مملوءة بأهلها الذيخ دتخلوهاء وهذا معدا قوله تعال : «الكلدن جر يداك 
ومن بَنَعَكَ مِنَهْر أجْمَعِينَ 4 [ص: 5]: وهذا خلاف الجنة دار الكرامة والرحمة 
للمتقين فإنها تسعهم جميعًا ويبقى من سعتها فراغ فينشئ الله عَريجَلَ للجنة خلقا آخر 
يدخلهم بفضله ورحمته؛ أما النار فهي دار عدل وجزاء فلا ينشئ الله لها خلقًا آخرء 
بل ملؤها يكون من الجنة والناس جزاءً وفاقًاء ونسأل الله أن يجيرنا جميعًا من النار. 

ومسي .سس 


00 فا سد “ؤؤذد0زعءة انها وو سس 
0 6 6 0 
روا ا اا اكد 


ه- إثبات النداء والصوت والكلام لله سبحانه 


وه سير©؟ يج .هه 


© ثم قال شيخ الاسلام يَمَهُ لنَهُ في الحديث السادس من حديث أبي سعيد 


- 


3 


«وَقَولَهُ: «يَقُولٌ الله تَعَالَى: يا آدمُ! قب يقُول: بَبْكَ وَسَعْدَيْكَ قبنَاِي بصَوتٍ: إِنَّ 
الله يمرك بور النّار) مُتَفَقّ عَلَيْدا . 


يحكر النبن عَِنَهاضَكة السام عن ربه أنه يقول: «يا آدم) وهذا يوم القيامة» 
فيجيب آدم عَبَنْهآَسَكْ بقوله: «لبيك» أي: إجابة بعد إجابة «وسعديك» أي: إسعادًا بعد 


إسعاد» أي : أسعدني وأعنئ يا رب» قال: فينادي اللّه آدم بصوت تأكيدًا للنداء وأنه 


0 
41 
< 


وأما قوله: (إِنْ لله يَأمْرَكَ أ ُخْرِج مِنْ درك بَعْنَا ِل التّاراء ولم يقل: (! 
آمرك»» وهذا من العظمة والكبرياء لله حتل كن عن نفسه؛ ومعنيل بعثًا؛ أي: د 


0 


وفي الرواية الأخرئ: «قَالَ: يَارَبٌ؛ وَمَا بَعْتُ الئَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلَّ أَلْفٍ يِسْعمَائَةِ وَتِسْعَة 


ىل واعير ب 


وزسعونة, 

وهذا الحديث عند أهل السنة والجماعة فيه إثبات الحرف والصوت في نداء 
الله للبعيد ومناجاته للقريبء» وهذا النداء والمناجاة بالحرف 0 لله ثابنًا في 
القرآن كما سبق معنا في قول الله تعالئ: لود تآدئ ردك موس أن أن الْمَومَ الطَالِمِينَ © 
َم فركَوَنَ ألا يفون ©)4 [الشعراء: 11١-٠١‏ وفي قوله عَرََِلّ أبضًا: ونه يا © 4 
[مريم: 57]» فالكلام لله ثابت لمن شاء من خلقه. وأنه بحرف وصوت ونداء ومناجاة 


سو 5 

© ثم قال شيخ الإسلام رَمَهُآانَهُ في الحديث السابع من حديث عدي ب بن حاتم 

2 ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَرٍ ! نكا را الف ب وي ا 

في هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله تعالين وأن الله يوم القيامة سيكلم كل 
أحدء وأن كلامه سُبَحَانَدُوتَكَالَ لخلقه مسموع, فلا يحتاج إلئ ترجمان. فالله يقرر 
عباده بأفعالهم محاسبًا لهم فيسمعون كلامه» فكل يسمع كلام الله القريب والبعيدء 
فالحمد لله الذي أنار بصيرة أهل السنة والجماعة فأثبتوا من صفات الله وأفعاله ما 
ثبت في الوحيين من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. فلله الحمد 
والمنة: 

سوم وص 


1534 


- إثبات علو اللّه على خلقه واستوائه على عرشه 

© ثم قال شت الإسلام ءال للَْهُ في الحديث الثامن من حديث أبن الدرداء 
يَوََتَهعَنهُ: «وَكَوْلَهُ في رقي المريض: (رَينَا الله الذي في الشعيوا تقض شت اده 
في السَّمَاءِ وَالَارْض؛ كَمَا رَحْمَتَكَ في السَّمَاءِ؛ اجعَل رَحْمَتَكَ في الاْض؛ اغْفِرْ لَنَا 
َوْبنَاوَحَطَابنه أت وب الطيينَ: آنول رو حْمَةٌ مِنْ رَحْمَتِكَ وَشْفَاءٌ مِنْ شِفَائِكَ عَلَ 
هَدًا الْوَجَع؛ قَيبرَأه. حَدِيتُ حَسَنٌ رَوَاهُ أبُو اود وَغيْرهُ)(21. 

وكاششيق انلق ابن تسمرة حقو مجاه تأوروه ا قارف العلو ا#قعال وقد 
يغني عنه الحديث الذي يليه وهو الحديث الود الكتاب» قال شيخ الإسلام 
لَه كما في حديث أبي سعيد الخدري وَدَآيَدعَنْهُ: : «وَقَوْلْهُ صََنَهُ الَُعَييَدوع دسل : «آلا 
ماري َأَنا أَمِينُ مَنْ في السّمَاءِ؛ حَدِيثْ صَحِيحٌ). 

قوله: «ألا تأمنوني» أي: ألا تعتبروني أميئًا لمن في السماء وهو الله عَرَبِجَلَ 
فرسول الله أمين الله على وحيه وهو عَلَتَهااضَلاْوَاَلتَكمْ سيد الأمناء» وينزل عليه بالوحى 
أمين الله علئ الوحي جبريل عَلَتَهاَتَكق قال تعالئ: إن و وسو لك اذى ف عند 
ذى عرش مكين © مط كَأمِينِ 48 [التكوير: »]5١-1‏ وسبب ورود هذا الحديث: أن 
رسول الله صَإَدَ اوسا قسم ذهيبة بعث بها عليٍ ريلتََُْ من اليمن بين أربعة 
نفرء فقال له رجل: نحن أحق بهذا من هؤلاءء فقال عَلِنَهآآصَكدْوالسَام: ألا َأْمَنُونِي 


الك ضعيف أبى داود) (238945). انظر (| لمشكاة» -59٠ /١(‏ حديث .)١1608‏ 
)١(‏ (صحيح البخاري) ))570١(‏ (صحيح مسلم) .)١٠١55(‏ 


ل لاا 


والشاهد من هذا الحديث إثبات علو الله المطلق؛ فالله مستو علي عرشه 
سبحانه بائن عن خلقه» والعرش أعليئ المخلوقات إطلاقًا. 
ثم أورد شيخ الإسلام رَمَدُلَنَهَ الحديث العاشر فقال: (وَفِي فَوَلِهِ 


صَبَأَلكَهَلتَووعِآهِ سل : وَالْعر شن قَوْقَّ المّاءٍء وَاللْهُ فَوَقّ الْعَرْشُء وَهُوَ يَعْلم مَ نتم 
)01 ' 


فار ريق عق زا الى كاوه وقشي11؟ وهو عن ديف غيل الله بن مسدرة 
َعَلَتَهََنَهُ قال الشيخ العثيمين رََدُآَنَهُ في شرح هذا الحديث: «والله فوق العرش» 
ومع ذلك لا يخفئ عليه شيء من أحوالنا وأعمالناء بل قد قال الله تعالئ: موَلَقَد حَلَقَنَا 
فسن 2107007 [ق: 15]» يعني: الشيء الذي في ضميرك يعلمه الله 
مع إنه هابان لأحد» وفي قوله: ظمَدَيَعَلَوْمَا أنثز عَك يوَقة لتكثون اكد ميتتفْرها 
جلأ» النور: 75]» يفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن عليه». 

“ثم قال شيخ الإسلام دنه في الحديث الحادي عشر: 

2 صتعلَهوَعِآإوسَلََ للْجَارية: َو لله؟2 قَالَتْ: «فِي السَّمَاءِ) قَالَ: ١مَنْ‏ 
آَنَا؟ قَالَتْ: «أنْتَ رَسُولٌ الها قَالَ: «أَعْيَقْهَا؛ نا تقل 

وهذا الحديث فيه سؤال الرسول عَبََواضَكموَالسَكَة للجارية: «أَيْنَ الله؟» وهذا 
استفهام عن المكان فقالت: الله في السماء أي: علئ السماء أي: في علوء قال لها: 
«وَمَنْ أنَا؟ قالت: أنت رسول الله)» قال عَََهآصَكمْوَالتَكة:إِنّهَا مُؤِْئَة: قد أثبتت صفة 
العلو لله بما قرأت من القرآن وما صدقت بما جاء به رسول الله صََألنَهعَلِتَووعَ1َالووَسَلّىَ 
فقال لسيدها: ١اغَيَفَهًا‏ فَإِنَهَا مُؤِْبَه2"00» فانظر يا رعاك الله جارية صحابية بعتا 
ليس لها من العلم إلا القليل تثبت لله تعالئ هذه الصفة العظيمة علو الله المطلق في 
)١(‏ «مختصر العلو) (/5). 
(5) (صحيح مسلم) (01737). 
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الفوعاءنيقيا لكر مع تعياة المسلكين ماعل العلا مسجو الك ارد 
لله العلو في السماء» بل وقد يعتبرون القائل بعلو الله كافرّاء ثم يقولون: إن الله موجود 
فالسعيد من صدق بالوحيين وما فيهما من صفات الله وأفعاله علئ قاعدة أهل 
السنة والجماعة: إثبات ذلك بما يليق بجلال الله وعظمته» نؤمن ونثبت ولا نحرف 
ولا نمثل ولا نعطل ولا نكيفء وتعالئ الله وتقدس عما يقول الضالون علوًا كبيرًاء 
والتعمنة له وب« العالميف 
حمسي سل 


-٠‏ إثبات معية الله لخلقه 
وأنها لا تنافي علوّه فوق عرشه 
ابص 8 يس ننه 
© ثم قال شيخ الإسلام رمه لنَّهُ في الحديث الثاني عشر: 
«وَقَوْلهُ «أَفْضَلُ الإيمّان أن تَعلَمَ آنا 10000 الا 0 
وشيخ الإسلام يورد مثل هذه الأحاديث لسببين: 
أولا: أعبالبسف كنديدة الفسحف عند 
انيًا: أن معناها صحيح تشهد له نصوص أخرك ثابتة. 
وهذه طريقة كثير من أهل الحديث لا سيّما المتقدمين؛ فالإمام أحمد مثلًا 
يروي في مسنده مثل هذه الأحاديث كما مر معنا في: «الحديث الرابع». 
قالقاء إنداية كارة ها وقطرن ق مماقها بأجادية أخر: 
لورويشهد ليذ العديف القرا فق قرله اين «وتعك أماخشن» 206 
1 في سورة «الحديد»» وقوله تعالل: مَا يكن مين وين تك اْوَرَي وح 
كخم ل ل تعره جا 8 1 بيَتَتصُم علوم 
1 هبحل ّي نَع عَلِيمٌ © * [المجادلة: 9]. 
معد ا 5000 
الأول: معية عامة لجميع الخلق. 
الثان: ومعية خاصة للمؤمنين 
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.)7589/4 ضعيف: «(سلسة الأحاديث الضعيفة» (949/5- حديث‎ )١( 


م ع سر يه 0 0 ل ا 
0 0 1 1 تنه 
. 5 "ح"تتجلظُ 11_1_1195 5071176 


لمكا لاسرا . ل 1 
#غطل_ ل الإؤلوية فشن د 


والمقصود ني هذه الأدلة المعية العامة وهي: العلم والإحاطة والاطلاع والرة و1 
قال تعالئ: وما َكوْنُ فى ممَأنِ وما تَتَْأْنَهُ من وان ولا كمون مِنَ عمل إِلَاكُبَ 
ليك شهُوًا د نُفِيصُونَ فد 4 [يونس: 17١‏ فالله تعالئ مع استوائه علئ عرشه وهو بائن 
من خلقه ليس ببعيد عن خلقه فهو معهم ولا يخفئ عنه حالهم ويعلم سرهم ونجواهم. 
وحص اي ار سر ان معاى عرظة ترب من انه كان 
تعالئ: #شُوّ آسَتوئ عَلّ ود الا د لسَمءِ وما 
عر نه وهُومئ أن مَاحُسْرَوا لَهيِمَانَكَمَلُونَبَصِرٌ 4 [الحديد: :]. 
فالمؤمن ينبغي أن يؤمن ببذه الصفة: المعية العامة لله مع خلقه» وهذه هي 
عقيدة أهل السنة والجماعة خلافًا لأهل البدع والضلال الذين يردون المعية 
ويقولون: إن الله موجود بذاته في كل مكان. بل غلا منهم قوم يقال لهم الحلولية 
فقالوا: إن الله يحل في كل شيء من مخلوقاته» وهذه من أقبح المقولات تعالئ الله 
عما يقول الصَالون علوًا كبيراء وقد فصّلنا أقوال أهل السنة والجماعة في هذه الصفة 
ولاح اح ا حيار ما المي اكات 
ثم ذكر الحديث الثالث عشر فقال: ١َولهُ:‏ «إذًا إِذَا قَامَ أَحَدّكُمْ 2 الصّلاة؛ قلا 


0 


ع 
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يَنْضْفَنَّ قِبَلَ وَجْهد وَلَا عَنْ يَمِينه فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْه4 وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو أو تَحْتَ 
تيوا. بن َه من حَدِيثْ ابْنِ عْمَرَ وإَتَدعَنْاا . 

قوله: قبل وجهه يعني: أمامه» قال تعالئ: وَلِده الْمَشْرقُوَألْمَفَرُِ كلما موأ هكد 
وَجَهُ 4 [البقرة: »]١١5‏ ونب عن البصاق عن اليمين لما ورد في رواية للبخاري. 
قوله: «فإن عن يمينه ملكًا»؛ كما أن اليمين أفضل من الشمال؛ فيكون اليسار أولئ 
بالبصاقء. فإن تعذر بصق تحت قدمه. لقوله: «ولكن عن يساره أو تحت قدمه». وإن 
كان في المسجد جعل البصاق في منديله أو ثوبه. 


وفي الحديث إثبات صفتين لله تعال وهى: قرب الله تعالل من عباده المؤمنين 


حال الصلاة مع إحاطته عَيَيَلَّ بخلقه» فكون المصلي حين صلاته يكون الله قبل 
وجهه دليل علئ إحاطته #زتل بع علو عن كلق واستوانه عل عرشه. فالله قريب 
من المصلي بل قبل وجهه حال صلاته؛ قال تعال: 7 نمب كُنْ نَى عّء مُحيظ © 
[فصلت: 04]» وقال أيضًا: #وَكَانَ أنَّهُ مَل شَىْء مُحيطَا ©4 [النساء: 177]: وهنا 
كني تصرر المسالة من:جهة: العلم يما دلت عليه التصوصض مع استعضار قوله 
بعال لبس كيو 413 [الشورئ: .]١١‏ 

قال العلامة العثيمين رَجِمَدُآانَهُ: «يستفاد من الحديث أن الله تعالئ أمام وجه 
المصليء ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال ذلك هو الذي قال أيضًا: إنه في السما 
ولا تناقض في كلامه هذا سُبْحَانَهُوَتعَالَ . 

ومن باب تقريب المعنئ: فإن الشيء قد يكون عاليًا ويكون أيضًا قبل وجهك. 
فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار حال شروقها ويستقبلها حال غروبها وهي 
في الحالتين في السماء» فإن كان هذا ممكنًا في المخلوق وهو الشمس؛ ففي الخالق من 
باب أولئ بلا شك». ثم قال رَحمَدُآنَهُ: «فيستفاد من الحديث وجوب الأدب مع الله 
وأنه مت آمن المصلي بذلك فإنه يحصل له خشوعًا وهيبة من الله عَرَبِجَا. 

ثم أورد الحديث الرابع مشر كانه 0و2 لك صَبَأَكَهَلتَووَعَِلِهوَسَلَرَ ١‏ 
السَّمَاوَاتَ م وَالأزْض وَرَبَّ ب الْعَرّشٍ عير 0 وَرَبَّ كُلّ شَيْءا َلِقَ الحَبّ 
وَالتوَى! مُنْزِلَ التورَاةٍ وَالإِنجيلٍ وَالْقَرَآنِ أَعُودْ بِكَ مِنْ شر نسي وَمِنْ شَرٌّ كُلَ داب 
أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِييِهًا الك الاو كابش تزللك قي “ وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ 
نت اليس كفك عي وت لطن يس ملك 6 شَيْءُ؛ افض عَنَي الدَّيْنَ 
وَأَغْينِي ه مِنَ الْمَقراء رَوَاهُ مد 

في هذا الحديث ات العلو لله» وكذلك إثبات أربعة أسماء لله تعالئ: وهي: 
الأول» والآخرء والظاهرء والباطن» فالأول اسم ثابت لله ولا يقال القديم كما يقول 
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الفلاسفة من أهل الضلالء وإن كان الإخبار به يجوز؛ لأن باب الإخبار أوسع من 
باب الأسماء والصفات. 

وقوله: «الظاهر» وهو العلو لله فوق كل شيء. 

وقوله: «والباطن»؛ أي: ليس دون الله شيء, فلا أحد يدبر ولا يخفئ ولا ينفرد 
بشيء دون الله فالله محيط بكل شيء 6 

ومن فوائد الحديث إثبات أربع صفات لله وهي: الأولية والآخروية وهذه تدل 
علئئ الإحاطة الزمانية» والظاهرية والباطنية وهذه تدل علا الإحاطة المكانية. 

ومن فوائد هذا الحديث إثبات التوسل إلئ الله بصفاته سْبْحَاتَُوَتَعَاللَ وجواز ذلك. 

8 ريدمب الحديت لاتير يهار 

«ََوْلَُ اووس لما رََعَ الصّحَاَةُ أضوَائَهُمْ بالذَكْر: يا انس 
ا يعُوا على ألْفيِكُم؛ ركم لالاخية امم ولا خنها. إِنَمَا تَدْعُونَ سَوِيعًا قَرِيبا؛ إن 
الَّذِي تَدعُوئَهُ أَقرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عدْقٍ رَاحِلَيِهِ 1» مُتَمَقْ عَلَيُها. 

في الحديث إثبات قرب الله عَرَبِجَلَ من خلقه مع علوه سُبْحَاتَةُوَتعَالَ» وفيه من 
الصفات السلبية نفي كون الله أصم أو غاتباء 0 
وعلمه وقرية يشَبَكَائَةوَالَء قال تعالرا: ول يتلق وتاوى عن إن يك 
و لدع إذ كا معحَان» [البقرة: 187]» قال العلامة العثيمين رَِمَدُانَهُ: «إِذّا علمنا ما 
تضمن الحديث من معان عظيمة» فيستفاد من ذلك أنه لا ينبغي أن ي* يشق المرء على 
نفسه في العبادات» بل يسير فيها سيرًا وسطًا إلى الله لا تفريط ولا إفراط مع الحذر من 
الله فالله سميع وقريب وبصيرء فتبتعد عن مخالفته عَرَتِيَلَا. 

2 


6- إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامه 
و سمرت يج .هه 
© ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَهُنَهُه في الحديث السادس عشر: 
و د عن فداه جامد 2 الا 8 2 5 ا اد د اذى 2 9 
«قوله: «إنكم سَتَرَوْنَ رَبْكُمْ كمَا تَرَوْنَ القمّرّ ليْلةَ البدرء لا تضَامُونَ في رَؤْيَنِه؛ِ فإنٍ 
ه46 6ه و 1 0 سي 2 6 00 5 اي 1 0 2 1 7 
اسْتَطَعْتُمْ أن لا تُعلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طلوع الشّمْسٍ وَصَلاةٍ قَبْلَ عَرُويهَا فَافعَلُوا) مُتَمَقَ 
عَلَيْه). 
في هذا الحديث إثبات الرؤية البصرية للمؤمنين لربهم يوم القيامة» رؤية حقيقية 
لا مشقة فيها ولا يحجب المؤمنين بعضهم بعضًا في هذه الرؤية» ومثل 
عَلَنَهاصَلاةوََلسَكمْ سهولة هذه الرؤية لله في ذلك اليوم بسهولة رؤية الناس القمر في 
الدنيا ليلة البدر» وضوحًا وجلاءً دون مشقة ولا تزاحم بين الناس حال الرؤية لربهم» 
مع طمأنينة وراحة كاملة» وهذه كرامة لأهل الإيمان بالله في ذلك اليوم العظيم دون 
غيرهم من أهل الكفر والنفاق» وهذه الرؤية ثابتة بهذا الحديث وبآيات من القرآن 
تقدّم ذكرها في الحديث عن إثبات رؤية المؤمنين لريهم بأدلة القرآن. 
2 
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مواقف أهل السنة من هذه الأحاديث 
التي فيها إثبّات الصّفات الربّانية 
و.سسحر 5 يسسشسيوة 
© ثم قال شيخ الإسلام في ختام إيراد الآدلة من السنة في إثبات الصفات 
والأسماء والأفعال لله تعالئ» قال: 
١بَِْتَالِهَذِهٍ‏ الاحَادِيثٍ الي : بُخْبرٌ يها رَسُولُ الله علي أصَكَهوآتَكخْ عَنْ رَيّه بمَا 
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و 


يُخبرٌ به فَإِنَ الْفِوْقَةَ النَّجِيَةَ أل السّنِ وَالجَمَاعَةٍ يُؤْمِنُونَ بذَّلِكَ كَمَا يُؤْمِنُونَ بمَا 
أخبرَ البو في كتابه ايز ون يريف افق ار تكييفي ولا تَمْؤِيلٍ). 
ا ا ل 0 
والأسماءء من كل ما يُثبت من الأدلة ثبونًا قطعيًا ووجوب الحكم به فحكمه حكم ما 
أوردنا لك من النصوص مع مراعات قاعدة أهل السنة والجماعة في الحذر من أمور 
أربع هي: التحريف,. والتعطيل» والتكييف. والتمثيل لما جاء في هذه النصوصء 
فمعاقتر أفل السئة يعدلوة بلالاك وتطلقيى من قزل الله لطالير: لكر اللي 11 از 
َلسَّمِيعٌ بص © 4 [الشورئ: ١‏ يثبتون ما أثبت الله لنفسه من الصفات والأفعال 
والأسماء في كتابه العزيز» وما أثبته رسول الله عِبَأَلنَهءَلََِعَِاهِوسَلَرَ لربه في سنتهء كل 
ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثبل. 
2 


الت ل 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 
و سمر©؟ يج .هه 


ثم شرع شيخ الإسلام ابن تيمية بدألل سوسس 
يي بافقال: ا 0 
الأمَة هِيّ الْوَسَطُ في الأمم؛ َهُمْ وَسَط في باب صِفَّاتٍ اللو سْبِحَاَةوَتعَالَ بَيْنَ أهْلٍ 
لطبل الْجَهْوِيَةه وَأَمْلٍ التّمِْيلٍ الْمُسَبّهَةا. 

جنا إن أمة الإسلام أمة الإجابة لمحمد عَلِيَواصَكاْوَآلسَةُ هم الآمة الوسط بين 
الأمم السابقة» ومعنئ الوسط هنا: أنهم وسط بين شيئين» وهو بمعنئ الخيار والعدل 
فهم عدول خيار معتدلين بين جماعات وملل منحرفة في أمور كثيرة» قال مُطرّف: 
١"خيرٌ‏ الأمُورٍ أواسطّها0('. فهم وسط بين الغالي والجافي» وبين المتنطع 
والمتساهلء قال تعالئ في صفة هذه الآمة المحمدية: « مسر حير 1 ها 
ير [آل عمران: »]١٠١١‏ وقال تعالول: «وَحَدلِد جَعَلَكَكَرْ أَمَّهُ ته وسكا لوا 
ينه عل لتايس وَيَكونَ لشي عَبَكْرَ َهيداً4 [البقرة: »]١57‏ فأهل السنة 
والجماعة هم عدول خيار بين طرفين مذمومينء فلم يغلوا غلوا النصارئ ولم 
يقصروا كتقصير اليهودء فهم أهل اعتدال في كل ما يتقرر من المسائل» ففي باب 
الاعتقاد والتوحيد يصف أهل السنة والجماعة رهم بما وصف الله به نفسه. ويقرون 
لله بالوحدانية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفاتء أما اليهود فقد وصفوا الله 


)١(‏ قال الألباني رََهُلنَهُ: إسناده صحيح موقوف: «سلسة الأحاديث الضعيفة» -١١75/١5(‏ القسم 
الثالث). 
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بالنقائص وجعلوا مع الله شريكًا من خلقه وهو عزير» ل عزير ابن الله» تعالئ عن 
ذلك» وفي موضع شبهوا الله بالمخلوق فقالوا: ظٍِ نَّ أنه قير » [آل عمران: ١4مل]ء‏ 
وكذلك النصارئ أهل انحراف في العقيدة جعلوا عيسئ بن مريم عَلَنْهاصَاةوَلسَكمْ ابن 
الله» بل قالوا: هو الله» وقالوا: ثالث ثلاثة» كل هذا في ملل الفرق الضالة. 

كذلك في مسألة العبادات: فإن النصارئ يدينون لله بعدم الطهارة فلا يتنزهون 
عن الخبث والنجاسات لا في أبدانهم ولا ثيابهم» واليهود كذلك بعكس النصارئ 
فإنهم تشددوا فشدد الله عليهم فكانوا يقرضون النجاسات من الثياب ويهجرون 
المرأة إذا حاضت لم يؤاكلوهاء وكل هذا من التنطع والتشديد والغلوء أما هذه الأمة 
المرحومة الوسط فلا إفراط عندهم ولا تفريط» فهم يتوقّؤن النجاسات بالطهارة في 
أبدانهم وثياءهم وحال صلاتهم في مساجدهم ويباشرون الحائض دون الجماع. 

وهكذا في باب المآكل والمشارب. فالنصارئ يستحلون الخبائث والمحرمات 
من الخمور والخنزير» واليهود حرم الله عليهم بعضًا من الطعوم قال تعالئ: #وَكَلّ 
لت هَادُوأ حَرّمَتَا كن ذى طم روصت آل مود ر وَالْمَكمِ رتاه 5 


إل 


ص 


كم 


ما مك قوفف اكوا ما لختلآ يعظليْ للك جَزيككم يبوم متا 
582 409 [الأنعام: »]١47‏ أما هذه الأمة الوسط فأحل الله لهم الطيبات وحرم 
عليهم الخبائث ورفع الآصار والأغلال رحمة من الله بهم» فهم أمة وسط مباركة 
مرحومة عظيمة الدين» قويمة المسالك؛ لأنهم خيار من خيار آمنوا بالله ورسوله 
واحتكموا إلى كتاب اللّه وسئن رسوله عَلبَِصَكة السام . 

لض ايا امور سرحي توا ليا ملعنو الام 
السك يا ااي اما فقال رَحمَدألنَهُ لنَهُ في الأصل الأول وهو: في باب 
الأسماء والصفات: ١قَهُمْ‏ 1 فِي: باب صَمَاتٍ الله وَتَعَالَ يَبْنَ يْنَ أَمْلٍ التَعْطِيلٍ 
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أالجَهْريّة وَأمْلٍ الَمْيلٍ الْمُتَبَْةه » أما الجهمية فجعلوا العقل هو الميزان في إثبات 
صفات الله ونفيهاء وعطلوا النقل من القرآن والسنة» وهذا من أعظم الضلالء فلا 
يثبتون لله إلا ما أثبت العقل» فنفوا جميع صفات الله عََبَلَ إلا صفة الوجود المطلق 
كما نفئ غلاتهم أسماء الله تعالئ فرارًا من التمثيل كما يزعمونء وقالوا: إن ما أضاف 
الله إلئ نفسه من الأسماء فإنما هو من باب المجاز وليس من باب التسميء فالجهمية 
هم من غلاة المعطلة فنفوا صفات الله لفظها ومعناها هروبًا من التمثيل فوقعوا في 
التعطيل» فجعلوا الله من المعدومات. فالله عندهم لا فوق ولا أسفل ولا يمين ولا 
شمال» وليس له سمعًا ولا بصرًا ولا قدرة ولا إرادة بل هو عندهم عدم مقدر في 
الأذهان ولا وجود له ني الأعيان! تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيراء فهم قبحهم الله 
يدورون علئ القول بالعدم المحضء والجهمية ينسبون إلى الجهم بن صفوان 
الترمذي الضالء وقد أخذ بدعته هذه من الجعد بن درهم وهو أول من تكلم 
بالتعطيل» وأول من قال بخلق القرآن» أخذها من لبيد بن الأعصم اليهودي الخبيث» 
ثم إن الأمير خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد بعد ذلك بمشورة علماء التابعين في 
زمانه رمهُمالنةُ. 

أما الطائفة الآخرئ الممثلة المجسمة» فهم علئ النقيض للجهمية فأثبتوا بعضًا 
من الصفات الواردة في الكتاب والسنة لله علئ وجه المماثلة للمخلوقاتء فقالوا: لله 
يد كيد المخلوق ووجه كوجه المخلوق وقالوا لله جسم كالأجسام, فغلوا في التمثيل 
حتول شبهوا الله بالميخلوقات وضلوا كما ضلت الجهمية. 

ومن هذه الفرق المعتزلة الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء.» وكذلك 
الأشاع ةد يثبتون الأسماء وسبعًا من الصفات فقطء تعالي الله عما يقول الضالون علوًا 
كبيرّاء أما أمة الهادي عَلََواضَلاةوَاَلسَكمْ الوسط العدل» فهم وسط عدل في هذه 


00 ىو سام. موب يشا ]ع 77-2 7 
0 | 2 5 0 4 2 
9 0 2 ل 1 


0 0" 5 
ا و دسم 00 5 


المسائل» فأثبتوا لله من الصفات والأفعال والأسماء ما يليق بجلاله و01 أ 
ونصب أعينهم قوله تعالل: ِلبْسَكيوم عَوَدوَْوَ تيع ألْبصِيرٌ ©4 [الشورئ: ]١‏ 
فيصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عَلَتَوااصَكؤْوَاَلسَكم ووصفوا الله 
بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب. وفي إثباتهم لصفات الله وأفعاله 
يتجردون من التحريف والتمثيل والتعطيل والتكييف. 

ومبذا فضلت هذه الأمة المحمدية؛ قال تعالا: لوَفسَلتَمعلَ العكيين لَعَمِينَ © 4 
[الجائية: ]1١‏ وقال عَبَدوااضصَكاهوااتَكج: نكم تون سنيية 1 مه ننم يق وَأكْرَمَهًا 
لين ه230 , 

الآصل الثاني: في باب أفعال الله: 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَهُمْ وَسَطّ ففي: بَاب أَفْعَالٍ الله , بَيْنَ الجَبْريّة 
وَالْقَدَريّق). 

أهل السنة والجماعة في هذا الباب باب أفعال الله وسط بين القدرية والجبرية 
وهما فريقان: 

الفريق الأول: وهم الجبرية» وهم من الجهمية» وغلاة الصوفية» فهؤلاء 
يقولون: إن الإنسان في أفعاله كالريشة في مهب الريح ليس له اختيار البتة» وقالوا: فعل 
العبد للمنكرات والمعاصي إنما هو فعل الله» والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا 
فعل البتة» وسائر أفعاله طاعة؛ لأنها موافقة لإرادة الله الكونية القدرية» فهم يؤمنون 
بقدر الله عَيَبَجَلَ وغلوا في إثباته» حتئ سلبوا الإنسان قدرته واختياره» وقالوا: إن الله 
فاعل كل شيء»؛ وليس للعبد اختيار ولا قدرة وإنما يفعل الفعل مجبراً عليه حتئ قال 


.)5١ه حسن: «صحيح الترمذي»‎ )١( 


بعضهم: إن فعل العبد هو فعل الله» وظهر فيهم من يقول بالحلول والاتحادء وهؤلاء 
هم الجبرية» ولا شك في فساد هذا المذهبء. فهو مردود بالوحيين» وكذلك يرده 
العقل. 

والجبرية سمو بذلك لأنهم يقولون: نحن مجبورون عائ أفعالناء وقد أنكر 
السلف ذلك عليهم. 

الفريق الثاني: هم القدرية, وهم من المعتزلة» وهم الذين يقولون: إن العبد 
مستقل بفعله. وليس لله فيه مشيئة ولا تقدير» حتئ غلا بعضهم فقال: إن الله لا يعلم 
فعل العبد إلا إذا فعله» أما قبل ذلك فلا يعلم عنه شيئًا وقالوا: إن القدرة الإلهية 
والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد» فالعبد هو الفاعل المطلق الاختيار» 
وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة» وقد جاءت فيهم الأحاديث كما جاء عند أبي داود في 
سننه من حديث ابن عمر ووَوَلْنَدْعَنهَ أن النبي كتدوع ووسَارٌ قال: «القَدَريَةُ 
مَجُوسٌ هَذِهِ الم إن مَرِضُوا قلا تَعُودُوهُم وَإِن مَانُوا قا تَشْهَدُوهُم» 17" وأول من 
تكلم في هذا المذهب معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي. وكان هذا في آخر عصر 
الصحابة» وأنكر عليهم الصحابة وتبرؤوا منهم وبدّعوهمء فهم يخالفون الفرقة 
الجبرية تمامّاء الذين غلوا في إثبات أفعال الله وقدره» وقالوا: إن الله يجبر الإنسان 
علئ فعله» وليس للإنسان اختيار البتة. 

وكلا الفريقين ضل عن الهدئ وافترئ كذيًا على الله. 

ومن القسم الثاني القدرية: أيضًا الأشاعرة» ثم ظهر فيهم من يقول: إن ظاهر 
أفعال العباد لهم مختارون لهاء أما في الباطن فهم مُجبرونء فقالوا هو كالسكين في يد 
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القاطع فالفعل فعل العبد والفاعل في الحقيقة هو الله» ثم جاء أبو الحسن الأشعري 
وقال بالكسب وهو: أن أفعال العباد كسب لهم أي: تضاف إليهم وإلا فالفاعل هو 
الله كل هذا من الضلال وترده نصوص الشرع. 

أما أهل السنة والجماعة» أهل القول الوسط والعدلء المستدلون بنصوص 
الوحىء قالوا: إن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله عَيََجَلَ وهى من خلق الله» فالعبد 

يا » ا انس ل« لو ال وي د 

وغملة مخلوق لش قال تغال:: #وآلَه حلقج ويا مَمَوقَ 489 [الضافات: +4].فلذ 
يكون في الكون إلا ما خلق الله وما شاء الله أما الإنسان فله اختيار وإرادة وقدرة» 
والله هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة» فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم» ولو شاء 
اللّه لسلب منهم تلك الإرادة والقدرة. ومع ذلك هي واقعة بمشيئة اللّه وخلقه 
سبحائه وتعال . 

الأصل الثالث: الوعدء قال شيخ الإسلام يَتِمَُلانَهُ أهل السنة والجماعة وسط: 
«في: بَاب وَعِبدٍ اللويَيْنَ المُرْجِنَة وبين الْوَعِبدِيّة مِنَ الْقَدَرِيّة وَغَيْرجِهْ). 

فما قرره شيخ الإسلام هنا بأنه مذهب السلف من أهل السنة والجماعة هو 
الوسط بين فريقين من أهل الضلال» وهما المرجئة والوعيدية. 

أما المرجئة فهم فرقة ضالة: وهم ينسبون إلى الإرجاءء أي: التأخير لأنهم 
أخروا الأعمال عن مسمئئا الإيمان» حيث زعموا أن الإيمان هو الاعتراف بالقلب 
فقط. فمرتكب الكبيرة غير فاسق وأن الناس في الإيمان سواءء فإيمان أفسق الناس 
كإيمان الأنبياء» وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان» كما أنهم يقررون بأنه لا 
يضر مع الإيمان معصية» مهما بلغت صغيرة أم كبيرة» إذا لم تصل إلى حد الكفرء 
وأيضًا يكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية» ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة 
وهو من أخبث المذاهب وأفسدها؛ إذ يدعو إلى الانسلاخ من الدين وإهمال جميع 


الأعمال واستباحة جميع المنكرات» وهم أحد فرق المبتدعة» وهم فرقتان: 

الأولئ: القائلون إن الأعمال ليست من الإيمان» ومع ذلك يوافقون أهل السنة 
في أن الله يعذب أهل الكبائر بالنار ثم يخرجون بالشفاعة علئ ما صح في الآثار, 
ويقولون أيضًا أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه» وأن الأعمال مفروضة وتاركها 
مستحق للعقاب. 

الثانية: من المرجئة أيضًا يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم 
يتكلم به» وهذا قول فاسد معارض للآثار الصحيحة في الوحيين؛ فإن الإيمان فيها 
قول باللسان» وعمل بالأركانء واعتقاد بالجنان» فإذا أختل واحد من هذه الأركان لم 
يكن صاحبها مؤمئّاء وهذا هو الذي عليه أهل السنة بدليل الوحيين» وهو منهج 
السلف كما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رَََآلنَه. 

أما قول شيخ الإسلام عن الوعيدية الفرقة الضالة الأخرئ: فهم يغلبون الوعيد 
خلاقًا للمرجئة وهم القائلون بالوعيد» وهو أن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا 
بالتوبة» وأن أهل الكبائر مخلدون في النار خارجون عن الإيمان بالكلية» وهذا القول 
أصل من أصول المعتزلة» كما أنهم يكذبون بشفاعة النبي عَلِتَواصَكاهوَالسَكم 00 0 
ملعي الممتراة والاتوارج وهر اطل ده الوسين والإلصاع»«الوتهالي: من 
10 مَك بوه تقب تاكرة كلك كن 1 + #* [الساء: 54]» فخالف هؤلاء 
المعتزلة وقالوا: هو مخلد في النار مع أنهم يقولون: إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن 
ولا بكافر» ثم يقولون هو مخلد في النار ولو لمجرد شرب الخمر أو ارتكب أي ذنب 
ثم لم يتب منه» وكل هذه الأقوال باطلة» فهذا ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
يَتمَدْلنَهُ في هذه الفرقة الضالة. 

ثم ذكر شيخ الإسلام يَتمَدُأانَهُ أن القول الوسط وهو الحق ما قرره أهل السنة 
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والجماعة بأن نصوص الوعيد محكمة فنأخذ مهاء وكذلك نصوص الوعد محكمة 
فنأخذ بهاء وقرروا: أن الفاسق معه بعض الإيمان ومعه أصل الإيمان الواجب الذي به 
يستوجب له الجنة» وأن الفاسق تحت مشيتة الله إن شاء عفا الله عنه ابتداء وأدخله 
الجنة وإلا عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة» فالفاسق لا يعطئ الإيمان المطلق» و 
يسلب عنه مطلق الإيمان» بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وقد يقال ناقص 
الإيمان» وهذا هو الحق بأدلة الكتاب والسنة وهو الذي درج عليه السلف الصالح. 
فتبين مذهب أهل السنة بأنه خلاف مذهب أهل الضلال من الخوارج والمعتزلة 
والمرجئة الذين خالفوا السنة المتواترة وإجماع السلف وَعَإَدُعَته. 
اال لوال الجعادم ر رَحمََأانَهُ في الأصل راع رداساهء الإيمان والدين: 

١وَفِي:‏ بَابٍ اتنا ءِ الإِيمَانٍ وَالدّينِ به أل القن قط ! بيْنَّ الحَرُوريّة وَالمُعْتَرْلَ وَبَيْنَ 
المُرْجِتَة وَالجَهُِيّةا. 

هذا ما قرره شيخ الإسلام رَمَهُآَنَهُ وسطية أهل السنة والجماعة: أيضًا في هذا 
الأصل وهو باب الأسماء والدين المقصود به باب الأحكام الذي هو: الوعد بالثواب 
أو الجنة» وكذلك الوعيد بالعقاب أو النار» وهل فاعل الكبيرة مؤمن أم كافر؟ 

فأهل السنة حكموا في هذه الأمور بنصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف 
الأمة في هذه التعريفات والمسميات والأحكام؛ فهم عدل وسط بين الفرق الضالة من 
الخوارج الحرورية والمعتزلة وغيرهم. 

أما الفرقة الضالة الأولئ: وهم الخوارج الحرورية أخرجوا فاعل الكبيرة من 
الإيمان وقالوا: هو كافر يحل دمه وماله. فكفروا الناس وخرجوا عل الأئمة. 

الفرقة الثانية الضالة المرجئة الجهمية: قالوا: إن صاحب الكبيرة مؤمن كامل 
الإيمان» ولو فعل ما فعل من الكبائر فهو كامل الإيمان كمن فعل الواجبات 


والمستحبات وتجنب المحرمات والمكروهات فهما عندهم في الإيمان سواء» فهم 
علئ الضد من قول الخوارج الحرورية تمامًا في الاسم والحكم علئ مرتكب الكبيرة. 

الفرقة الثالثة الضالة وهم المعتزلة: قالوا فاعل الكبيرة خرج من الإيمان» ولكنه 
لم يدخل في الكفر؛ فهو في منزلة بين المنزلتين؛ وادعوا أنهم هذا القول أسعد الناس 
بالحق» وقولهم باطل بل هم مبتدعة بهذا القول» لا دليل لهم من كتاب الله ولا من 
سنة رسوله عَلنهآصَلَاوآلتَ؛ كيف لا وهذه الآيات في كتاب الله تنقض وترد ما قالواء 
قال الله تعالئ: «يإنا أوَإِيَاكُمَ لَحَنَ. هَدّى وف صَكلٍ تبي ©4 امبا: 1 
وقال ألعيا: قَمَاًا بهد كَلَقٌ إلا ألصَّكلٌ» ايونس: ”*]» وقال أيضًا: «هْوَارّى حَلكي 
نير كار وَمَوٌ مُؤن4 [التغابن: 7]» وفي السنة عند مسلم من حديث أبي مالك 
الأشعري ويوَزَْدَعتَهُ أن رسول الله صَِآلنَعَيوعَآووَسَلَرَ قال: «القْرْآنٌ حُجّة لَكَ أو 
عَرنك20 

ثم بعد قولهم هذا هم يوافقون الخوارج في الوعيد ويقولون: إن فاعل الكبيرة 
يوم القيامة مخلد في النار» أما في الدنيا فعندهم هو فاسق وعاصيء تجري عليه أحكام 
أهل الإسلام لأنه هو الأصل علئ حد قولهم» ومع ذلك يصلون علئ الفاسق إذا مات 
ويدعون له بالغفران وهم يكفرونه! فأي تناقض بعد هذا؟! ولكن أهل الضلال لا 
يعقلون. 

أما أهل الحق هم أهل السنة والجماعة» فهم أهل العدل والوسط بين هذه 
الطوائف من أهل الضلالء فيقرر أهل السنة بأن المؤمن الفاعل للكبيرة مؤمن ناقص 
الإيمان» فهو فاسق بكبيرته» وهذا عين العدل. فلا يعطئا الإيمان المطلق ولا يسلب 
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منه» فنحن نحب ما عنده من الإيمان ونكره ما عنده من المعصية» ثم أمره يوم القيامة 
إلى الله إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة» وإن شاء غفر له وأدخله الجنة ابتداءً بفضله 
ورحمته عَرَكَجَل. 

© ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَْنَهُ في الأصل الخامس: (وَفِي: أَضْحًا 
رَسُولٍ الله صَرَلدَ الَمعَلئَدِوعِلْدوَسَلَرٌ بَيْنَ الرَافِضَةٍ وبين وَالحوَارِج ). 

والصحابي تعريفه هو: من اجتمع بالنبي كيد صَكهواتَكم مؤمنًا به ومات على 
ذلك ولو تخللته ردة علئ الصحيح. 

ومذهب أهل السنة في الصحابة ََزَنَدعَ وسط بين الرافضة والخوارج» 
فالرافضة: هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب يَدَلنَدُعَنَكُ 
رفضوه لأنهم سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر ريَزَتَدعَنْهَه يريدون منه أن يسبهما 
ويطعن فيهماء ولكنه رَيَلنَْعَدَهُ قال لهم: نعم الوزيران» وزيرا جديء يقصد رسول الله 
ءوسل فأثن عليهما؛ فرفضوه» وغضبوا عليه» وتركوه فسموا رافضة. 
هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهَآلدَ للَهُ في كتابه (منهاج السنة». 

وهؤلاء الرافضة لهم أصول ومن أقبحها الإمامية» وهي: ادعاء عصمة الإما 
وأن مقام الإمام عندهم أرفع من مقام الأنبياء» فهو يتلقئ عن الله مباشرة بخلاف 
الأنبياء» بل إن غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق ويقول للشيء كن فيكون! ومن 
أصولهم الخبيثة أن الصحابة َيَدََنَدْعَْهٌ كفارء وأنهم ارتدوا بعد موت النبي 
َِنَهاضَلاْواسَكم وأن أبا بكر وعمر ورَِزَنَدْعَنْعَا ماتا علئ النفاق» ولا يستثنون من 
الصحابة إلا آل البيت» ونفر قليل ممن قالوا: إنهم أولياء آل البيت» ومن غلاة الرافضة 
من كفر عليًا رَوَلَدعَنَهُ لأنه أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر ثم عمرء ولذا صار 
عندهم ظالما كافرّاء نعوذ بالله من هذا الضلال العظيم» ومن الرافضة وغلاتهم من 


رااان وا طوي يََنَدْعَنَهُ وقالوا: إنه كان أحق بالنبوة من محمد 
رسول وَأَلنََلَِوو ع ِوسَلرٌ 

0 
عَلَنصَلاةوَآلسَكمْ فهم الخوارج: وهم سموا بالخوارج لأنهم خرجوا علئ أمير 
المؤمنين علي وَعَلَدعَنَهُ وكفروه فقاتلهم؛ كما كفروا معاوية بن أبي سفيان وَإَكدْعَنهُ 
وكفروا كل من خالفهم من الصحابة ومن بعدهم. واستحلوا دماء المسلمين» وصدق 
فيهم ما ورد في الصحيحين من وصف رسول الله عَلَتْوآصَلاةْوَاسَكمْ لهم في قوله: «لا 
يُجَاوِرُ إِيِمَانَّهُم حَتَاجِرَهُم» يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرّقُ السّهُمُ مِنَ الرَّميّه!١2.‏ 

أما أهل السنة والجماعة فكانت عقيدتهم في صحابة رسول الله عَلَتَواضصَكْوااسَكج 
وسطًا وعدلًا بين هاتين الطاتفتين من أهل الضلال؛ فأهل السنة يُجلّون آل البيت 
ويرون أن لهم حقين عليهم: حق الإسلام والإيمان» وحق القرابة من رسول الله 
عَبَنوصَكاهوَاسَام فهم ينزلونهم منزلتهم دون غلو ولا جفاءء» يُجلُونَ أصحاب النبي 
عَبَنهاصَكإوَسَكخْ ويترضون عنهم فهم حواري رسول الله صَإِّلنعَيََِعَِآهِوسَلرَ وهم 
السابقون الأولون قد رضي الله عنهم وأرضاهم ولا يُذكرون إلا بالخير والفضل 
والأجحلذل والتوقيرء والترضي ويقولون فيهم كما قال الله تعالئ: #رَيّا أَغْفِرَ آنا 
وَلِإِخورَا أ سبَعْويًا ليم ولا جحل في لوا خلا إَرينَ امَو ينآ يك 
نَكُوْفُ تََحِيِدٌ 46 [الحشر: ١٠]؛‏ وبذلك كان أهل السنة وسطًا بين فرق الضلال من 
الغلاة والجفاة» وهذا من فضل الله عليهم. 

لسسم فس 
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الإيمان باستواء اللّه على عرشه وعلوّه 
على خلقه ومعيته لخلقه وأنه لا تنافي بينهما 
م 0333 

بعدما ذكر شيخ الإسلام رَمَدَُنَهُ وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق 
الضالة في بعض المسائل» آخرها القول في صحابة رسول الله عََنْهصَلاةوَالسَكخ» ثم ذكر 
في هذه العقيدة بيان إثبات معية الله لخلقه مع بيان الجمع بينها وبين علو الله واستواته 
علئ عرشه حيث قال في المتن: (وَقَدُ دَكَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيمَانٍ بالله: الإِيِمَانٌ بِمَا 
بورع د واد ل 
فوْقّ موا عل عَرْضِ عَلِيٌ عل حلت وَهوَ سبْحَانهُ َعهُمْ يما كنُو يلما 
هُمْ عَالُونَ). 

في هذا الفصل يقرر شيخ الإسلام - حمَدآنَهُ عقيدة أهل السنة في الإيمان بعلو الله 
المطلق واستوائه سبحانه علئ عرشه. مع الإيمان أيضًا بمعيته مع خلقه وإثبات ذلك 
بأدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فنقول: 

أولًا: إنه سبق معنا الكلام في علو الذات المطلق لله تعالئ وذكرنا ما أورده شيخ 
الإسلام من أدلة العلو من الكتاب والسنة وإجماع الآمة» وأن علو الله علئ عرشه 
مسألة مقطوع بها عند أهل السنة» ولا ينكر ذلك إلا من لا يؤمن بالله عَرَجَلَّه أو مرتاب 
في ذلك ثم أورد شيخ الإسلام رَمَدُآَنَهُ في هذا الفصل أدلة علو الله مع معيته وقربه 
لخلقه المعية الخاصة والعامة لتأكيد هذا الأمرء وأن الإيمان بالعلو لله مع إثبات 
المعية مما دخل في الإيمان بالله» وأن الذين ينفون ذلك ويقولون: إن الإيمان بالعلو 


أمقصود به علو القدر والقهر, فلبيان ضلالهم أعاد تقرير هذه المسألة» فآهل السنة 
يقررون الإيمان بعلو الله وأن الله ليس في كل مكان ولا هو حال بكل الأمكنة» فمن 
أنكر ذلك فإنه منكر للأدلة الشرعية» لكن أهل السنة اختلفوا في تكفير نفاة العلو؛ 
فمنهم من كفرهم وآخرون قالوا: إنهم متأؤّلة فلم يكفروهم. 

فذكر هنا شيخ الإسلام هذه المسألة: «أَنَهُ سُبْحَائَهُ فَوْقّ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشْد 
علينٌ عَلَنْ حخَلْقِِ وَهْوَ سْبْحَانَُ مَعَهُمْ أَيْنمَا كَانُواا؛ أي: إن الله مع علوه واستوائه على 
عرشه فهو معهم يعلم ما ل 
ل تعالئ: له وى حَلقَ التَمَوتِ وَالأَرَضَ فى سِئَةَ أَيَاوِ كُرَ 
001 اضيا سوس الوا ا 
ا َه يما كم بَِِكٌ 4)5 [الحديد: 14 وَليْسَ مشتن كَوِه: وهو 
معكر» أنّهُ مُحْتَلِطبِالكَلْقَ نذا لَاتُوجِبهُ الََذا. 

في هذه الآية دليل في إثبات العلو والمعية» ففي قوله تعالئ: #ثُرّ أَسَبَوَئ عَلّ 
عرش إثبات العلوء وفي قوله تعالئ: «وَهوَمَعَك أن مَاكْسْرٌ4 إثبات المعية» فجمع 
بين العلو والمعية في آية واحدة ولا منافاة بين الأمرين؛ فالله قادر على كل شيء 
سبحائه» قال العلامة ابن عثيمين يدا لَهُ: «ووجه الجمع في هذه الآية من وجوه 
ثلاثة: 

الأول: إنه ذكر استواءه علئ العرشء ثم قال: #وَهومَعَك أبن مَاكُشرَ4» وإذا 
جمع الله لنفسه بين صفتين؛ فإننا نعلم علم يقين أخهما لا يتناقضان؛ لأنهما لو تناقضا 
لاستحال اجتماعهما؛ إذ المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فلا بد من وجود 
أحدهما وانتفاء الآخر. 
الثاني: ولو كان هناك تناقض؛ لزم أن يكون أول الآية مكذيًا لآخرها أو 
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بالعكس. 

وكاذلاك لك جعي لعلو و المي قالخاو قاركة دا سزلاكره تبيخ الإتنااة فى 
قول الام #مبرناع القمر ما 

الغاييق» لو فرى تغارضهها بالمية للمخترقة لم يلزم 3للك بالسية يتشالق 
َيل لأن الله ليس كمغله شيء سُبِكَاتويعَل. 

وقول شيخ الإسلام: «وليس معنئ قول الله: #وهوٌ مك44 أنه مختلط 
بالخلق»: نقول: إن شيخ الإسلام مبذه الآية وما تضمنت من المعاني الواضحة يرد 
علي أهل الغباذل من ثفاة العلى الذيى كلنوا آن قرل فسا ا ا 411 


تقتتضي حلول الله د ال ا 0 
عليهم شيخ الإسلام بقوله هذا: وكيس ترد كرا له: «وَهْومعك 4 أنه مُخْتلِطٌ بِالكَذْقَ 
قَإِنَّ هَذّا لا و جه اللَّدًا. 


اتوك يخ الإنلام معي لآن معنئ (مع) في اللغة لا تقتتضي ضي الاختلاط» ولا 
تقتضي معية قرب في الذات» ويفهم هذا من هذه الآية: 1 اموا اتكى أله 
وَحكُو وا مَمَ آلصَدقِيرت © > [التوبة: 19١١]؟‏ أي: كونوا في صحبتهم» ونحن في هذا 
الزمان معهم بإذن الله مع بعد الأزمنة بيننا. 

© ثم قال شيخ الإسلام مستطردًا في الرد عليهم: «وَهُوَ لاف مَا أَجْمَعَ عَلَيْه 
تلن الله وَخَْافٌ مَا قَطَرٌ اللْعَلَيْهِ الكَلْقَ). 

وهذا القول حق» وقد مضئ معنا أقوال السلف وإجماعهم علئ هذا مستدلين 
بأدلة من القرآن والسنة. 

أما الفطرة فإن المخلوق السوي مفطور علئ أن الخالق بائن من المخلوقات» 
فلا أحد يعتقد أن الله حال في خلقه. وقد ذكر بعض أهل العلم دليلًا على الفطرة: أنه 


ولذلك تحصل أن من قال بالاختلاط فهو مخالف للشرع والعقل والفطرة. 
© ثم قال شيخ الإسلام فيما يقرره في هذه المسألة: «الْقَمَرُ آيةٌ مِنْ آيَاتِ الله مِنْ 


أَصْمَرٍ مَخْلُوكَاته وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السّمَاى وَهُوَمَعَ الْمُسَافِرٍ وَغَيْرُ الْمُسَافِرٍ أَبْنَمَا 
كَانَ). 

وهذا أمر جلي واضح للعيان لا أحد يكاد ينكره» وهو من باب تقريب المعنئ» 
ذلك أن القمر من أصغر المخلوقات» وهو في السماء»ء ويجده المسافر في الليلة 
القمراء يسير معه أينما كان ولا أحد يقول بتناقض هذا الأمر ولا أحد يدعي اختلاطًا 
في هذا الأمرء ثم لا بد من أن نجري آيات المعية علئ ظاهرهاء ونقول: إن الله معنا 
حقيقة وإن كان هو في السماء فوق كل شيء. 

© ثم قال شيخ الإسلام: (وَهْوَ سْبْحَانَهُ قَوْقَّ عَرْشِ رَقِيبٌ عَلَ خَلْقَد مُهَيْمنٌ 

يقرر بهذا رَجمَهَآانَهُ من أن الله عَرَجَنَ مع الخلق حقيقة علئ ما تبين معناء والله مع 
ذلك فوق عرشه.ء قال: «رقيب علئ خلقه)»؛ أي: مراقب حافظ لأفعالهم وأقوالهم 
وحركاتهم وسكناتهم» قال: «مهيمن عليهم)»؛ أي: مسيطر على عباده» له الحكمء 
ويرجع إليه الآمر كله وأمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون» ومعنئ قوله: "إلى 
غير ذلك من معاني الربوبية»؛ أي: المعاني التي يقتضيها اسم الربء فإن الله هو 
المالك المدبر؛ لأنه هو الخالق والمتصرف في الأمر وبيده الملكوت وهو الذي يُجير 
ولا يجار عليه سْبَحَانَوتَعَالَ . 

سمس سه 


227077717 70 سه 
ايه ل سير ا 
د رالا ااا سكم 


نضا 


اعتقاد علو الله 
ومعنى كونه فى السماء سبحانه 
و سمرت جح .هه 


رس كيد «وَكُلَ كدًا الْكَلامٍ الذي دكَرهُ الك ين أنه امرض 
لقا كن عن عنيكه ؛ لا يسما إكى تخريي. وَلكِنْ بِصَانُ عن الظَنونِ لكاي 
مل أَنْ يُظَنَّ أنَّ ظَاهِرَ قَوْلهِ: فى التي سود أرإيك ومطاودل بكرم 
أَهْلٍ للم وَالإِيِمَانِ؛ فَإنَّ الله كَدْ وَسِعَ كُرْسِيُُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضء وَهُوَ يُمْسِكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أَنْ تَرُولاء وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَمَ عَلَ الأزض ي؛ إلا بِِذْنِه وَمَنْ 
آبَاتِهِ أن تقُومَ السّمَاءُ وَالأَرْض بِأَمْرِو). 

ما أورده شيخ الإسلام في هذه العبارات» هو تأكيد لما سبق من أن الله فوق 
عرشه حق وحقيقة» وأنه أيضًا مع خلقه. وأن معيته حقيقة علئ ما جاء من كلام 
السلف. وأن هذه الصفات ينبغي اعتقادها والحذر من تحريفها. 

وفي قوله هذا رد علئ المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يزعمون أن 
هذه الصفات ليست حقيقية وإنها من المجازء والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة 
وإجماع السلف علئ ذلك ترد أقوالهم الباطلة. 

ا ل » وقد جاءت النصوص 
الشرعية في ذم هذه الظنونء قال تعالئ: #إن يَيحُوض لا لطن وَإنَ لطن لا يُفَنٍ مِنَ آلَقّ 


ع 


شَيَنَا 40 [النجم: 178 وثبت عن رسول الله يواكم أنه قال: (إِيّاكُمْ وَالظَنَّ» 


0 


2-7 نك 0 


0 


0 

فينبغي أن يُصان كلام الله تعالئى ورسوله عن هذه التخرّصات والظنون الباطلة» 
فإذا قال الله أنه في السماء» فحري بالمؤمن الحذر من أن يفهم بظنه أن تقله أو تظله 
كحال الآدمي مع سقف بيته فمن ظن ذلك فقد كذب في ظنه» فيجب عليه أن يصون 
الأدلة الشرعية» ويوقن أن الله عالٍ فوق عرشه حقيقة بائن من خلقه لا يحل فيهم ولا 
يختلطء تعالئ الله عن هذه الظنون الباطلة التي يوردها المبتدعة. 

ويزيد يقين المؤمن قوله تعالئ «وَسيعَ ييه ألصَمواتٍ وَالارَْضلَ)» [البقرة: 05؟]» 
أي: أحاط كرسيه -وهو موضع قدمي الرحمن- بالسماوات السبع والأرضين 
السبع» فكيف يظن بعد ذلك أن السماء تظل الله أو تقله؟! 

وقال تعالئ أيضًا: 8# دإ أله شيك ١‏ تولك أن تله [فاطر: »]5١‏ 
أي: إن السماوات والأرض بحاجة إل الله عَيَبِجَلَ والله غني عنهما وعن كل 
مخلوقاته» كما يزيد بطلان أقوال المبتدعة قوله تعالئ: وود تقديد ان تع لقنا 
وَالْدرْض يمرو 4 [الروم: 70]» فأمر السماوات والأرض قائم بأمر الله الكوني والشرعيء 
وجميع أوامر الله قائمة بالحكمة والرحمة والعدل والإحسان. 

حممسخوولق. 


و 


ذلك ااصحيح البخاري) ,)1١55(‏ ااصحيح مسلم) (5655). 
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وجوب الإيمان بقربه من خلقه سبحانه 
وهذا لا ينافي علوّه وفوقيّته 


وه رتت .هه 
© ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك: «وَقَد دَخَلَ في ذَلِكَ الإِيمَانْ بأنهُ قَرِيبٌ 
4 0 0000 2 1 
مُجِيبٌ؛ كُمَا جَمَعٌ بِينَ ذَلِكَ في قَوْلهِ: «وادًا كاالق عيادف 5 فإفى قَرِيبٌ [البقرة 
0 1 


1 وَقَوْلِهِ صَِ!َانََبتَووعَِلِهوسَا : 3 الِي د تَلعُونَه 
العلية وق يد شٍِ الْكِتاب كم ف ربو وَمَعِيِهِ لا يُنَائي 0 6# 
وَكْوْقِبيه قَإِنَّهُ سبْحَانَُ لَيْسَ كَمِثْله ِهِ شَيْءٌ في جمِبع نُعُوتَه وَهُوَ عَلِيٌّ في دلو قَرِيبٌ في 
عُلَوٌُوا. 

قول شيخ الإسلام هنا: «وقد دخل في ذلك» أي: في الإيمان بالله» وملائكته 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء دخل في ذلك الإيمان بآن الله 
تيمو حا ييه حل الاو الج ارون 1 اك اريي ون ساد 
لقوله تعالول: 86 1011111121020 0 آلدّع إذ و دححان» 
[البقرة: 01187 وقرب الله من عباده لا يستلزم أن يكون الله في المكان الذي هم فيه كما 
فصّلنا ذلك في الكلام علئ المعيّة. 


وقد ثبت قرب الله من عباده من السنة» فعن أبي موسئ الأشعر شعري ووَلِلَدُعَنَفُ 


: 0-0 1 7 وا الاش و 1 

قال: «كنا مَعَ رَسُولٍ اللو صَكََ بس وم م وَلا تعلو 

شرفًا وَلَا تبط وَادِيًا إلا رَمَعْنَا أَضْوَاََا بالتَكبِيرء قَالَ قَدَنَا مِنَّا رَسُولُ الله فَقَالَ: يا أَيّهَا 
ع مرو 43 


النّاسُ؛ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمء فَإِنَكُم لا تَدْعُونَ أَصَمًا 0 


بَصِيرًا إنَّ الذي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إلَى أَحَدِكُم مِنْ عُدْقٍ رَاحِلَيو) 217 قوله: «اربعوا»؛ أي: 
ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم؛ لأن رفع عرفل كر لاط ابم 

والقرب هنا المراد به الإحاطة والعلم؛ ٠‏ قال ابن القيم رَمَا له في: «مدارج 
السالكين» في معنئ ما ورد في الحديث: «وَأَنْتَ البَاطِنْ تلبس 00 شيْءا. قال 
يَحمَدْلنَهُ: «فهذا قرب الإحاطة العامة» وأما دليل الإحاطة الخاصة في الآية السابقة: 
لوَادًا سَأَلَكَعِبَدِى عَيْ فاق فَرِبتُ 4: ودليل قرب الله من عباده السائلين الداعين؛ 
كما جاءت الأدلة عن قرب اله لعاده المصلين الساسنين القاقفية + اوت فا يكو 
الْعَبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ َأَمْدُ وا الدّعَاء00"). 

ومعنئ قول شيخ الإسلام عن الله: «وهو عليٌ في دنوه. قريب في علوه): 
المقصود هو علو الذات» مع دنوه وقربه من عباده متئ شاءء كدنوه من أهل عرفة في 
المشهد. تل مجع سل عن خررك عائحة اكوا لالد رسك له 
صَإَلَ سَعلدوكلدومةٌ: اقالين زم أكترون أن عق الله فيه عَبدَا مِنَ اتا نْ يَوْم عَرَقَةه 
وَإِنَّهُ لَيدْنُو ذ ْم يبَاهِي بِهمُ الْمَكَائِكَة َيَقُولٌ: مَا أَرَادَ مَؤُكاءِ 2709 فتعالين الله وتقدس في 
صفاته» فمن نعوته أنه عليٌ مع دنوه» وأنه قريب مع علوّه؛ وأنه لا تناقض ني ذلك على 
ما قرره أهل السنة والجماعة من أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 
مستحضرين القاعدة العظيمة في الآبة الكريمة: لوس كود عق وهو هو آلتَِيعْ ألصِيُ 
© [الشورئ: .]١١‏ 

2 


000 «صحيح البخاري» 36220 ااصحيح مسلم) (53720). 
قف ل صحيح مسلم) (؟585). 
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ضف 


ع ع ين د > 2 5 كط 0 01 
© ثم قال شيخ لأسا ابن تيمية رَحمَدَُانَُ: «وَمِنَ الإيمّان بالل وَكتبه الإيمان أن 


ب 5 ل #ق جر 5 ع س2 
١‏ حا الى مزل غيْرُ مَخَلُوق) منه يدأ ا 9 ا وَأنْ هذا 
ل 008 


َقْرْآنَ الذي أَنَْلهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صا 


بوه في الْمَصَاِف؛ لَمْ يحرج بَِلِكَ عَنْ أن يَكُونَ كلام اللو على حقِيقة قن اكلام 
إِنَّمَا بُضَافُ حَقِيقَة إلى مَنْ فَالَهُ مُبْتدِ لا إلى مَنْ كَالَهُمُبلُعَا مُوًَا. 

وَهَوَ ركلا الله كزين ومّعانيه؛ ا كلام الله الْحْرُوفَ دون الْمَعَانَى؛ وَلا 
لْمَعَانِيَ دون الوقن 

في هذه العقيدة المباركة يقرر شيخ الإسلام إثبات الإيمان بأن القرآن كلام الله 
حقيقة لا مجازًا؛ كما يدعي أهل الضلال من المبتدعة كالأشاعرة وغيرهمء قوله: «من 
الإيمان»؛ أي: بركن من أركان الإيمان في حديث جبريل الطويل: أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه» فمن كتبه سْبَحَانَهُوَتَعَالَ القرآن» والقرآن كلام الله راكاد افيف بر عات الله 
تعالىئ» قال تعاليل: وَإِنّْ أحد 0 من الْمْبَركِينَ انر زر اع كاد انيه 
[التوبة: 6]» وفي حديث جابر بن عبد الله َلَدََعَنْعَا: «كان النبي ص صَبَأَلنَدعَدَهوَعالِهوَسَلوَ 
يعرض لَفْسَه بالمَوْقِف فَيقول: ألارَجُل يَحْوِلْتِي إلى قَوْمِهء فَإِنَّ ريشا قَد متَعُونِي أن 31 
0 


.)١همر/#( صحيح أبي داود)‎ ١ أخرجه أبوداود (75/ا5): والترمذي (75975) وغيرهماء انظر‎ )١( 


والسلف مجمعون علئ ذلك ومن أنكر أنه كلام الله فهو كافر. 

قوله: «منزل»؛ أي: أنزله الله» قال تعالئ: 8 إن آ أَولْنَهُ فى لَه أَلَدَدَرِ © > [القدر: 
لآق إلن بيخ العرة من السماء الننياء وقال تعالة + ج133 كما الكريانا ث 
لَفِطلُونَ ©» [الحجر: 4]» وقال تعالل: قل كز روح ألْقُدْس من يَيَلكَ4 تلمك 
6 وقال أيضًا: نيل به ار الْامْينُ 4 [الشعراء: «19]» أي: جبريل» فجبريل 
سمع القرآن حين تكلم به الله ثم النبي عَلَيَهصَلاْوَلسَكَةْ سمعه من جبريل» وفي هذا 
رد علئ الجهمية والمعتزلة» ممن يقولون: إن القرآن غير منزل من الله. 

وقوله: ١غير‏ مخلوق)؛ أي: كلام غير مخلوق لا يبيد ولا ينفذ» قال تعالئ: 
لوَوَأَتمَا ف لض من سَجَرَةٍ قو 217 وزذارمن كوو مد أكْرِ مَا تَقِدَتَ 
كِمَتُ أنه [لقمان: 79]» ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كذّب القرآن» وقد كفر 
السلف من قال بخلق القرآن» وقالوا عن القرآن الذي نتلوه بألسنتنا وفيما هو بين 
الدفتين والذي في صدورنا ومكتوبًا ومحفوظاء وكل حرف منه كلام الله غير مخلوق. 
وفي هذا رد علئ الجهمية والمعتزلة. 

وقوله: «منه بدأ وإليه يعود)؛ أي: من الله بدأ كلامًا منزلًا وإليه يعود في آخر 
الزمان يرجع ويرفع فلا يبقئ منه في الصدور ولا في الصحف آية» وهذا من أشراط 


اللْدَعنة 


الساعة كما في حديث ابن مسعود وَعَدَنَُّعَنْهُ. 

وقوله: «وآن الله تكلم به حقيقة»؛ أي: إن القرآن كلام الله حقيقة صفة لله 
وصفات الله غير مخلوقة» قال الإمام أحمد رَِِمَهأنَهُ: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ 
فهو جهميء ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع)؛ لأنه يُفهم منه أنه يريد اللفظ فقط أي: 
ذات اللفظ مخلوقء فلا ينبغي أن يوهم بهذا القول» فنقول لا بد أن يصرح ويقول 
القرآن كلام الله غير مخلوق» هذه هي عبارة أهل السنة والجماعة صريحة. 


2 سل ب. دوع« ا ٠.‏ لكتس7تتتتت 50ت 

تاك ب ا 
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لاا عن ا را . 
أ م فى 2 
( رسام عر 


هه 


وقوله: «وََا يَجُورُ ِطْلَاقُ الْقَوْلٍ بِأنّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كلام الله أو عِبَارَةا: )يعت 
هذه عبارة أهل البدع فيجب الحذر منهاء كالذين قالوا: إنه حكاية وهم الكلابية 
ويقصدون حكاية» أي: مماثلة كما يحكي الصدئ في الصوت كلام المتكلم» والذين 
قالوا: إنه عبارة وهم الأشاعرة» ويقصدون أنه كلام نفسي بحروف وأصوات 
مخلوقة» والفريقان ينكران أن القرآن الذي في المصحف كلام الله. 

وملخص قول شيخ الإسلام رَمَدَآَنَهُ لابد من التصريح والتعيين الواضح 
القرآن هو كلام الله حقيقة. 

وأما مسر قوله: ا ل ا ل 0 
جره وو ملعي قَيعَة » فَِنَ الْكَلامَ إِنَمَا يضاف حَقِيقَة إلى مَنْ قَالَهُ ميد مياه 
ل 1 

وَهْوَ كَلامُ الله؛ حُرُوفَةُ وَمَعَانِيه؛ لَيْسَ كَلامُ اللو الْحْرُوفَ دُونَ الْمَعَانِيه ولا 
الْمَعَانِي دُونَ الْحْرُوقٍ). 

في هذه العبارات بيان من شيخ الإسلام رَجمَهَآدَ للَّهُ إلئ أن للقرآن مراتب من حيث 
وجوده. فإنه كان مكتوبًا في اللوح المحفوظ. ثم نزل إلئ بيت العزة في السماء الدنيا 
مكتوباء ثم كتبه المسلمون في المصاحف وطبعوه ففي جميع هذه المراحل هو كلام 
الله حقيقة» فلا فصل بين كونه مكتوبًا أو مقروءًاء فلا نقول إن الكلام هو كلام الله حال 
التكلم به ثم ننفي أنه كلام الله حال كتابته فنقول إنه ليس كلام الله لاء هذا لا يجوزء 
بل هو كلام الله حال التكلم به وحال كتابته حروفًا وكلمات» بل هو في جميع هذه 
المراحل والمراتب كلام الله عَرَتِيَنَّ ولذلك قال: (إِذَا قَرَأهُ النّآس أَوْ كَتَبُوهُ في 
الْمَصَاحِفِ؛ لَمْ يَخْرُجْ بِدَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلامَ الله تَعَالَى حَقِيقَةً» : فالمقروء كلام الله 
والمسموع كلام الله» ولذلك بين شيخ الإسلام أن مراحله كلها لا تخرجه عن كونه 


كلام الله حقيقة من حين تكلم الله به ابتداءً إلى أن يكون مسموعا أو مقروءًاء ولذلك 
أوضح هذا الأمر بقوله: «فَإِنْ الْكَلامَ إِنَمَا يُضَافَ حَقِيقَة إلى مَنْ قَالَهُ مُبْتِئَا لا إلى مَنْ 


كاله ملعا 53 

فالمتكلم بالقرآن أولًا هو الله والناقل لكلام الله هو جبريل» ثم المتلقي من 
جبريل هو رسول الله عَلَتاصَكاْوَاَلسَكمْ ثم هو مبلغ هذا الكلام إلئ جميع المسلمين» 
وفي كل هذه المراحل والمراتب هو كلام الرب حقيقة» ثم زاد وضوحًا بقوله: 'وَهُوَ 
كَلامُ الله خُرُوفْةُ وَمَعَانِيه لَيْسَ كَلَامُ الله الخُرُوف دُونَ المَعَانِي» وَلَا المَعَانِي دُونَ 
الخَرٌّوف». فكلام الله مشتمل لحروف ذات معانء وتكلم الله بها بحرف وصوت» 
وكل هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة» داخل في مرتبة الإيمان بكتاب الله 
وهو ركن من أركان الإيمان» ومن آمن بهذا فقد حقق هذا الركن» ومن اعتقد خلاف 
هذا التفصيل فإنه آثم وعلئ شعبة من الضلال» فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
أما أهل الضلال ففارقوا السبيل وضلوا. 

ملس سا 
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الإيمان برؤية المؤمنين ربهم 
يوم القيامة ومواضع الرؤية 
و حر يس هو 
© ثم قال شيخ الإسلام في فصل آخر يقرر فيه أصلا من أصول هذا الدين 
العظيم» وهو الإيمان برؤية المؤمنين رمهم عَرَبِبَلَ يوم القيامة ومواضع الرؤية فقال: 
«وَقَد َحَلَ أيْضًا فِيما ذَكرْناهُ مِنَ الإيمَانِ به وبحْثيهِ وبِمَلائِكَتهِ و دكله: الإِيمَانٌ أن 
الْمُؤْمئِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَيَانا بِأَبْصَارِهِمْ كما يَرَوْنَ 8 صَحْوًا لَيْسَ بها 
سَحَابٌء وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ ْلَه الْبَدْرِ لا يُصَامُونَ فِي رَؤْيَيهِ. يَرَوْنَهُ سُبْحَانَهَ وَهُمْ في 
عَرَصَاتٍ الْقِيَامَة نَم يَرَوْنَهُبَْدَ دول الجن كَمَا يَشَاءُ الله تعَالَئ). 
في هذا الفصل يذكر شيخ الإسلام أن الإيمان برؤية المؤمنين لله يوم القيامة من 
الإيمان بالله وكتبه ورسلهء ذلك بأنه سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ أخير بها في كتابه» كما أخبر بها 
رسول الله صلل نَََنهوَعَآإوسَلَرَ ومن لم يؤمن بأنه سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة» 
اي ل ل 
وكتبه ورسله قال الإمام أحمد رَمََاَنَه: «من لم يقل بالرؤية فهو جهمي»» ونقل عنه 
قوله: من زعم أن الله لا يّر في الآخرة فقد كفر بالله وكذب القرآن ورد علئ الله أمره 
فإنه يستتاب و إلا قتل)» قال ابن القيم حمَدالنَهُ: «دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع 
الصحابة وأئمة أهل الإسلام, أن الله يرئ يوم القيامة بالأبصار عيانًا كما يرئ القمر 
ليلة البدر» وكما ترئ الشمس صحوّاء ولما كان ما أخبر الله به ورسوله حقيقة» -وإنه 
والله لحق وحقيقة-). إلى أن قال: «ولا يجتمع في قلب عبد اطلع علئ هذه 


الأحاديث» وفهم معناها وأنكرها لا يجتمع والشهادة بأن محمدًا رسول الله 
عَلَتَِاضَكادوالتَكم أبدَا». 

وقول شيخ الإسلام هذا عليه الآدلة المتواترة من الكتاب والسنة» قال تعالى: 
وجوه د © إِلَّ يَيْهَا نَاظرَد ©©4 [القيامة: 7١‏ - 78]» هذا لأهل الإيمان, أما 
الكفاز فإني لأ يرون شبحانه قال تحال :3/9 رعق 7 ونيز لكارزة ته 
[المطففين: 15]» وتخصيص الرؤية يوم القيامة فيه الرد علئ المبتدعة من الصوفية في 
زعمهم أنه سبحانه يُرى في الدنيا وهذا باطل» وفي صحيح مسلم مرفوعًا: (وَاعْلَّمُوا 
نكم لنْ ترا رَبَكُم حت تَمُويُواه. 

وقول شيخ الإسلام: «عيانًا بأبصارهم)؛ أي: يرونه بأعينهم حقيقة لا خفاء 
فيهاء وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يَدَلَتََعَنَهُ: «أن أناسًا قالوا: يَا رَسُول الله؛ 
هَل تَرَئ رَبََايوْمَ الِيَامَة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَبِدَعَلوعِ]هوسَل: هَلْ تُضَارُونَ في رُؤيَة 
القَمَرِ لَََْ البَذر؟ قَانُوا: لا» قَالَ: فَِنَكُم تَرَوْنَهُ كَذَّلِكَ)ء وقد تقدم معنا في إثبات صفة 
هذه الرؤية أدلة أخرئ منها حديث جرير يَدَلَتَدَعَدَكُ وقد بلغت أحاديث الرؤية حد 
التواتر» وفي هذه الآثار الرد علئ الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع والضلال ممن 
يقولون بأن الله سبحانه يُرى من غير مواجهة ومعاينة. 

والرؤية الأولئ للمؤمنين لربهم يوم القيامة تكون في عرصات القيامة أولاء ثم 
هناك الرؤية الأخرئ,» كما ذكر شيخ الإسلام في هذا المتن: لك يَرَونَهُ بَعَلَ دُخُولٍ 
الجَنَّا وفي حديث أنس رَعَتَهعَنُ: «أَنَاني جِبْريلٌ عَلَنهلتَخْ وَفِي يده مِزْآةٌ بَيْضَاء فِيهًا 
نَكَْةٌ سَوْدَاء قَقَلْتُ: مَا هَذْهِ يَا جِبْرِيل؟ قَالَ: هذه الجمّعة...2 إلا أن قال: ١وَهُوَ‏ سَيدُ 
الام عِنْدَنَا وَنَحْنُ تَدْعُوهُ ني الآخِرَة يَوْمَ الْمَرِيِ َال قُلتُ: لِمَ تَدْعُونَُ يَوْمَ المَزِيدِ؟ 


أ 
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6 رورس هي كه . ل كو اس م ك 3 ب و مه رقي عو وده 
قال: إن رَبك عَريَجَل اتخذ فِي الجن وَادِيًا افْيَحَ من مِسَكِ ابيض» فإذا كان يَومْ الجمعة 


12 ع امس يه ا ل 7ست 77ت 
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28 222112 ا رص و كَِ 76 2 و و رام م وو ع مق او عزن َ و م 
نزْل تَبَارَكَوَتَعَانَ من عِليينَ على كرَسِيَه ثم حف الكرسي بِمَتَابرَ مِنْ نور, وَجَاءَ النبيونَ 
م كم 4 2 ك0 الس ل 2 -ه 2 7 كين" عطي ا 

حَتى يَجْلِسُوا عَلَيْهَ ثْمّ حف المَتَابِرَ بِكَرَاسِي مِنْ ذَهَبء ثم جَاءَ الصَّدّيقونَ وَالشْهَدَاءٌ 
2 هيو 20 04 00 رم ره 0 0 0 0 00 
حَتئ يَجَلِسوا عَليْهَك ثم يَجيء أهل الجن حَتى يَجَلِسُوا عَلى الكثيب فيتجلئ لهم 
رسع 112 سم فاو ١؟‏ سه ل عاسم 5-6 ٍَِ 5 00 سه 

ربهم تَبَارَكَوْتَعَال حتول يَنظروا إلئ وجهلة. وهو يتقول: انا الذي صَدَقَكُم وعدي 
5 م كسك 2 0 آكآ اه 1 2 م و ١.‏ 2 3 
َأَنْمَمْتَ عَلَيْكُم نِعْمَتِي هذا مَحَلْ كَرَامَتِي فَسَلونِيء فَيْسَأَلوتَهُ الرّضًا فقول الله عَرَصجَلَ: 


و 2و بسو 


27 7 أ ا ريه عر ع8 هه آ ره 4 

رضَائِي أَحِلَكم دَارِي وَأَنَالكُم كَرَامَتِيء فَسَلُونِي فَيَسْألوتَهُ حت تَنْتَهِيَ رَعْبَتّهُم: فَيفْنَحْ 
ل هه مر ب 0 57 و 2 2 ين م 22 000 27 24 6 
لَهُم عِنْدَ ذَلِكَ مَا لا عَيْنّ رَأثْ وَلا أَذْنّ سَمِعَت ولا حَطرَ عَلَ قَلْبٍ بَشَر ِل مِقْدَارٍ 


00 َ 58 4 2 8 لت يش ع يا 2 22 
مُنْصَرَفٍِ النّاس يَوْم الجُمُعَةِ ثم يَصْعَدٌ الرّبٌ بَرَدَوتَدَلَ عَلَى كُرْسِيّهِ فَيَضْعَدٌ مَعَهُ 


الشْهَدَاءُ وَالصّدّيقُونَ -أحسبه قال- وَيَرْجِمٌ أَهْلُ الغْرَفٍ إِلَى عُرَفِهِم دُرّة بَيْضَاءَ لا 
َصْمَ فِهَا ولا وَصِمَ أو يَاقُوَة حَمْرَاء أو رَبَرْجَدَة حَضْرَاء مِنهَا غُرَفَا وَأَبوَابِهَا مُطَردة 
فيا أَنْهَارهَا مُتَدليّة فا يِمَارهَا فيا أَرْوَاجِهًا وَحَدّمها تَلَيْسُوا إِلَى شَيْءِ أَحْوَجَ مِنْهُم 
ِلَىْ يَوْم الجَمْعَةٍ لِيَرْدَادُوا فيه كَرَامَةَ وَلِيَرْدَادُوا فيه نَظرًا إلَى وَجْهِهِ تبَانَكَوَتدَقَ وَلِذَيِكَ 
ده الوينة0©. 

وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُآنَهُ في آخر هذا الجزء من المتن: كما يشاء 
الله تعال»؛ أي: علئ الوجه الذي يشاء الله عَرَجَجَلَّ في هذه الرؤية» فإثبات الرؤية عند 
أهل السنة معلوم» وأما كيفيتها فعلمها عند الله بل هي كما يشاء الله والله على كل 
شيء قدير سبحانه. 


لسع مسى هوف سس 
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ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر 


-١‏ ما يكون في القبر 


© ر 


ردم ١فَضْلٌ:‏ وَمِنَ الإيمَان بالْيَْم الآخِر الإيمَانَ بِكُلٌ مَا أَخْبرَ 


به البييُ صا ألَمعَلئِدِو علد وَسَلَرَ ا اده يُؤْمئُونَ يف الْقَبِْ 0 
الْقَيْر وَنَعِيمهِ. هما لَه وَإِنَ النَّاسَ يُمْتَحَنُونَ في فُبُورِهِمْء فَيْقَالُ للرّجُل: مَن رَبْكَ 
وَمَا دِنُكٌ؟ وَمَن نَبيّك؟ 

فييبّتُ الله الَّذِينَ آمنُوا بِالْقَوْلٍ الثَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدَنيا َي لعي ون تقول 
الْمَؤْمِنُ: رَبّيَ الل وَالإِسْلامٌ ويني» وَمُحَمَّدٌ صَآلئَةََووعِلهِوَسَلَ نبي 

وال ب فا ل قا ل أثريء عمشث اناس يلو يك 

فَيَضْرّبٌ بِوِرْرّبَة مِنْ حَلٍ حديد يل فَيَصِيحُ صَيْحَةَ فطع ينطو كبود لظ يندت الاسيقه 
الإِنْسَانْ؛ٍ لَصعِقٌ. ثُمَ بَعْدَ هذه الْفِدْنة إِما تَعِيمٌ وَِمًا عَذَابٌء إِلَى أَنْ تَقُومَ الْقَِامَة الى 
َتَحَادْ ذُالأَرْوَاحُ 2 الأجْسَادِ). 

هنا شرع شيخ الإسلام رَمَدَآَنَهُ في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في اليوم 
الآخر: فقال: «قَصْلٌ: وَمِنَ الإِيمَانِ بِالْيّوْم الآخر الإِيمَانَ بكلّ ما أَخْبَرَ به 
الي صَلَهُ ديوع وَسلَرَ هما يَكُونْ بَعْدَ الْمَوْتِ)ء يقصد أن أهل السنة يؤمنون باليوم 
الآخر. وهو ركنٌ من أركان الإسلام لما جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين 


م الم دوع.ءء با ء لالللسلللللللط70 
27 عا امت #ننةه 
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عمر بن الخطاب رََكَأنَدُعَنْةُ في السؤال عن الإيمان» والإيمان به أصل من أصول أهل 
السنة والجماعة» والمراد بالإيمان به؛ أي: التصديق الكامل بأنه آخر يوم في حياة 
البشر بعد موت جميع الخلق إذ لا يوم بعده. وفيه يتقرر مصير الإنسان: إما إلئ جنة. 
أو إلئ النار» ويؤمنون بما يقع في ذلك اليوم من أعمال يوم القيامة من: الحساب» 
والميزان» والجنة» والنار. وسمي ذلك اليوم باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. 

وقول شيخ الإسلام: «الإيمَانْ بكُلٌّ مَا أَخبَرَ به النَيُ عَلِيآصَكوَالتَمْ مما يحون 
بَعْدَ المَوْتِ)؛ أي: يؤمنون بفتنة القبر وعذابه أو نعيمه» والقبر قد يكون حفرة علئ ما 
نعلم لمن دفن» أو مأوئ يأوي إليه الميت ولو مات وتحول رمادًا حال موته. أو أكلته 
السباع وصار روثًا لهاء كل ميت تعاد له الروح؛ فيحصل له من النعيم أو العذاب ما ورد 
في الأدلة الشرعية الصحيحة؛ ومنها أنه يُسأل في قبره» وهذه هي فتنة القبرء وهي ثابته في 
القرآن وصحيح السنة» وفتنة القبر غير عذاب القبر» ومن أدلة فتنة القبر قول الله تعالئ: 
تك 1 اتن قا بقل قرب ى لنين الأقا ون القدرة روسل اه 
لطَلِلِمِيتٌ وَيَفْعَلُ نَّهْ مَا يَشَلُ ©4 [إبراهيم: 77]» ففي حديث البراء بن عازب 
يَْتَدعنَُ: «أنها نزلت في عذاب القبر)(2» وفتنة القبر هي الاختبار في القبر» حيث 
يُسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو: من هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ ما دينك؟ 
وما علمّك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبي مُحمد 
صََآَلنَةعَلتووعَِالووسَلََه وعن علمه يقول: قرأت كتاب الله وعلمت ما فيه وآمنت بالله 


وصدقت» وأما الكافر فيقول: آه آم أو هاه هاه لا أدري؛ والمنافق يقول: ممعت 


() «صحيح البخاري» (011759). 


الناس يقولون شيئا فقلت؛ لأنه قالها نفاقًا فيضل عنه بعد الموت. 

وهنا سؤال: هل كل الناس يفتنون في قبورهم؟ 

نقول: إنه ورد استثناء لبعض الناس: كالشهيد» ففي الحديث: (يا رَسُولَ الله؛ ما 
بال المؤمنينّ يُفتئونَ في فَبُورِهِم إلا الشَّهِيدٌ؟ قال؛ كَقَى بِبَارِقَةٍ قَّةِ السّيُوفٍ عَلَىنْ رَأسِهِ 
07 


فتئّة) 


0 لآن الشهيد فتن في الدنيا فصدق» ومات مجاهدًا صادقًا فيدجو من هذه 
كل والذال الذي ينجو مرو عداي تبره الحرابيك لي سيل اللنهانني تيح سدم 
من حديث سلمان الفارسي َدَلَنَدُعَنَهُ قال رسو ل الله عَبَأَكنءَلَووَعِ1َاهوسَله: اباط يم 


ولق حير ون وعم شير وقامة» وَإِنْ مات جَرَئ عَلَيْه عَمَلُ الّذِي كَانَّ يَحْمَلَه؛ 


ل له له 


وَأَجْرِيَ عَلَيِْ ررق وَأمْقَ الفتّا2970 والمرابط هو الذي يحبسن نفسه عَليمْ حدود 
بلاد المسلمين دون أهله. يحمي بلاد الإسلام» وهذا عمل عظيم في سبيل الله» هذان: 
الشهيد» والمرابط» جاء فيهما النص الصريح من السنة» وأضاف أهل العلم إليهما 
الأنبياء» قالوا: هذا من باب أولئ لمنزلة الأنبياء العظيمة؛ ولأن عمل الشهيد ثمرة من 
عمل الأنبياء عَلَيّهِماسَكَم. 

كذلك ذكر العلماء من باب الاستنباط والاجتهاد: المجانين» والأطفال من 
أولاد المسلمين ممن ماتوا قبل البلوغ أنهم لا يسألون في قبورهم؛ لهم غير مكلفين. 

والسائل هنا للميت في قبره هما الملكان: منكرء ونكيرء كما صح عند 
ومني" وق يذكر ااسمهما وهنا ملكان كريناة) و شينهها بعكو وكير بين دنا 
لهما بل هو وصف لهما من الله» وقيل: منكر أي ينكره الميت؟ لأنه لم يعرفه من قبل 


.)00( وصححه الآلباني في «أحكام الجنائز»‎ »)7١51( أخرجه النسائي‎ )١( 


.)١1917( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)1791( انظر «الصحيحة»‎ »20 5 5 /١( (صحيح الترمذي»‎ )17( 


“شك ايوق كا انار الك ل 8 
ا 3 1 ةنا د 1 د 0 


كما جاء من قول إبراهيم عَلَتَوِآصَلاءوَسَم: ظقَالَ سل قوم كروت 40 [الذاريات: 
ولأنهما مخيفان. ملكان أسودان أزرقان» شديدا الانتهار فينتهرانه: ١مَنْ‏ 5 ما 
فيك؟ مَنْ نَيكَ؟) فإن كان مؤمنًا يثبت ويثبته الله وينزل الله عليه السكينة والطمأنينة 
فلا يشعر بالخوف. ويجيب بكل هدوء وطمأنينة» المسلم ولأنه كان متعودًا للصلاة 
فإنه إذا جاء وقت صلاته علئ ما كان في دنياه» يقول لهما: بارك الله لكما ذراني أصلي. 

فيقولان له: من ربك؟ -الذي كنت تعبده- فيقول: الله» فيقولان له: من هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمدء جاءنا بالبينات» فآمنا به وصدقناء 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 0 فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وصدقته. فهنا لا يثّت أحدًا إلا الله وعدك الصالح في 
الذثاي)!1؟ ويكطا كثر ممق يتعتدوة بدعة للقين النبكه هذا الا أصل له 
وفعله: بأن يقوم علئ قبره أحد من الناس بعد وضعه في قبره فيقول: «يا فلان ابن 
فلان: يأتيك الآن ملكان يسألانك, فإن قالا لك: من ربك» فقل: ربي الله»؛ إل آخر 
باجعاءاق عوديك فبعيك :وفيه كارو" كو فلا يمل يده فل يرك أحدًا فى قبره إلا 
العمل الصالح في الدنيا نسأل الله الثبات. 

أما المنافق» إذا سئل في القبر فإنه يقول: «مّاه ماه لا أَدْرِي»» وهذه الصرخات 
كأنه يريد أن يتذكر كلامًا كان يسمعه في الدنيا ولم يؤمن به. فلا يهتديء ثم يقول: لا 
أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» وأما الكافر إذا سئل فإنه يقول مُصرحًا: 
معبودي كذا من الأوثان أو الأصنام أو ما كان يعبد في الدنياء وهذا معنئ قول الله 
تعالئ: «وَيضِلٌ أنه آَلَِلِمِيِتٌ > [إبراهيم: 77]» وهنا يُضرب الكافر بمرزبة -مطرقة 


.)1791( انظر «الصحيحة»‎ 26 55 /١( «صحيح الترمذي»‎ )١( 
.)019 (؟) «الضعيفة» (7/ 515- حديث‎ 


من حديد-» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء؛ حتئ الجان والحيوانات تسمع عذاب 
القبر؛ أما الإنسان فلا يسمعهاء ولو سمعها الإنسان لصَّعِقء وهذا من فضل الله على 
الأحياء» ولو أنهم سمعوا ذلك ما تدافنوا كما أخبر الرسول عكجواض1771, 
وهذا أيضا من ستر الله علئل أصحاب القبور. 
© قال شيخ الإسلام بعد ذلك: «ثم بعد هذه الفتنة» -أي: عذاب القبر- «إما 
نعيم وإما عذاب»» وعذاب القبر حق» وأهل الإيمان من أهل السنة والجماعة يؤمنون 
بنعيم القبر أو عذابه لما جاء من الآدلة في الكتاب والسنة وكلام السلف. من هذه 
الأدلة: 


5 5-256 50 : 8 00 2 7 0 م م 
من القرآن قول الله تعالئ في سورة غافر: لألْثَارُ يُعَرَصُونَعَلِتَهَا خُدُوًا و: عضي 
الوا صر 0 ده د 


تور ا لا تسر اد سَدَّ ألَحَذَابِ )4 [غافر: 7 فذكر الله 
قبل قيام الساعة أي: في البرزخ والقبر» يعرضون علئ النار بالصباح والمساءء 3 
يكون في قبورهم. 

ومن السنة عن أم المؤمنين عائشة رََْتَهعَنَْا مرفوعًا: ١عَذَابُ‏ الَبْرٍ حَقّ)2"0. وني 
الصحيح من حديث ابن عبن صَدَلَدَعَنْكه قال: «مرّ انين َي صَكموَالسَمْ بقبْرَيْنِ 
قال إنههنا تقذيان وها تغذوان. ف “كب مايريم الأدلة أبمنا السوائرة أن النبى 
عَيصَكَلتَكخ كان يعلم الصحابة التعوذ في دبر الصلاة من أربع: «اللَّهُمَ ني أَعُودْ 
بك مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ وَعَذَّاب النَّاِ وَفٍَِْ المَحًْاوَالمَمَاتِء وَفِثَِ المَسيح الدّجَالٍِ)!4؟. 


.)5854( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)171/7( ا(لصحيح البخاري»‎ )"( 


خرف ا(اصحيح البخاري» .)5١15(‏ 
(4) (صحيح البخاري» (/177/1): (صحيح مسلم) (/08). 


ع :ع سر يه ه 0 ٠.‏ ٌط#+####<ب 2-0 
100 0 ( 2 
و. 0 2 اسقط 21 2ن 


الت اليك 
( 


0_0 5 اوس 2 1 
هه ليما فمخل _ 0 
ومن أدلة عذاب القبر أيضًا أن الإمام أحمل ت 7 ح نَّدُ قال: «عذاب القبر حق له 
ينكره إلا ضال مضل». وعذاب القبر يكون علئ الروح والجسدء هذه عقيدة السلف 
الصالح التي أجمعوا عليها خلافا لمن أنكر ذلك من الخوارج والمعتزلة وبيعض 
المرجئة لعذاب القبر. 
وفي القبر أنواع من العذاب والنعيم» فمن وفق بالثبات في الإجابة علئ أسئلة 
القبر الثلاثة. فإن الملكين كما ورعره الله ص نَمَو ءال هِوَسَلَهَ من حديث البراء 
بن عازب وسَدُعَنَهُ الطويل: ١نم‏ مر رَان د الأرْضٌ فتتقيخ لَه سَبعِينَ ذا في سَبْعِينَ ذراعَاء 
وَبْوَرُلَهُ في قَبْرِ ويَقَ وان لَهُ ان ثم يَقُولٌ :دعُوني أَرْ جع إلى أخلي ميثلا ْلَه :تم 


ذأ 
أي 2 


ْم اروس الذي لا موقط إلا لحب أي ِل ما الاق ول كنت أَسْمَحُ النّاسَ 


4 


من 2 م يوه م رع م يي س 


يَقُولُونَ شَيكَا نَكُنتُ أَقُولَةُ 5 بولا َهُ: كَذْ كُنَا تَعْلَمْ أَنّكَ كُنْتَ تَقولُ ذَيِكَ 


َم يَأمْرَانٍ الأَرْض فَتَنْضَمْ عَلَيْهِ حَتَ تَخْتَلِفَ أَضْلاعْهُ قَالَ: فا يَرَالُ مَرْعُوبًا إلى يوم 
القيَامَِ)7١)‏ 


الي بار وي عر رار رود اجن رراض ادك اروشيحة الا 1 دور 
منها لد :قال رسول الله 112لةقاقيوكا روشق اوَلَوْ تيكا منها أحد لنجا مِنهًا سَكد دن 
مُعَاذ وَلنَدَعَنَدَاء وذكر بعض أهل العلم أن ضمة القبر علئ الكافر والمنافق شديدة» 
فإن الآأرض غاضبة عليهما فتضمهما ضمة عذابء وأما المسلم المؤمن فتضمه 
الأرض ضمة الحبيب لحبيبه وإن كان فيها شدة» نسأل الله لنا جميعًا حسن الختام. 
سمهو ل سه 


.)1107 انظر «الصحيحة» (1741) «صحيح أبي داود)‎ » 5 /١( صحيح الترمذي»‎ )١( 


ةا احص لمعه لك 
؟- القيامة الكبرى وما يجري فيها 
و٠‏ سير©؟ يج .هه 
© ثم قال شيخ الإسلام رمه ه: «إلئ أن تَقُومَ الّْقَيَامَةُ الكتر: مَتَعَادُ الأَرْوَ وَاحّ 
إل الأَجْسَادِ). 


قوله: «إلئ أن َقُومَ الْقِيَامَةُ مَهُ الكبرين؛ أي : قيام البعث من القبور بعد حياة 
البرزخ» والتي هي أيضًا حياة نعيم أو عذاب وشقاءء وفي حال البرزخ تكون الأرواح 
في مقابرها مع تعلقها بالأجساد في القبور والبرزخ» فأرواح أهل الإيمان مقرها الجنة» 


4 


ففي حديث كعب بن مالك صَدَلَكَهَعَنَُ أن رسول الله صََآَلدَهَلتَدِوَعلوِوسَارٌ قال: (إِنمَا 
تشم الخرمد ن ا عل في لجر الجن تن يَْجعَ إن جَسَو َع مس210 وأما 
روح الشهيد فقد أخرج مسلم من حديث مسروق بن الأجدع بن مالك قال: #سألنا 
عبد اللدبرع سعره وج لعن هذه الآية: وي 0 د أن أ سي ل أنكَونا 
بل أي عند رَبْهِرَيُرَدَفونَ © 4 [آل عمران: 179]) قال: أما إنا سألنا رسول الله عن 
ذلك فقال: أَرْوَاحْهُم فِي جَوْفٍ طَيْرٍ خُضْرٍ لَه قَنَادِيلُ علق بلْمَرْشٍ تَسرحٌ مِنَ الج 
حَيْتٌ شَاءَت 2 5 إن تِلْكَ لقَتَادِيلٍ)2"7. 

وترلاضى الإلددم كرح اكب لياه ةٌ الْكبْرئ») : فيه أن هناك قيامة صغرئ» 
قال القرطبي رَحِمَدَااَهُ: «القيامة قيامتان: صغرئ وكبرئ» فالصغرئ: ما تقوم علئ كل 
إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله علئ عمله؛ وأما الكبرئى: 


0)0 صحيح ابن ماجه) (7/ 27. انظر «الصحيحة» (440). 
)١(‏ (صحيح مسلم) .)١1841/(‏ 


اك حسم 
حدع .نا الا ث0 *أجهرر ميم هج يج5ى ىظى2:ج ي::0:1:ط:ط)طططّرسعمعيجييجحععبيب زر رو و اا 


700 ا 
ننه فاته 2 ١‏ 2 1 : 
+272 +-+7<7<_7تتتت 27 ا و المري - مه س1 2 00 


فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة» وقيل: سمي ذلك اليوم يوم القيامة؛ 
ب 000 2 


كين 20-2 قال تعاليل: يها وهر يحون من الْجُيَدَان كنس 
مَنينْمٌ (6* [القمر: 7]» وقال تعالل أيضًا: وم يحَمَجُونَ من الَْجَدَان سراعا4 
لس يه ميو لاس لْرَنٌ العلميخ (49 7المطننين: 
5 أي: من قبورهم, قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال ابن عمر 
مك نرقو ملاتا 
وقوله: «فَتَعَادُ الارْوَاحٌ إِلَئ الَاجْسَادِاء يكون هذا بعد أن ينفخ إسرافيل في 
الصور النفخة الثانية» فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم 
ينفخ فيه مرة أخرئ فتتطاير الأرواح من الصور إلئ أجسادهاء وتحل فيهاء قال تعالئ: 
ويم في ألصُورِوَادَاهْرقِنَالجََدَاث إِلََتهِمَيَنسِلُونَ > [يس: .]5١‏ 
وقوله: «تعاد الأرواح»» دليل علئ أن البعث إعادة لما قد زال وتحول إلى 
تراب ورميم من الأجساد والعظام فتعاد هذه الأجساد بإذن الله خلاقًا لمن زعم أن 
الأجحساد تخاق خلقا جديداء قال تعال!: وهو لَيَى يَبَدَوَأ أ االكاق لي وو هوه 
لَه 4 [الروم: 77]» فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا البعث والنشور إيمانًا بأدلة 
سبوا ا وات فر لسر قال 
ابن القيم رمه حمَدُاَلنَهُ: «معاد الأبدان م متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصار)[تخريج 
النقل]» وقال جلال الدين الداراني هلله لَهُ: «هو بإجماع أهل الملل وبشهادة شود 
القرآن الذي لا يقبل التأويل؛ قال تعالئا: جثل ِيَا الى ناما ول 0 وهو 
بِكَلْ حَاقٍ عابم م 409 [يس: 74]» وعقيدة أهل السنة والجماعة القول بكفر من أنكر 


.)7178 /1/( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


2 


البعث والنشور بدليل قول الله تعالئ: 8 د نَ كرو أن ل يبعَئُوأ فل بل وَديقَ 
لَبَعَنَّْ وَتبَْنَ ما جملْرَودِكَ عل لَه بيرك 42 [التخاين: 1]. 

© ثم قال شيخ الإسلام حمَهأللَهُ: 5-07 القياقة التي َخْبَرَ الله بها في كناب 
وَعَلن لان ْول جع عليه الْمسيِمُون. يمالس من بوم لوب الما 
َاه عْرَاةَ عُْلَاء وَتَدْنُو مِنّْهُمْ الشّمْسُء وَيُلْحِمُهُمُ الْعَرَقُ فَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ لَنُورَنُ بها 


وبء +1 > 


أختال ذياد. ف قث توازي توق هم الُفيخوة. وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِيئهُ فَأولَيتَ 


الَّذِينَ كَِرُوا أَنَفْسَهُمْ في جَهَنَمَ خَالِدُونَ). 

رعو ل رم ..: والدليل علئ القيامة في القرآن كثيرة منها 
قول 00 9 1 خم نوملد 0 0 اي 
سرع عت ار م 5 ا 41 5 صرصت جاع 5-7 
ا 0 00 ناريطل لاا وم 
2 يعو ملاس لِرَ أ لعَلَمِينَ 2 [المطففين: 6 حفاة غراة غرلأ و القيامة لها أسماء: 

يوم القيامة: أن الخلائق يقومون من أجداثهم سراعا كأنهم إلول نصب 
يوفضون كما ذكر الله. 

الواقعة: لأنه قامت القيامة ووقعت ووقع فيها كل شيء حصل في الحياة 
الدنيوية» ووقع فيها الحق وفاز أهله. وبطل الباطل وخاب أهله. 

الحاقّة: لتحقق وقوعها وأنه لا شك عند أهل الإيمان في وقوعها. 

الغاشية: لما يغشئا الناس فيها من الأهوال والشدائد والكربء مما جاء ذكره 
الي 0 

ففى الصحيحين من حديث ابن عباس 'وَأنَدْعَنْهَاه قال: 3 با بت 

َ 700 202 


ا 5 


سَلْوَ يخطب على المنبر» يقول: ١إنَكُم‏ مُكاقوا رَبَكُم حُفَاة د عَرَاةً مُشَاةٌ 


١‏ َك ا : رط م سس 
حدع 0 2 #2#2*#*# #11 #*#*#*#*#*#*#**#*ة1**ة**#* تت 00 
ال ب بي 2 ] 


6 
>< 
0 


#ننة للخ 2 : 
سس لح 
غَوْلا»7١2‏ وفي رواية قال عَكواا ص1 «يا أي الس إِد 
حْمَهً عُرَاةَ عُرْلَا: «كَمَا بَدَأْنَا وَل حَلَقٍ ضِيدُهه وَعَدَا ليما إدَ 
[الأنبياء: 5 »)»]٠١‏ ومعنئ حفاة: جمع حافء وهو الذي ليس عليه نعل ولا خف. وقوله 
غرلًا: جمع أغرّل وهو الأقلف أي: ليس بمختون. ولما حدث النبي عَبَنَوآصَكهوَالتَكم 
عائشة وَيِدَْكَدعَنَْا قالت: (يَا رَدُ لوول بارا ع ا َقَالَ: 
ل امن ينظ َْضهُم إلى فض و 
© ثم قال شيخ امام ١وَتَذْنُو‏ مِنْهُمُ 1 انوا الوقن الكل اطي 
الْمَوَازِينُ َتُورّنْ بها أَعْمَالُ الْعبّاد قي كلك توزيلة تايلك هم لْمْمْلِحُونَ © 
اعم ود ان ًَ ا انتاوق عق كاقرة 44 اموسر 00 
د و أى: تقرب الشمس من رؤوس الخلائق» فيشتد عليهم الحرء فيلجمهم 
العرق» وكل واحد منهم يسبح في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من حولهء كل 
77 47 0 
لل صَِإِعَبدوعآدوَسَة: «تُدئَئْ الشّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنَ الَلْقٍ حَنَّ تَكُونَ مِنْهُم 
كَمِقَدَارٍ مِيلٍ -قال سليم بن عامر: ما أدري ما يعني بالميل؛ أمسافة الأرض أم الميل 
الذي تكتحل به العين-. فَيَكُون النّاسُ عَلَ كَذْرِ أنكالهم في القزقه لولم نكر 1 
إلى كي ومِنْهُم من يكُون إلى رَبك ومِنهُم من يكُونُ إلى حَفْوَنه. 0 
يُلْحِمُهُ العَرَقُ جام وَأشَار وسول الله صبَأَلَْهَلتَووَعَِآِهِوسَلّوَ بيده ا 0 
و ال 20 
() «صحيح البخاري) (5075)» (صحيح مسلم) (5850). 


() (صحيح البخاري) (/16571)) (صحيح مسلم) (5859). 
() (صحيح مسلم) (58514). 


ع 


يوم لا ظل إلا ظله. أي: لا ظل إلا الظل الذي يخلقه الله سُبَحَانَُوتعَالقَ» كما أخبر 
ام َِيآضصَكوَالتَكة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وَدَيدَْنه: ١سَبْعَة‏ 
5 لل في ظِلَّهِ يوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلّه: لمم العَاولُ» وَشَابٌ تأي عباكةرَيْ وجل 
همعن في المسَاجدء وَرَجَْانٍتَحَاًا في لث اجتََعَا عي فاح نه وَرَجُل طبه 
امْرَآةَات مَنْصب وَجْمَالِ كَقَالَ: إن أَحَافٌ الل وَرَجُلَ تَصَدَّقَ أَخْفَى > حَتَ لا تَعْلَم 
شِمَال ما تيفق يَعِيئُكُ وَرَجُلّ ذَكَرَ الله حَالِيا فَقَاضَتْ عَيْئَاة) 217 . 

ثم هنا لاا ع سك مر رن ارام يان 
قال تعالئ فتن تفل مويك ويلك ها القؤلخر مج قنخ خا توو نار لاالية 
أدبن َ خَيرَوَا لَشَعْرْفِ جَقَرّ حَيِدُونَ 45» والموازين: جمع ميزان» والموازين عند 
الله يومئذ موازين حقيقية وليست معنوية» لها كفتان كما هو متقرر عند أهل السنة 
والجماعة» وخالف في ذلك المعتزلة وقالوا: لا حاجة للميزان» فإن الله يعلم أعمال 
العباد» وإنما ذكرٌ الميزان معنويّ بمعنيل أنه العدل» وهذا قول باطل مخالف لنصوص 
الكتاب والسنة» فنقول: نعم هو ميزان حقيقي» وظاهر القول أنها موازين وليست ميزانًا 
واحدًا كما قال تال لوَصَعْ الْموزين القسط زرا الوه 11835 فق كينا وان 
كَادعِعَقَالَ حَيَّةَمِّنْ خَرَدلِ تابنا وَكَقَ ببَاحَسِيينَ ©4 [الأنياء: 41]. 

قوله: «قَتُورَنْ بها أَعْمَالُ الْعِبَادا: فظاهر كلامه رمَدَاَللَهُ أنها توزن مها أعمال العباد؛ 
والله قادر علئ أن يجعل هذه الأعمال أجسامًا توزن بقدرته» وقد جاء في السنة ما يدل 
علئ هذاء فقد ورد أن الله يجعل الموت وهو معن بصورة كبش يُذبح بين الجنة والنار 
كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري7 "َلَعَف وكما جاء في آيات القرآن أن 


الى «صحيح البخاري» رمك ااصحيح مسلم) ١1١‏ 1)). 
20 ا#صحيح البخاري) (57/75). 


ا 0 0 1ل/يب7ب7 200 
535 وال اعد 
ٍ سس جيه له 


1ن ْ 1 


3 0 2 كل 

1000 يس ان 
وَمَّن يَحَمَلّ وِتَقَالَ درق 3 شرا يَرَدْء 409 [الزلزلة: 1 -8]» وفي السنة ما جاء في الصحيحين: 
١كَلِمَتانِ‏ حَفِيفَكَانِ عَلَ اللَسَانِ تَِّيلَانٍ في الميرَانِء حَبَِانِ إِلَئ الرَّحْمَنِ) 7" إذَا هذه أدلة 
علئ أن الذي يوزن هو الأعمال» وهناك ما يدل أيضًا علئ أن ظاهر الذي يوزن هو 
صحائف الأعمالء وهناك ابرض اخ ل كان الله تدل علئ أن الذي يوزن العامل 
ذاته» قال تعالئ: «وْليدَ أل نقيت بهم وَلِفَآيوء حيطت أَعَملْم وا ير لَمُ بوم 
ألْفيلمَةٍ وَزَا ©4 [الكيف: 8٠٠١‏ وفي السنة ويحسّنه بعض أهل الحديث أن ابن مسعود 
ََزَنَْعَنْهُ كان يجتني سواكًا من الأراك» وكان دقيق الساقين» فجعلت الريح تحركة 
فضحك الصحابة» فقال النبي عَلَتَواصَكمواسَكم 0 تمحكون؟ قالوا: من دقة ساقي 
قَالَ: وَالّذِي تفْسِي بيده؛ لَهُمَاِي الِيرآنٍ أَنْقلُ مِنْ أحي»7"). 

فنصل من الأقوال إلا أنها ثلاثة أشياء توزن: العمل» والعامل» والصحائف». 
ا ل د 
في الجمع بين هذه الأقوال» فقال رََدَألنَهُ: 

«أولًا: هناك من أهل العلم من جمع بينها بأن يقال: إن من الناس من يوزن 
غملة» ومن الناس من يون ضحائف غملة» ومن الئاس من يوزن نفسة. 

ثانيًا: وقال بعض العلماء: الجمع بينها أن يُقال: إن المراد بوزن العمل أن 
العمل يوزن وهو في الصحائف. ويبقي وزن صاحب العملء فيكون لبعض الناس. 

ثم قال: لكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل علئ أن الذي يوزن هو 
العمل» ويخص بعض الناس» فتوزن صحائف أعماله؛» أو يوزن هو نفسه؛ وقال: إن ما 


.)51915( (صحيح مسلم)‎ ))15٠5( (صحيح البخاري)‎ )١( 
.)٠ 5 /١( حسن: أخرجه أحمد (3991) وغيره؛ انظر «الإرواء»‎ 02 


ورد في حديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة؛ قد يكون لهذا أمر آخر يخص الله 
به من يشاء من عباده» ا.هه وقال الغزالي والقرطبي: «ولا يكون الميزان في حق كل 
أحد فالسبعون ألقًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون 
صحمًااء قال الشيخ مرعي رم حملن -من علماء الحنابلة- : «الحكمة في الوزن مع أن الله 
عالم بكل شيء. إظهار العدل وبيان الفضل حيث يزن مثاقيل الذر من خير وشرا اه. 

وكذلك من المقرر أن أحوال البرزخ وأحوال الآخرة لا تقاس علئ ما في الدنيا 
وإن اتفقت الأسماء؛ فنؤمن بها كما وردت عن الصادق المصدوق من صحيح الأخبار 
من غير زيادة ولا نقصان. وقوله تعالئل: ا قي رجحت حسناته 
علئ سيئاته ولو بواحدة» قاله ابن عباس"7١2»‏ وقوله: «أزتيك كَ هم أ لْمْفَيحْونَ © > 
أي: الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة» والفلاح هو الفوز والظفر والحصول 
علئ المعاري” وقوله: لوَمَنَ حَقََتَ مَوأرِيسْة, » أي : ثقلت سيئاته عل حسناته.» 
دولك النَ حَروَأ أَشْسَعُرْ4 أي: خابواء وفازوا بالصفقة الخاسرة» وقوله: «في 
جَمَئَرَ خَاِرُوتَ ©4 أي: ماكثون فيها دائمون» والخلود: هو المكث الطويل. 

© ثم قال شيخ الإسلام: (وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينُ وَهِيَ صَحَاتِفٌ الأعْمَالِء فَآخِذٌ كَِابَهُ 
بتمنه» ركز كانه شِمَالِهِ أو من وَراءِ د اسواب»: وَعَالَ : #وكلّ إن 

أتتئة ابره فى حنهو َف له بكم ايعو ايكذ له مَنشُورًا © اْسَبَكَ كف يفك 

وليك حَسِيبًا) 4 [الإسراء: 4]14-15. 

الدواوين: جمع ديوان» وهو الدفتر الذي تكتب فيه أعمال العباد» قال تعالىل: 
«وادا لصح د يرت 4*0 [التكوير: 25٠١‏ قال الثعالبي؛ أي: التي فيها أعمال العباد 


.)705 /97( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
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( 


نشرت للحساب» ويجب. الإيمان. بكل ذلك 0 ذلك في الكدات. والبنة 
والإجماع, : قال تعالئن: ظقَأَما م امه بك : صيدد و شروت اتن نان كما ها 
تقب ِل أَمَيوء مَسَرُورَا © وَأمَامَنَ ةكب و مو © هَمَوَقَ يَدعُوأ ورا © وَيَضّ 

سَعِبرا ©)* [الانشقاق: /ا - ؟١]»‏ فالآخذون كتابهم باليمين هم المؤمتون:» وأشار إل 
2 في أخذ الكتاب باليمين» وأما من كفر فيأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. 
وظاهر كلام شيخ الإسلام أن أخذ الكتاب له ثلاثة أوجه: باليمين» والشمال» ومن 
وراء الظهر. ولكن علئ التحقيق هما قسمان: 

الأول: من يأخذ الكتاب باليمين» وهم المؤمنون الموحدون. 

الثاني: منهم من يأخذ كتابه بالشمال أو من وراء ظهره. وهم الكفار 
والمنافقون» وقد ذكر الله في القرآن أخذ الكفار كتابهم في آيةِ بالشمالء قال تعالئ في 
سورة الحاقة: وما من كه سمال © [الحاقة: 7]» وذكر في آية أخرئ من يأخذ 
كتابه من وراء ظهره؛ قال تعالئ في سورة «الانشقاق» وا 1 أو يبه ورك طلهَرِوء 
40 [الانشقاق: 26٠١‏ وأكثر المفسرون علئ أن من يأخذ كتابه بالشمال» يأخذه بشماله 
من وراء ظهره» قالوا: تخلع شماله حتئ يكون أخذ ذلك الكافر أو المنافق للكتاب 
من وراء ظهره» قال مجاهد رَيِمَدَآانَهُ: «تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ مها كتابه»» وقال 
سعيد بن المسيب رَِيِمََأَنَه: «الذي يأخذه بشماله تلوّى يده خلف ظهره ثم يعطل 
كتابه»» فصار كلام شيخ الإسلام في قوله: «وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره) هم 


صنف واحد. 

قال تعالين: ول فسن امن بره فى عمقو 4 [الإسراء: »]١1‏ ومعنيل طائره أي 
عمله قال بعض أهل العلم: أن عمل الإنساة شام يه أو يتفاءل بهء فالعمل يطير به 
فيعلو» أو يطير به فينزل» وقوله: #إفي عقو 4 خص العنق بالذكر لأن اللزوم فيه أشد 


لعفي ء 
والمعنئ أن عمله لازم له لزوم القلادة لا ينفك عنه. 

وقوله: وح لَهُمِمَوْمَاْقيتمَةِكََاَلْقَدهُ مَنشُورًا 4 أي: مفتوحًاء لا يتعب في 
فتحه, قوله: رَبك أي: ما كتب عليك فيه من أعمالك وما كنت فيه وقوله: 
«كقّ يسك آَم عَليَكَ حَسِيبًا )4 وهذا من تمام العدل والإنصاف أن يوكل 
الحساب إليغ الأتسان نفسه» والكل هنا يقرا كتانه» الكاقت والأمن: ففي الصحيح من 
حديث عائشة وَعَيدعَنهه قالت: قال رسول الله صَآللَعَووَووسَلٌ: «مَنْ تُوقِسَ 
الحِسَابٌ عُذَّبّ قالت فقلت: أليس الله يقول: #قَمًا مَنَ 55 © مَوَقَ 
يححَاسَبْ حسَابا سيرآ )4 [الانشقاق: »]8-١‏ فقال: رسول الله: إِنَمَا ذلك العَرْضء وَلَيْسَ 
أَحَدًا يُحَاسَبُ يَوْمَ القِيَامَةٍ إِلّا هَلَْكَ) 2١7‏ والمعنول: أنه لو نوقشوا في حسابهم لعذبهم 
ولكنه يعفو ويصفح. 

© قال شيخ الإسلام بعد ذلك: (وَبُحَايِبُ الله الكَلائقٌ» وَيَخْلُو بَِيْدِِ الْمُؤْمِنِ 
بْقرَرُهُ بذُنُوبه كمَا وُْصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابٍ وَالسُنَِ. وَآَمَا الْكُمَارُ؛ِ قلا يُحَاسَبُونَ 
مُحَاسَبَةَ مَنْ تُورّنُ حَسََائُهُ وَسَيْانُةُ فإنه لا حَسَنَاتَ لَهُمْ وَلَكِنْ تُعدٌ أَعْمَالْهُمْ 
تتُخصّئء فَبُونَفُونَ عليها وَيُقَرّرُونَ بهَا. 

قوله: «وَيحَاسِبٌ الله الخَلائْقَ): هذه هي حقيقة الإيمان باليوم الآخر أن يرجع 
الناس جميعًا إلى الله فيحاسبهم, ولا بد من الإيمان بالحساب في ذلك اليوم العظيم» 
والآدلة علئ ذلك كثيرة من القرآن والسنة والإجماع» بل وهناك دليل عقلي لهذا 
البعث والحسابء وذاك أننا كُلفنا بأعمال فعلًا وتركًا وتصديقّاء والعقل والحكمة 
تقتضيان أن من كلف بعمل؛ فإنه يحاسب علئ عمله فيكرّم الصادق ويخسّر الكاذب» 


.)0١7( (صحيح البخاري»‎ )١( 
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ومن أنكر الحساب فقد أنكر البعث وهذا كافر بالله عَرَبَجَلَّ. 
وقوله: «الخلائق»: والمقصود بهم المحاسبين هناء هم جميع المكلفين من 
الجن والإنسء إلا من استثنئ الله ممن لا يحاسبون ولا يعذبون في ذلك اليوم» وجاء 
ذكر صفاتهم وصفات هذه الأمة» ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ودَيَدعَنْهَا أن 
الني َكيَهااصَْولتَكة قال: «رَأَبْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَققّ فَقِيلَ: عَؤُلَاءِ أَمْتَكَ وَمَعَ 
لا 


-_ 
رمو عوج اه ورم 


هَؤٌلاءٍ سَبْعُونَ أَلْمَا يَدْخُلُونَ الجنَّه بعَبْرِ حِسَابٍاء ثم ذكرهم فقال: ١هُمُ‏ اين 
بتَطيرّونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ ولا يَكْتَوونَ وَعَلَْ رَبْهُم 0 وروئ الإمام 
أحند وم أن ١مَعَ‏ كُلَّ أَلْفٍ يا 

وممن يشملهم القصاص دون الحساب ذلك اليوم البهائم» فيحصل القصاص 
بينهن» لكنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام؛ لأن البهائم ليس لها ثواب ولا 
عقابء والدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يَيَدَلنَدعَنَهُ مرفوعا إلى 
النبي عََنصَاةوَمَكخ أنه قال: الْتَوَدُنَّ الحُقُوقٌ إِلَئْ أَملِهَا يَوْمَ القِيَامَِء حَنَّى يُقَادَ 

8 ة الجَلَْاءِ مِنَ الشّاةٍ نا 

© ثم قال شيخ الإسلام: اواو ِعَبدِهِ الْمُؤْمِن فيِقَرّرُهُ ذُنُوبو): هذه صفة 
حساب المؤمن أن الله يخلو بعبده» دون أن يطلع عليه أحد. ويقرره بذنبه» فيقول له: 
«(أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟» حتئ يقر ويعترفء ثم يقول الله لعبده: «قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»» وهذا فضل من الله علئ عبده المؤمن» 
أن يستره ولا يفضحه. فلا يراه ولا يسمع به أحدء والدليل علئ هذا ما جاء في صحيح 


000 ا(صحيح البخاري» (؟هلاهة). 
(؟) أخرجه أحمد (77707) وغيره؛ انظر «ظلال الجنة») (/0). 


(7) (صحيح مسلم) (159/5). 


البخاري: أن رجلا سأل ابن عمر وَلَنَدَءَنهُ كيف سمعت رسول اله 
ف لَمعَبْتَووعَ]ِوَسَلَرَ يقول في النجوئ قال: بار ادك وزر عر باع عقاعانة 


و 


تيقول: أَعَمِلْتَ كذ وَكَذَاك ول الحو 5 عَمِلْت كَذَا وَكَذَا؟ ول َعَم 


يدر َم بَفُول. ني سَيَرتُ عَلَيِكَ فِي الدَّنيا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْم(١2,‏ فنسأل الله 
لي 


ثم قال: «وََمًا الْكَمَارُ قلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُورَّنُ حْسَتَاتهُ وَسَيَانَةُة فإنه لا 
حَسَنَاتَ لَهُمْ كن كد أعمااي فتَخْصّئْ» َيُوقَمُونَ عليها وَيُقَوَرُونَ بها ويجزون 
يا: قول شيخ الإسلام: إن الكفار لا يحاسبون: يقصد بالمحاسبة المنفية عنهم هي 
محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيئات» ولكن يحاسبون محاسبة تقرير وتقريع 
وإقامة الحجة عليهم في كفرهم ونفاقهم؛ فإنهم ليس لهم عند الله حسنات حت توزن» 
بل تعد عليهم أعمالهم من خير أو شر عملوه في الدنيا فتحصئ عليهم: ؛ فيوقفون عليها 
ويقرون بباء ويجزون بباء قال تعالئ: «أوْليدَ لد َكَرَت ت بهم وَلِقَ بوه يت 
ل وله قير لمر 1م ف لقِيكمَةَ وَزََا ©4 [الكهف: 6ه وفي ال 
ابن عمر َعَليَدعَنْهًا مرفوعا إلى النبي عَلِيَهاصَاهْوَاَلسَكم أنه بعد أن ذكر حال المسلم: 
آنا 1 أ المنافق فينادئ علّئ رؤوس الخلائق: ممَ'وْلي ازيرت كَدَبأ عَلّ 
1 قوع كبيترت زمره نارول سكع بد بو سترت أي 
غريرة فى محديك طويل عن العي ني قال: «قَيَلَقَى العبْد قيقَول؛ 
00 وَأَمَودكَ وَاوفقك» واشثر لك الكزل وَالإبلَ درك تراس 
بع؟ قتقول: بك فَالَ فَيقُولٌ: أََطَتَدْتَ أَنّكَ ملاتى؟ قَيقُول: لاء ميقول: فَإِنّي أَنْسَاكَ 


() «صحيح البخاري» (1ه/7ع). 


ا 0 وعم سس 
8 در ا 
حر | 0 01 ا ااا ل ا اتلد 


َم أكرنك. وَأَسَودكَ وأَرَوْجْكَ وَأُسَخَر 
لَكَ الكَبْلَ وَالإِبلَ» وََدَرَْكَ ترأس وتربع؟ كيقول: بَكَنء كَالَ قَيقُولُ: أَنَظََنْتَ أَنّكَ 
لات ؟ تيقول: لا مَيقُول: فَإني أَنْسَاكَ كَمَا نَسِتنِيء ثم يَلْقَى الثَالِث فقول لَهُ مئل 
ذَلِكَء كيَقُول: با رَبَ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبُرْسْلِكَ وَصَلَيْتُ وَضْمْتُ وَتَصَدّفْتُ؛ 
وَينْنِي بِحَيْر مَا استطّاع» كيقُول: ها هنا إذَاء فَالَ نُمَيُقَالُ لَهُ: الآنَّ نَبِعَتْ شَاهِدَئا عَلَيِكَ 
وَيَفَكَرُ في َفْسِو: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَ؟ فَِخْتمُ عَلَْ فيدء وَيُقَال لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ 
وَعِظَامِِ: الْطِقِي» فَتَنْطِقَ فَخِذَهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بعِلْوهِء وَدَلِكَ لِيَعْذرَ مِنْ تَفْسِهء وَذَِتَ 
المُتَافِلٌ وَذَِكَ الَّذِي يَسْحَطٌ الله عَلَيْه('2» فهذا دليل علئ أن الكافر والمنافق لا 
توزن أعمالهم ذلك اليوم, إِذْ لا ثواب لهم في الآخرة» ولا يجازون فيها بشيء من 
أعمال الدنيا وإن كانت خيرًا فإنها حابطة باطلة؛ لأنها فاقدة لشرط القبول وهو: 
الإخلاص لله ومتابعة رسوله قال تعالئ: لوَوَدِمََآإِكَ مَاعَيلأْونَ عَم جَمَكَههبَة 
مَنَُورًا ©* [الفرقان: 7]» وجاءت الأدلة أن الله يجازي الكافر بأعمال الخير من 
صدقة أو عتق أو عمل حسن بالإحسان إليه مقابل ذلك في الدنيا العاجلة» ودليل ذلك 
ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس ووَعَلَْدَعَنْك مرفوعًا إلى النبي 
دعسل أنه قال: «إنَّ الله لا يَظلِمُ مُؤْمِئَا حَسَئَكٌ يُمْط بها في الذكا وكشي 
بهَا في الآخِرَة وَأَمَا الكَافِر فيُطْعَمُ بحَسَئَات ما عَهِلَ بها لل فِي الدَّنيّاك حلَّى إذَا أقُضَئ 
إلى الآخِرّق لم تكن لَهُ حَسَئَة بُجْرَئ بها2"/0. 
سمخ سا 


.)5954( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)15808( (صحيح مسلم)‎ )١( 


و ع ساهه 7 


لهس متت 


؟- حوض النبي © ومكانه وصفاته 
و٠‏ سمر©؟ يج .هه 
© ثم قال شيخ الإسلام وداه وي عَرَصَاتٍ الْقِيَامَة الحوض الْمَوْرُودُ لِلتَِيّ 


يوووا الايكة ماؤه أَشَدّ تياضا ع نَّ الب وأخلن يه العَسَلِ؛ ٠‏ آنِيتهُ عَدَدُ بوم 
اللتتاو على 1 قلت 8 ل شق قو لوت بنذ قري لايَظْمَابَمْدَهَا أبَنّا. 

قوله: «وَفِي عَرَصَاتٍ الْقِيَامَة): العرصات هي الأرض الواسعة العظيمة» 
وعرصات القيامة: هي المكان الذي أعده الله ليجتمع فيه الخلائق للحساب يوم 
القيامة» وفي هذه العرصات يوجد حوض النبي عَلَتَوااصَكْوَآسَكاْ الذي جاءت به 
الأحاديث ودل عليه قول الله تعالئ: «إكَ أَعَطَيَئَكَ أَلكوَئِرَ 2 4 [الكوثر: :]١‏ وهو 
قبل الصراط علئ الراجح من كلام أهل العلم» ومما يؤكد ذلك أن أَنَاسًا يردون علئ 
هذا الحوض ويذادون عنه. ففي ناتخ من بحاييك م د ملعن نَهُ قال 
رسول الله ووس ليَرِدَنَ عَلَيَ أقوَامٌ أحْرِفُّهُمْ وبَعْرِفُونِي ثُمّ يُحَالُ بَينني 
وَبَيْتَهُم)! ا وفي حديثٍ آخر في الصحيحين أيضًا من حديث ابن مسعود عند 


عر خض سرع ع 0 
قال عَلتَِضَكة السام : َْهنَ معي جل كم ثم لجن وني أقو : يارت 
َضْحَابِي» مَيْقَالُ: إِنْكَ لا تَدْرِي ما أحدَنُوا بعد يَهْرَك) 7" أ ومن رواية 0 س ووَاكَدْعنعا 


5 
في ا قال: «تَأَقُولٌ: أَضِْحَابِي َضْحَابِي» َيْعَالُ: إِنَّهُم َم يَرَالُوا 3 تَدينَ عَلَى 
عْفَابِهم مُنْذُ ارقن 1 "لرويوة بحد ليختلجن؛ أي: يُؤخذون إلى النار. 


)١(‏ (صحيح البخاري» وم هح). 


فم ااصحيح البخاري» (59 201١‏ ااصحيح مسلم) .)502١8(‏ 
6 ا#صحيح البخاري) (/51 5 07). 


0 0 ااا 20 
رامذ 
2 2 حل سس جقيه تر 


عستت ل 3 


وأول من يرد علئ المحشر هم أمة م تحمد عيدآطة: وهم أول من بره 
عل الحوضء وأول من يسبق إلا المحاسبة في ذلك الموقف. وهم أولدهن يسيبق 
إل الميزان» وأول من يأخذ الصحف أيضاء ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة تعن قال: قال رسول الله صََآَنََلتَووَِالِوِوسَل: «نَحْنٌ الآخرُونَ 
السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ بيد أنَهُم أُونُوا الكِتّات قَبْلََاه217» بل وأمته هم السابقون إلى 
دخول الجنة» ومحمد اندوع ادوس أول من يدخل الجنةء ثم الأنبياء 
والمرسلون, ثم هذه الأمة» كل هذا تكرمة من الله لهذه الأمة ونبيها عَلِتاَاصَكؤمْوَالسَكه؛ 
لأها خير الأمم قاطبة» وكل ما ورد من أولية هذه الأمة من البشارات لها بالأمن 
اس سو اي 
ثم قال 0 الإسلام: ١ماؤٌه‏ أَصَدٌَ َيَاضَا مِنَ اللَبنِ وَأَخْلَّى مِنَ لْعَسَلِء نيه 
كم لد اكيس ةي وقعف ل قي يناد بدن 
بدا ا ١مَاؤُه‏ أَيِيَضُ مِنَ الوّرق)2"7 -أي: الفضة- 
وتجاء ١أَسَدُ‏ ياك مِنَ التَل)(" خْ في رواية: «وأخلة, مِنَ العَسَّلِء و من اتج 
راط رِيحًا ٠‏ كفم وجاء وغل مِنَّ العَسَلٍ الب" “ل ويام بهذا 
الحوض من نهر الكوثر في الجنة» قال عَلَتَِآصَؤْوَاَلتَكَة: «يشخبٌ فيه مِيرَابَانِ من 
الجَنِّا8' أي: يصب في هذا الحوضء كلما شرب منه أناس ونقص امتلاً بما يمد به 


)2000 ااصحيح البخاري» (1/5/)» ا#صحيح مسلم) (8666). 
)١(‏ (صحيح مسلم) (559150). 

0222 ا(اصحيح مسلم) (5850). 

() إسناده حسن: انظر «ظلال الجنة) (5 17/7). 

)0( ا(صحيح مسلم) (598.0), 

(5) (صحيح مسلم) (/111). 


من الكوثر الذي هو نهر أعطيه النبي عَبَنَهآضَكؤْوَاَاسَكمْ في الجنة. 
© قال شيخ الإسلام ةلله : ا( أتيقة -88 نجوم السماء»: هذا من جهة كثرتها 
كما ورد في لفظ الحديثء» وفي رواية: ١‏ نيت كنب م السّمَاءِ)7١2‏ أي: عدداء ووفينًا 
تزه ان ولواتاء ترنمو مول له الوق مواق لبه أن وس السرفى» ول ووانة 
(رَوَايَاه سَ وا 0 وقال عَبَتَوااضصَكواَاسَكةم: «فَمَن شَرِبَ منة نه فلا يَظمَأ بَعدَّهُ 200 
وفي هذا بشارة لمن شرب منه أنه من أمة الإيمان برسول الله عَبَيَِااضَكاْوَاسَكم وأنه من 
أهل الجنة. 

وأقرَّ بالحوض والميزان أيضًا الأشاعرة» وخالف في ذلك المعتزلة فأنكروا 
الحوض والميزان وقالوا: الميزان يقصد به العدل ولم يثبتوا ميزانًا حسيّاء كما أولوا 
الحوض بأن المقصود به ما يحصل في قلوب المؤمنين من الطمأنينة من نعم الله 
عليهم في ذلك المقام» وهذه تأويلات باطلة تخالف ما تواترت عليه السنئة الصحيحة 
فلا عبرة بأقوالهم. 

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الحوض والميزان» فهم مجمعون عليها لما 
دل عليه القرآن والسنة» وقد وردت ني الحوض أحاديث متواترة. 
حمسي ب 


() (صحيح مسلم) (55970). 
)١(‏ (صحيح مسلم) (5759750). 
() (صحيح مسلم) (55970). 
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5- الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرورالناس عليه 

© ثم قال شيخ الإسلام د وتاج اي 
بيْنَ الْجَنَّدِ وَالنَّاِ يَمُرٌ النّسُ عَلَيْهِ عَلَ كَذْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ د هُمْ مَنْ يَمُرٌّ كَلَمْح الْبَصَرِ 
وَمِنْهُم مَن يَمُرٌ كَالْبَرْقِ» وَمِنْهُم مَن َمْرٌ كالرّيح: ومِنْهُم مَن 0 الْجَوَاد 
وَمِنّْهُم مَن يَمُرّ ركاب الإبلٍ» ومِنْهُم من يَعْدُو عَذُوَاا وَمِنْهُم من يَمْشِي مشا وَمِنْهُم 
من محف رخفاءوَنْهُم من خط حخطنا وى في جهن ْجسرَ َه كلايب 
تفلت النامن بأَعْمَالِهِم كَمَنْ فَمَنْ مَرّ عَلَنْ الصّرَاطِ؛ دَكَلَ الْجَنَةَ. 
ذا عبرُوا عَلَيه؛ وَكَهُوا على كَنْطَرَة ب َيْنَ الْجَنَة وَالنَاِ فَيْقَمَضَ لِبَعْضِهِم من 

بض قد لبوا ُو دن لَه في شحو الج 
1 قوله: «الصراط): هو الطريق والجسر المنصوب علئ متن جهنم أي: على 
ظهرها والنار أسفله» وقوله: 'يَمُرٌ انس عليه عَلَئ قَدْرِ أَعْمَالِهِمُ): الناس هنا يقصد بهم 
المؤمنون؛ لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار» فيمر الناس علئ قدر أعمالهم فمن 
الناس من يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم 
من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يمر عدوّاء ومنهم 
من يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحماء ومنهم من تخطفه الكلاليب التي على 
جسر جهنم فيلقئ في جهنم. وهؤلاء هم العصاة من المؤمنين» يعذبون دون عذاب 
الكفار؛ ولا تمس النار آثار السجود منهم كما ثبت عن النبي عكجم7 211 


.)185( ااصحيح البخاري» (1/7/), ا(صحيح مسلم)‎ )١( 


ومن الناس من يعذب حال مروره علئ الصراط لأن الناس يمرون على قدر 
أعمالهم» أي: في سرعة المرور حسب مراتبهم وأعمالهم واستقامتهم على صراط 
العمل بشرع الله في الدنياء فهم بين ثابت في الدنيا يثبته الله علئ الصراط» وآخر زل في 
الدنيا لصتس اس ل م0 وما لخم للعبيد. وفي 
الصحيحين أن النبي صَإِتَدعَدعاَدِوسَلرَ قال: «يضربُ الصَّرَّاط يَبْنَ ئْنَ هري جَهَنَم 
يمر ٌَْ لمُؤْمُِونَ عَلَِْ رقا قَوهُم كالبرقٍ ثم كَمَرّ الرّبح وَكَمَرٌ الطَيْرِ وَأشَدٌ الرّجَالٍ 
ةا ا بتكل اشير إلا رشن وف حافي كلالين فعلقة مائرلة 
أَخْذِ مَنْ َرَت بِأَحْذِوه فَصَخْدُوش ناج وَمُكَرْدس فِي الثَارِا 97 وق.روايةمن عحديت 


أبي سعيد الخدري ووَََيَدْعَنَُ: «قلنا: وما الجسر؟ قال : مَذْحصّة مزلة""" أ 


ي: تزلق فيه 
الأقدام» وني رواية أخرئ: ابَكَمَنِي لالشواط اعد يق التفيه اتن الوا 
وهذه الآثار أجمع السلف على إثباتباء وفي قوله: «مَإِذا عَبرُوا عَلَيْه وُقَفُوا عَلَى قَنْطْرَةٍ 
َيْنَّ الج وَالنَار) : هذه القنطرة هي الجسرء ١ق‏ فيقتص لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعضٍ»» قال العلماء: 

وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات القيامة» بل هو أخص لإذهاب 
الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس» فهي كالتنقية والتطهير» قال تعالئ: 
لوَيعَنَامَاف صُُدُورِهم مِّنَ عْلَِخَوََاعَلٌ سُرْر مُتعَإنَ :)4 [الحجر: 41]» وفي صحيح 
البخاري عن أبي سعيد الخدري وََوَليَدعَنَهُ أن رسول الله صَِأَلدَهعَبتَدِوعٍلِوَسَلَرَ قال: ١إِذَا‏ 
خَُصٌ المُوْمِنُونَ مِنَّ اتا خُبِسُوا بِقَنْطرةٍ بيْنَ الكة ةَ وَالنّاِ َيتَقَاضُونَ مَظَالِمَ كَانَت 


.)١185( ا(اصحيح مسلم)‎ ))6١5( «(صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (017/574. 

س4 ا(صحيح مسلم) (8)» ولفظ (بلغني» لعله من بلاغات (سعيد د بن أبي هلال الليثي» كما أخرجه 
الدارقطني في «رؤية الله (5)» وانظر «فتح الباري» /١١(‏ 554). 


0 وا سج ورمعو ايها *- ووه سس 
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2 
2 


إن 
روس .ا عي ودامهس 


بينهم في الدنياء 0 ِذَا كوا وَهذّبوا أَذنَ 7 بدَحُولٍ الجن فَوَالذِي نفس محمد 
بِيَدِهِ؛ و؛ لأحدّهُم بِمَد بِمَسْكَنِهِ فى الجن دل ل بمنزله كَانَ فى الدّئيا,(9©. 
لح مومس 


.)5555٠( «صحيح البخاري)‎ )١( 


5 اول من يستفتح باب الجنه 
وأول من يدخلها وشفاعات النبي 7 


و ‏ واقة 


اسيك سني ال ا ا 
تدعا روسل ووأ عن َل ١‏ ايه 000 [' 
قال عَبَيَهِآضَكْؤْوَلسَكةْ: «أنا 
الجَنّة)). 

وأول أمة تدخل الجنة أمة محمد توصل والسَلف وفي صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة لَه َدُعَنَهُ قال: قال رسول الله عََأَلنَهعَلِتَووعَاالوِوسَلَه : «نَحْنُ الآخرُونَ 
الأَوَلُونَ يَوْمَ | لاتق وَكَخْرك وأ م مَنْ يَدُخْل الجن 217. 

© ثم قال شيخ الإسلام وَمَدْلَة: «وَلَه صَِآَلدعَلوعَ]هوَسَهَ في لْقِيَامَةٍ نَلاثْ 


الأنبيّاء؛ 2 وَنُوحٌ إِيرايم؛ وَمَوسَْ وَعِيسا 3 التركواد لشقًا شاع حت تي إليه 
وَأَمَا الشّمَاعَةٌ الثاني يَة؛ فَيَشْفَعُ في أهل الْجَنَدْ أن يَدْخُنُوا الْجَنَّ. وَعَاتَانَ الشَّفَاعَتَانِ 
حَاصَّتَانِ لَهُ. 


1 لجح يوس ران روه عه لَهُ وَلِسَّاء لين 
وَالصَدَيقِينَ وَغَيْرِهِمْ و َيَشْفَعْ فِيمَنٍ اقتكن انار آلا مدخلهاء وَيَشْفَعْ فخة فخلها أن 


)000( ااصحيح البخاري» (81/5)» ااصحيح مسلم) (ه66م ). 
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هذا بيان من شيخ الإسلام رحمَ2أللَ للَّهُ في الشفاعة» وهو داخلٌ في الإيمان باليوم 
الآخرء الشفاعة المذكورة يوم القيامة هي الشفاعة لمن يآذن الله لهم بهاء وهي 
الشفاعة المثبتة الصحيحة. والشفاعة العظمئ المذكورة هنا هي الشفاعة في الموقف. 
وهي عامة لجميع الناس ممن مات عل التوحيد. 

والشفاعة هي ما جمعت شروطً ثلاثة هي: 

الأول: رضىئ الله عن الشافع. 

الثاني: رضئ الله عن المشفوع له. 

الثالثة: إذن لله في الشفاعة؛ قال تعالن: ولا تفوت م77 يحل # [الأنبياء: 
وقال تعالئ: #يَوُمَيِذٍ ين اهم ألشَعَة لقَعَعَة امن أ لمن رض هر ول 48 اط. 
4 وقال تعالئ: لوحكم قن مَّكِ َكِ فى لسوت لا من مَقَمُهَْ سينا إلا بك أن 
02 2 وبرَصن 40 [السي ا 

وللنبي عَبَنوااصَاموَاتَكَم في موقف القيامة ثلاث شفاعات: 

الأولئ: الشفاعة العظمئ. 

الثانية: الشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة. 

الثالثة: الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منها. 

وقد ذكر شيخ الإسلام حمَدُانَهُ هنا الشفاعة الأول وهي التي لا تكون لعن 
أبدَا إلا للرسول عَلَتَواصََاهْوَآَلسَكم وهي أعظم الشفاعات؛ التي فيها راحة جميع 
الخلق من الموقف العظيم ومن الكرب والغم؛ فيشفع النبي عَلَْهاصَكؤْواسَكة في 

جميع أهل الموقف. حت يقضئ بينهم» وهذه شفاعة خاصة بالنبي عَلِنَوآصَك السك 
بعد أن يتدافعها الأنبياء أصحاب الشرائع» آدم ونوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ 


عقي الوامطي2 
عََيهمااسَكا وقد ورد ذكر هذه الشفاعة في حديث طويلء وهو في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة صيَهَنه!١.‏ 

وأما الشفاعة الثانية فيشفع النبي عََبَواصَلاهوَآسَكمْ في أهل الجنة أن يدخلوا 
الجنة بعد عبور الصراط وتجاوز القنطرة» فيآتي المؤمنون لدخول الجنة فلا يؤذن لهم 
حت يشفع النبي عَلَنَاصَلَاْوَآلَعُ وجاء ذكر هذه الشفاعة ونصّها: ١يَحْمَع‏ الله 
ما لدي ع سه و 
اسْتفتخ لا | لَنَا الجنّة... وفيه: «يَأنُونَ مُحَهّدًا تيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّد 
الأنَء وَعَفْرَ اله ا ا سا ا 
فيه؟ ألا ترئ ما د بله؟ تعلق قتي تخت العرش كَأهمُ ساجنًا لوبي كم بّْحُ اله 
عَلَيّ وَيُلْهمُني من مَحَامدِهِ وَحُسْنٍ الثَنَاءِ عَلَيْهِ د ل 
مُحَمَدُ ازع رَأَسكَ» صَل تُعطه الْمّع تُشَفّع» كَقمُرَأيِي ي فقول : نا رَبُ؛ أنني أَمنِي 
قال 214 حم أل انون أَميكَ من لا حاب علي ناباب الأبِمنٍ ين 


َه ل م و ساس 


ابواب الجَنَق وهو شركاء النَّآسِ فِيما سول ذَلِكَ مِنَ الأبْوَابٍء وَالْذِي كذ محمد 


بيدِِ؛ إِنَّ مَا بَيْنَ المضرّاءَ يمن مصَاريع الج كما نمك وجي ال كما كا 
رضويا اي ات مسلم عن أنس وَدَليَهعَنَهُ أن رسول الله صََأَلنََنَوعهوَسَلَ 
قال: «أَنَا أَوّلْ شَفِيع فِي الجَنّدَا2"0. وهذه الشفاعة كالتي قبلها خاصة له 
عَلِنَوالضَلةوالسَلف وهناك شفاعة أخرئ ثالثة خاصة به عَلََهِضَلادْواَلسَكمْ لا تكون لغيره؛ 


وهى الشفاعة في عمه أبى طالب الذي مات عل الكفرء لكن شفاعة الرسول 


كدووربجييؤارة 


ورد مءم 


عبد انك وقول الله ء وَحَانَمْ 


ل 


.)197( لصحيح مسلم)‎ ) »١115( «صحيح البخاري)»‎ )١( 
.)197( (صحيح البخاري» (19 ١٠١دلاى ااصحيح مسلم)‎ 4 
.)١95( (صحيح مسلم)‎ )7( 


6 3 ؛غهاثء لسمك7021 777 ربب 
انا 1د 


صت. للد 


عَلتَِضصَموَالتَكة هنا لا تخرجه من النار» بل يكون في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه 
يغلي منه دماغه. قال رسول الله عَبَأَلنَهَليَهوَعَِدِوَسَلَرَ كما في الصحيحين من حديث 
العباس بن عبد المطلب وَزَيَدعَنَُ: «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»217, 
وهذا الذي حصل لأبي طالب لأجل ما حصل من دفاعه عن النبي عَلَتَااضَك سكف 
تسيا ا ل ا 

ثم ذكر شيخ الإسلام َتمَهَنَهُ الشفاعة الثالثة وهي فيمن استحق النار» وهذه 
الشفاعة مجمع عليها عند أهل البية والجماعة لافنا للفرق الضالة كالخوارج 
والمعتزلة الذين يقولون بالخلود في النار لأهل الكبائر من أهل الإسلام وهذا من 
ضلالاتهم» وقد جاءت الآثار الصحيحة في هذه الشفاعة العظيمة. 

وفي هذه الشفاعة» يشفع عَبْنواضَكؤْوَالسَكمُ فيمن استحق النار ألا يدخلهاء 
وفيمن دخلها أن يخرج منهاء قال 2َِلِتَاصَلَاْوَالسَكمْ كما في السئن عن جمع من 
الصحابة: 'شَفَاعَيَى لأَهْلٍ الكَبَائّر مِنْ ويل وفي الصحيحين قال 
عَلِصَكاموَالسَكم: «فَأرْفْعٌ رَأيِي فأحمدُهُ بِتَحْمِيدٍ تمي 1 َم أَشْمَعُ جد كَّ 1 
ء 


ةس جه عر سوسا 


مه 


َأَمُخْلجُ الله ثم أ ديه ِإِذَ ََيْتُ وَبي مغله دم َضْفَعُ تَبحدّ لي حدًا َأْخِلّهُم البجلّة 
4 كو 


م أَعُودُ الرّابعَة فََقُولُ: ما بَتِي فِي الَرِ إِلَامَنْ حَبَسَهُ القَرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُو77)5". 
وهذه الشفاعة تكون لرسول الله عَلِتَهاضَلةْوَآلسَكمْ ولسائر النبيين والصديقين 


4 ااصحيح 000 فر 567 الاصحيح مسلم) 04 ٠‏ 6 
(؟) صحيح : «المشكاة» (/559). «ظلال الجنة») (8751). 


() «صحيح البخاري) »)7/55٠0(‏ صحيح .)١197(‏ 


المُؤيُونَ وَلَمْ يق إلا أ حَمُ الرَّاحِدِينَ فيض قَبْضَةَ مِنَ انار فرج مِنْهَا قَوْمَا لم 
2 | خَيْرًا و31 فالنبيون يشفعون في عصاة قومهم. والصديقون يشفعون في 
عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين» وكذلك يشفع الصالحون حتئ يشفع الرجل في 
أهله وفي جيرانه. 

ومن الشفاعات أيضًا للنبي عَلََهاصَلاةوَاَلسَكم شفاعته في زيادة ثواب بعض أهل 
الجنة ورفع درجاتهم» ويستدل لمثل هذا بما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة 
علدنا في دعاء النبي عَلضَكاةوَلتَكخ لأبي سلمة وقوله: «اللّهُمَ اغفِر لِأبِي سَلَمَة 
وَارْفَع دَرَجْتَهُ في المَهْديّينَ)”"» وكذلك قوله في حديث أبي موسئ الأشعري 
يَعََتَْعَنُ في الصحيحين: «اللَّهُمٌ اغْفِرْ لِعْبَيْد أبِي عَاير... اللّهُم اجعَلهُ يَوْمَ القَِامَةِ فَوْقَ 
كير منْ حَلْقِكَ70". 

لفاس 


() (صحيح مسلم) (187). 
فم ا(اصحيح مسلم) (45). 
() (صحيح البخاري» (5777)) ا(صحيح مسلم) .)١5594(‏ 
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نض 


1- إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله 
بغير شفاعة واتساع الجنة عن أهلها 
ور يسمسشسيههة 

© ثم قال شيخ الإسلام يمَدَآمَ: «وَبُخْرِجُ الله مِنَ الَارِ أَكو اما بغِير شَفَاعَةِ؛ِ بَلْ 
تحير روصي وروي الج فر عَكَنْ دَخَلَّهَا مِنْ أهل الدَّنْاء يتش الله لَهَا 
أَقْوَامًا يُدْخِلَهُمُ الَْنَدا. 

ا د امس ااي د و لسري 
يأذا غرضها فخرض السماوائك والاركى تان قال طاو عه لض الم 
وَاَلْارّضِ 4 [الحديد: ١؟]»‏ وهذه الجنة بعد دخول من دخلها بفضل الله ورحمته من 
المؤمنين جميعًا من أتباع الرسل والنبيين» فيخلق الله عَرَجَلَ أقوامًا لها فيدخلهم 
الجنة» فضلا من الله ومنة ورحمة. 

© ثم قال شيخ الإسلام 5 تتلته «واقتاث ا تقريقكة اذا اما بذ 
الْحِسَابٍ وَالَوَابٍ وَالِْقَابٍ وَالْجََّوَالَارِوَََاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورة في الْكُتّب الْمُترَكَة 
مِنَّ السَّمَاى َالآنَارٍ مِنَ الْعِلّم الْمَأنُورِ عن الأنبيا وَفي الِْلّم الْمَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدِ 
صَبَأَلدَهءَلَِوعِلْهوَسَلَرٌ مِنْ ذْلِكَ مَا يَشْفي 7 َيَكْفِي: ؛ فَمَنِ ابِتَعْاهِ وَجَدَه) . 

قوله: ١«وَأَضْنَافُ‏ مَا تَصَمَئَئُ الدّارُ الآخِرَةا. أي: أنواع ما يكون في الدار الآخرة 
من الحساب والمسألة للخلائق في ذلك اليوم لإقامة الحجة عليهم» والذي يكون منه 
بعد ذلك الثواب؛ أي: جزاء المحسن بالإحسانء, والعقاب؛ أي: ما يحصل من 
العقوبة لمن استحقهاء ثم يؤلون الخلق جميعًا إما إلى الجنة: وهي دار الثواب لأهل 


2 نات 2 


الإيمان» أو النار: وهي دار العقاب للعصاة من أهل التوحيدء وإما الخلود فيها فهو 
لأهل الكفر والنفاق. 

أما قوله: «وتفاصيل ذلك)»؛ أي: تفاصيل علم الآخرة والإيمان بها ومُجازات 
كل عامل بما عمله من خير وشرء كل ذلك قد ذكره الله للخلائق من المكلفين فيما 
أوحيئ الله به إلى الرسل والأنبياء من الكتب المنزلة» كالتوراة والإنجيل وصحف 
إبراهيم وموسئ وغيرها من الكتب المنزلة؛ فقد ذكر فيها ذلك مبيئًا مفصلًا لحاجة 
الناس للعلم به والعمل بموجبه إيمانًا واستقامة» فلا يُعلم حال اليوم الآخر إلا بهذا 
العلم والإيمان به ثم العمل بمقتضاه. وهذا العلم باليوم الآخر هو أحد العلوم الثلاثة 
النافعة للإنسان وهي: علم التوحيد. وهو أعظم هذه العلوم وأشرفها وبه يتميز 
المؤمن من الكافر» ثم علم الحلال والحرام وهو الذي يتميز به أهل الطاعة وأهل 
المعصية» ثم علم الجزاء الذي يتضمن ما يؤولوا به الإنسان من ثواب وعقاب يوم 
القيامة ومن جنة أو نار» وكل هذه العلوم يطلب تفصيلها من نصوص الشرع.ء فلا 
استنباط فيه ولا اجتهاد» وإنما هو علم مبني على علم شرعي لا مجال فيه للاجتهاد 
والرأي» وتفاصيله مذكورة في جميع الكتب المنزلة من السماء» وكل ما تضمنته حق 
علئ حقيقته كما أخبر الله به» ولذلك ذكر شيخ الإسلام رَتمَدَآَنَهُ هنا أعظم هذا العلم 
قوله: )) وَنِي الْعِلّم الْمَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَدٍ صَإَِعَوو اووس : مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي 
وَيَكف » فَمَنْ ابتَعَاهِ وَجَدَهَ؛ أي: في كتاب الله وفي صحيح سنة النبي عَيِنواضَلةوالسَكف 
لاد الس ( ل ريسي دن مر افا رون انار امج غير الوح وافيها كل 
أبواب العلم والإيمان» فقد أنزل الله علئ نبيه القرآن الكريم أشرف الكتب المنزلة» 
عجري د ب و عه د يد 
لبهم 4 [النحل: 5؛] وقال تعالىا: قال و ا ا ا يت 


ا و عقا 7 020 امو 211111010100003 
9 اا اك 
3 5-1 ) مه 
كم أ 06 أ 222ل ا 
500 ] 
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لصوت للدم 


هه 


ئس ُ. 2 عة + 200 ادم -ه . 
«تَرَكْنَكُمْ عَلَئْ البيْضَاءء لَبْلّْهَا كتَهَارِهَاء لا يَزِيعُ عَنْهَابَمْدِي إلا مَالِك)217. 


لوس 


.)9717/ثيدح-"١٠١١ «الصحيحة» (؟/‎ )١( 


الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه 
ثم ذكر شيخ الإسلام مهأل للَّهُ فصل في الإيمان بالقدر فقال: ١وَنَؤّمنٌ‏ الْفِرْقَةٌ 
التَاجِيَةُ مِنْ أَهْلٍ الشنة وَالْكتَاعة ِالْقَدَرِ حَيْرِ وَشَرٌ. وَالإِيمَانُ ِالْقَدَرِ عَلَْ دَرَجَنَينِ؛ 
1 د َتَصَمَّنُ يتين . 
القدر في اللغة: هو التقديرء قال تعالئ: ناكل شَيَءٍ حَلَقَنَهُ بقَدَرِ ©4 [القمر: 
4 وأما القضاء: فهو الحكم, والقضاء والقدر يقول أهل العلم: إنهما متباينان إن 
اجتمعاء ومترادفان إن تفرقاء فإذا قيل هذا قدر الله؛؟ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا معًا 
فيكون معني القدر: ما قدر الله تعالئ أن يكون في خلقه في الأزل» ويكون القضاء 
بمعنى ما قضئ الله عَرَيَجَلّ به في خلقه من الإيجاد أو العدم» فيكون القدر سابقَا 
والإيمان بالقدر واجب وهو أحد أركان الإيمان الستة» فلا يتم الإيمان إلا به 
وقول شيخ الإسلام حَمَدالنُ: «خيره وشره»: هو أن الشر في القدر هو ما لا يلاثم 
طبيعة الإنسان فيتأذئ منه» وأما الخير فهو ما يلائم طبيعة الإنسان فيحصل له به خير 
وارتياح وسرورء وكل ذلك من الشر والخير من أمر الله في خلقه. وليس في قدر الله 
شر لقول النبي عََنآصَلاوالتَة: «والشّرٌ لَبْسَ إِلَيِْ لأن الشر في القدر ليس باعتبار 
تقدير الله له. لكنه باعتبار المقدور له وهو المخلوق. أما باعتبار تقدير الله له فليس 
بشر» بل هو خير له» حتئ وإن كان قد لا يلاثم الإنسان. 
ومن الإيمان بالقدر خيره وشره: أن تؤمن بالمقدور الكوني وهو كل ما يقع 
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عليك من المكاره رضيت أم أبيت» كذلك الإيمان بالمقدور الشرعي» فترضئ بكل 
ما قدّر الله شرعًا ولو خالفته ولم تفعله» فما كان طاعة لله وجب الرضئ به. وما كان 
معصية» وجب سخطه وكراهته» فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضه منه» لكن 
نرضئ بكون الله أوقعه. 

لسسمسةووقاس 


لت سس مشهت 
تفصيل مراتب القدر 
و٠‏ سر©؟ يج .هه 
نشي الإتلام مَدنَُ: «قَالدّوَجَةُ الأولئ: الإيمَانٌ بأنَّ الله َال عَلِمَ نا 
الحَلْقُ عَاولُونَ بعِلْمِه اقيم الَِّي هُوَ مَؤْصُوفْ به أ 5 . لمجي أَحْوَالِهمْ 


الات وَالمَمَاِي وَاازةًاقي وال جَالِ). 

هي المرتبة الأول من مراتب القدرء وهي مرتبة العلم» وصفة العلم من 
الصفات الذاتية لله تعالى» قال شيخ الإسلام حمَدُالنّهُ: (إن علم الله السابق محيط 
اح 0 
داكن وما كود ونااق بحر لو كات تكو كلد رارك قي اماقم 03 
«عَامِلُونَ بعِلْمهٍ الْقَدِيم): يقصد بالقدم هنا: وصف العلم بالقدم والأزلية» لا يريد 
بالقهر لمعن التو ويه مااسيقه قي رويستانين الذلاك بان ووة دعا اللداكجل 
إلئ المسجد: «أَعُودُ لله العظيم وَبوَجْههِ الكريم وَسُْلْطَانِ القّييم'2» أي: 
الموصوف بالأزلية» والأدلة عله إنات صفة العلم الأزلي لله عَرَصَجَلّ كثيرة من 
الكتاب والسنة ومتفق عليها من الصحابة والتابعين والسلف الصالح.» ولم يخالف 
أهل الإسلام في هذا إلا مجوس هذه الآمة» كما ضل المعتزلة والرافضة حيث أنكروا 
د لعالم بالارن وكالىا. إوالمالا يك نياك الجاء ع واسلوفاء تعالى معن 
ذلك وهو القائل: لآلا بكرن حَلقَ وَهْوَاالَطِيُ طِ لَلَبَيرَ 4 [الملك: ]عونا سحانة 
كما ذكر شيخ الإسلام في هذا الفصل يعلم جميع أحوال الخلق من الطاعات 


.)1757/1( «صحيح أبي داود»‎ )١( 
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والمعاصي والأرزاق والآجالء قال تعالئ: ف وتلين د تود ل آل" 
وذقها وبجاه ان كته لايك ان معتل كين واه ردخ وثان 
تعالئ: 8وَإذا 1 0 مي 0 يسَتَفَمُونَ )4 [الأعراف: +*] وفي 
صحيح مسلم عن ابن مسعود ريَعَلَنََعَنهُ قالت أم حبيبة زوج النبي عَلنَاصَكهوآلسَكج: 
«اللهم أَمْتعني بزوجي سول الله وبأبي بي سفيان» وبأخي معاوية» فقال: 
سَأَنْتِ له لآجَالٍ مَْرُويَِ ويم مَعدُودة وأَراق مَفْسُومَةٍ آن يُعَجلَ شَيْءٌ ونا قبل 
أَجَلِه وَلا بوكر ولو كُنْتِ سَأَلْتِ الله أن بُعِيدَكِ مِنَ ال وَعَذَابٍ القَبْرِ كَانَ حيرا 
وَأفضلغ7 ومن أدلة السنة أيضًا بعلم الله الأزلي للأعمال والأرزاق والآجال 
والشقاوة والبعادة 20 في الصحيح من حديث ابن مسعود رَوَإِتَدعَنة: (إنَّ أَحَدَكُم 


وه رو ي» 


ُهُ في بَطْن مها وفيه: الم َْعَتُ الل ملكا فيَُْرُ ريع َلِمَاتٍء و وبق ُعَالُ لَهُ: 


8 


6و2 هاس 


اب عَمَلَهوَرزْقة وَل وَمَقك أ يي 

الح وي ب ل ا - أله كان يكن 
شع عَلِيما 4 [الساءٍ ؟*] وقوله أيضًا: «لتعلهوا آنأ أنَهَ عل لْ َيه در وَأ الله 
كد أَحَاط بِكُلْ سَىَ عِلَما ©)4 [الطلاق: 0 جاء في صحيح 
سكس ل أن سول الله ماكلة 1 نال 
«كتبَ الله مَقَا مَقَادِيرَ الكََائق قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ السّمَاوَاتِ وَالآرْضٌ بِحَمْسِينَ ألْفَ سَنَةٍ وَكَانَ 
عَرْشْهُ عَلَْ المَاءِاء وبهذه الأدلة يتبين لنا أن علم الله عَرَيجَلّ غير مسبوق بجهل ولا 
ملحوق بنسيان» بخلاف علم المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان» وهذا 
ما قرره شيخ الإسلام في هذه المرتبة. 
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© قال شيخ الإسلام يق: َه هنم كب الله في اللْح الْمَحْفُوظٍ مَقَادِيرَ الْحَلْق 


نول ما حَلقَ الل اقلم َال له: اكْتْبْ. قَالَ: ما آَكْتْبُ؟ قَالَ: اكْتْبْ مَا هُوَ كاير 0 
الْقِيَاه فق لتنا أضات الإنسَانَ كَمْ يكن إِيحْطِتَة وَمَا أَخْطَأةٌ لَمْ يَكُن لِيْصِيبَكُ 


الأثْلامُ وَطُوِيَتِ الصَّحُفْ: 0 عفان الما 2 
لِك فى حت إَدَلاك عل ١‏ ,1 هه [الحج: وَقَال: ما أَصَابَ من 


فون اللض لا أَشيسطكمَ إل فكت تنكل أن ترما رن َلك عَلَ أله 
يتَسِبرُ © * [الحديد: ؟؟]. 

وَهَذًا التقدية لَب لِعِلْمه سْبْحَائَهُ يَكُونُ في مَوَاضِعَ جُمْلَةَ وَتَفْصِيلًا: 

َقَدْ كتَبَ في اللَّوْح الْمَسْفُوظٍ ما شَاء. إذا علق جمد الكين قبل لف 
الرّوح فِيه؛ بَعَتَ إليه مَلَكَا فَيُؤْمَرٌ بزع كَلِمَاتِء َال لَهُ: اكتب: رِرْقَه لعل 
َلك وََِيْ م سويد : وشو ذللك. هذا الفيية قن كان يُنْكِرهُ غُلاةٌ الْقَدَرِيَة 
قَدِيمّاء وَمُنْكِرُهُ اليوم َلِيلٌ). 

© قال شيخ الإسلام يمَدآَنَ: «ثُمّ كَيَبَ الله في اللّوْح المَحْفُوظٍ مَقَادِيرَ 
الكلوا» هذه عي المرتية الثانية من .مراتب الإيماة بالغديه وه عرتية الكابةء 
فنؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق» وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. 
وأن أعمال العباد تجري علئ ما سبق في علمه وكتابته» وأنه كما ذكر شيخ الإسلام بأن 
المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدَّاء والتغيير الحاصل في الكتب التي بأيدي 
الملاتكة» وهذا ثابت بأدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وجميع أهل 
النمة والتضباعة. 

ومن أدلة الكتاب علئ مرتبة الكتابة ما أورده شيخ الإسلام في قول الله تعالئ: 
«ألَمَ كَك َك أنه يمْلوماف القَمَ وَالْدرَضض إذَكِكَ ف حت إن كلك عَلّ 


لب شففة ا ١‏ ٍ ا 2 زره 
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لَه سن 4 [الحج: 46/٠‏ وقوله تعالئ: َب من مُصِيبَةَ في الْأرّضِ وَلَّا في 

5 مكُح إِلَاف ِب يِنْقلٍ أن سر 0 ذلك عل أنه يتسِيرٌ © 4 [الحديد: ؟؟]. 
وك الألالة من اليكة اجتاة سف اتا يضاقي الصامت هن 

قال؛ سمحت رسول الله متاللاعانيوكا اروس يقول: وَل مَا حَلَّق الله الَلَمّ مََا 


عرو و 


اكْتَبْ» كَالّ: وَمَا أكتت؟ كَالّ: اكْتَبُ مَقَادِيرَ كَُّ شَيْءِ 0 َقُومَ المَاعَة), وفي 


ا ل ل ل ل ا قال رسول الله 
صَبََلدَدعَلِتهوَِالِدِوسَل: «كُتب الله اير الخَلائق قَبْلَ اذ يان الكتكاواف والار صن 
بحَمْسِينَ ألْفَ سَنَةٍ وَكَانَ عَرْشّهُ 2 ل المّاء)» يستفاد من هذا الحديث أن التقدير وقع 
بعد خلق العرشء فدل علئ أن العرش مخلوق قبل القلم. 

ومبذا ب: يتبين لنا معنئ كلام ابن تيمية في قوله: الها اشاب لقان لم يكن 
لمَخطئّه وما خم 34 تكن الضية عدف الأَقكامى وَطُوِيَتِ العيمقتا: إن هذا هو 
حقيقة الإيمان بالقدرء فما يصيب الإنسان مما يضره أو ينفعه إلا وهو مقدر عليه» 
وأنه لا يصيب العيد إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق» قال تعالين؛ 
كرا ري كراسكقة اله اوبره وول الحديث عن اين عباس 
ََلَتَدعَنْهًا أن النبي عَلَبَهاضَكدةْوالسَكمْ قال له: 3 وَاعْلمْ أذنها اضايك َم يكن لِيَخْطِئئكَ وما 
أَخْطَاكَ لَمْ يكن لِيْصِيبَكَ277, أما قوله: 0576 الافكام وَطُوِيتٍ الشف؟ فجماء: قل 
لسار ب ا ا ل 0 


هه ساسا سو سرح 


50 ب 1 


() «صحيح ابن ماجه) /١(‏ 57). 
)١(‏ (صحيح البخاري» (601/5). 


فيمَ العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فِيما يستقبل؟ قال 
َلنَاةوَالتَكه: فِيمَا جَمّتِ به الأفْلامُ وَجَرَت المَقَادِي قال: ففِيم العمّل يا رسول 
الله؟ قال: اغْمَلُوا ده يس لما خلن 81 قال ابن القيم حمَلنَهُ: «تضمن هذا 
الحديث الرد علئ القدرية والجبرية» وإثبات القدر والشرع وإثبات الكتاب الأول 
المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونهاء وإثبات خلق الفعل الجزائي» وهو 
يبطل أصول القدرية الذين ينفون خلق الفعل مطلقاء ومن أقر منهم بخلق الفعل 
الجزائي دون الابتداء هدم أصوله ونقض قاعدته. والنبي عَلِتَواصَكاْوَالسَكم أخبر بمثل 
ا ل ان 
القرآن والسنة» انتهي كلامه رَمَُ 
وقول شيخ 0 مَوألَهُ: 5 التَقْدِيرُ التَّابِمُ لِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونْ في 


تن 


8 


مَوَاضِعَ جَمْلَةَ وَتَمْصِيا...) 

00 
المحفوظ, والثاني هو في الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه كما ورد في 
حديث ابن مسعود يِدَلَتَدُعَدَكُ ثم الموضع الثالث وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام 
بقوله: اونحو ذلك» وهو التقدبر الحوئي الذي يكون في ليلة القدر التي يكتب فيها ما 
يكون في تلك السنة؛ كما قال تعالئ: #فهَابْفَرَقُ صخل أترعكي 42 [الدعاة: ؛1. 

© ثم قال شيخ الإسلام َتمَدُللَهُ: «فَهَذَا التَفْدِيدُ قَدْ كَانَ يُنْكِدهُ غْلاةٌ 5 الْقَدَرِيّة 
قَدِيمًاء وَمُْكِرُهُ اليَوْمَ قَلِيلُّ»: يقصد بكلامه عن ما تقرر من قول أهل السنة في كتابة 
القدرء أن غلاة القدرية وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمر يدَلَتََعَنَهُ في البصرة - 
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غيلان الدمشقي» ومعبد الجهني وغيرهم-. فإنهم زغموا أن الله يهل لا يعلم 
الأشياء إلةأ بعل خضو لياء وقالواة إن الأمر 2 أي مستأنفء فرد عليهم ابن عمر 
صَِلَنَدَعَنَكَاء بقوله: الإذا لقيت أوالات داخريهم أن جرع عتم وانهم براء مني والني 
يخلف:يةغيد الل رن غمر لو أن لالعدهم مدل أحد دعبا فأنفقه ما قبل منه ححترن يؤمن 
بالقدر)7١2»‏ والقدرية هم نفاة القدر الغلاة وغيرهم» وهم طوائف منهم المعتزلة 
الذين أنكروا أن الله يخلق فعل العبد وقالوا: إن العبد يخلق فعله. 

ويقابل القدرية الجبرية وكلهم أهل ضلال. 

وقوله: «وَمُنْكرٌهٌ اليَوْم قليل»: يقصد في زمان شيخ الإسلام» ومن هؤلاء 
الفلاسفة الضلال وكلهم ينكرون العلم ويقولون العلم السابق هو علم كلي لا 
تفصيليء وهذا إنكار لمرتبة العلم» وصدق فيهم قول الإمام الشافعي رَمَدَاَنَهُ حيث 
لاز ئررا نري بلجا لازن ندرا وسوس ورا [ارو ار 

© ثم قال شيخ الإسلام رَحمَهَآدَ حا و ل الس 
مرتبتي العلم والكتابة» ققال: 1 ادق جَُ الاي فو ميته الله التَافدَة وَقَدْرَئَُ 
القايلة وق الإِيمَان نما شَاءَ الله كان وما لَمْ يََْكَمْ يَكُنْء وَأَنَهُما ني السّمَاوَاتِ 
ا في الأْضي ين حَرَكة ولا كوه إلا بيت اف بال لايعو في فلك ما ل 
يُرِيٌُ وَأَنَهُ سْبْحَائَهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ َدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ مَا مِنْ مَخُلُوقٍ 
في الأزض زلاني القهن لا بغرا انوعقة لاخلق 2ن ولا وجيج1. 

هنا شيخ الإسلام رَجمَهآَنَهُ يذكر الدرجة الثانية من مسائل القدر والتي تتضمن 
مرتبتي: المشيئة» والخلقء فأهل السنة والجماعة يؤمئنون بمشيئة الله النافذة» وأن ما 


2000 الصحيح مسلم) (8). 
() لمجموع الفتاوئ») (77/ 759). 


نات 2 


أشاءه عَيَجَلّ كان وما لم يشأ لم يكن» والدليل قوله تعاليئ: «وَلوَ يشَِنا لَآَسََنَا كل 

7 5 ) ل َ لَْنَّة ودس أَحَمَعِيتَ ©4 
[السجدة: »]١‏ وقوله: «ومًا تَقفَكُورت | إلا أ ينه مه رت الْعلِينَ 4 [التكوير: 59 
وقوله تعالئ: لمن باهم ومن عه عل رط مُمَقيرٍ 8 [الأثعام: 
وخالف أهل الضلال من القدرية والمعتزلة نفاة القدر هذا الأمر فهم يثبتون 
للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله كونًا. 


5 عا 


ومعنئ قوله: «نافذة»؛ أي: إن الله لا معقب لحكمه. ومشيئة الله هي الإرادة 
الكونية» وهي بخلاف الإرادة الشرعية التي توافق محبة الله عَرَيِجَنَّه وكل ما أراده 
شرعًا فهو موافق لمحبته سْبَحَانَهوَتَعَالَه وإن كان العبد قد يفعله ويطيع الله في ذلك, 
وقد لا يفعله ويعصي الله في ذلك. 

قال تعالئ: «إن تَكَمَْروأ ون أله 44 َو عكر لابرط يادو الكدر» [الزمر: 
اله وعصيان العبد لربه لا يجعله يرد الإرادة الكونية بل هي نافذة بإرادة الله وقدرته 
شاءت المخلوقات أم لم تشأء ولذلك قال شيخ الإسلام في تقريره: «وََنَهُمَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الاْض مِنْ حَرَكَةٍ ولا شُكُونٍ إِلَا بِمَشِيئة الله سُبْحَانة) فالله هو 
الذي قدر للساكن سكونه وللمتحرك حركته. وقد حصل القدر بعلم الله وأمره 
المكتوب؛ لأن الله هو المالك للكون» ولذلك قال شيخ الإسلام في تقريره: ١لا‏ يكو 
في مُلْكِه إِلّا ما بُرِيدُا أي: ما لم يرده كونّاء وقوله: ولا قتهان نه عل كل ش: ء قَدِيرٌ 
مِنَ المَوْجُودَاتٍِ وَالمَعْدُومَات) فعبر عنها شيخ الإسلام بقوله: «قدرته الشاملة»): 
موافقًا قول الله تعالئ: #وَأنَّهُ عل كُنْ شَّىَّءِ صَِيِرٌ 40 [البقرة: 184]» وقوله: لوَكانَ 
أنه عِخ كُنّ نَيْءِ قزرا ©)4 [الفتم: ١‏ فقوله سبحانه: «عنّ كل د شىَءٍ # يدل 
علئ شمول قدرة الله» فتشمل قدرته المعدوم والموجود. فقدرة الله مطلقة علئ كل 


ظ مك 
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] 
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الأشياء. 

أما الأشاعرة والماتريدية وغيرهم فيقولون: إن قدرة الله محصورة علئ ما يشاء 
فقطء ويتجاهلون قول الله تعالئ: قل هْوَآلكَإورْعَكَ أن يَبَحَتَ علد عَدَا قن روك » 
[الأنعام: 50]» قال رسول الله عَلَتَهااضَلةوَآلسَكم: «أَعُودُ بِوَجْهِكَ ثم تلا: ودين ان 
4 فقال: أَعُود بوَجْهِكَه ثم تلا: «يَْسَكد يديا وَيِقَ تتدتسكر بن بَي» 
[الأنعام: 16]» فقال عَبَيَِصَلاةْوالسَكمْ: هَذْهِ أَهْوَن)2"30. 

فدلت الآيات علئ قدرة الله علئ ما يشاء وعلئ ما لم يشأء وقد نبه علماء 
الإسلام علئ ما يخالف به أهل الضلال نص القرآن بقولهم: والله علئ ما يشاء قدير» 
فهذه مقولة ظاهرها حق يراد به باطل» والأولئ أن يقول المسلم: والله على كل شيء 
قدير» ونقول هنا أيضًا أن تلك العبارة حتئ لو جاءت في بعض الآثار الصحيحة؛ فإن 
مذهب أهل السنة أنها لا تنفي قدرته علئ ما لم يشأ عَرَبِجَلَّه وبذلك وجب علينا التقيد 
بموافقة نصوص الكتاب والسنة لئلا ندع مجالًا لأقوال أهل البدع والضلال. 

لسلسم ةهوف سه 


() «صحيح البخاري» (6558). 


لا نعارض بين القدر والشرع 
ولا بين نقديره للمعاصي وبغضه لها 
333100 
>0 قال 7 الإسلام: «وَمَعَ ذَّلِكُ؛ قل د 4 العا بِطاعَيِه وَطَاعَةَ رَسْله 
باحر عن حيو وخر نبا ؛ بحب لمن ومين وَالْمفطِين: » وَيَرْضَى 
عَنٍ الذي آموا وَعَلر] كاف 11 في ب الْكَافِرِينَ وَلا يَرْضْئْ عَنٍ الْقَوْم 
الْمَاسِقِينَ وَلايَ مر بِالْمَحْشَاءِ وَلا يَرْضَئ لِعبَادِه الْكفْرَ وَلا يُحِبٌ الْمَسَّادَ). 
قوله: «مع ذلك» أي: مع حصول أقدار الله السابقة» فقد أمر الله عباده بطاعته 
وطاعة رسوله. فإن حصول القدر لا يعني عدم العمل؛ لآن قدر الله هو علمه بما 
سيكون. وأيضًا كتابته بما سيكونء فالله عَرَبَلَ يحب الإحسان من عباده المحسنين 
والمتقين والمقسطين» وهو أيضًا سبحانه لا يحب الكافرين بل يبغضهم وكذلك 
الفاسقين» لا يحب أفعالهم ويبغضها وهو لم يأمرهم بالفساد ولا بالكفر وإن فعلوا 
ذلك» وإن كان هو قد قدره وأراده كونًا لعلمه بأ: نهم فاعلوه» وبيان ذلك أن أهل السنة 
قالوا: إنه يجتمع في حق المعين من المسلمين الإرادة الكونية والشرعية» فما فعل 
المسلم من خير ما شرع الله اجتمعت فيه محبة الله وإرادته له كوناء وما فعله الكافر 
والعاصي نفذت فيه المشيئة والإرادة الكونية وهو في فعله لم يوافق الإرادة الشرعية» 
وإذا تبين ذلك عرفنا معنن ما ذكره شيخ الإسلام رَمََآَنَهُ عن المتقين والمحسنين 
والمقسطين ومحبة الله لهم فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي ضل عنها طوائف 
أهل الجبر ونفاة القدرء وهذا ضلالهم يرجع إلئ عدم التفريق الصحيح بين الإرادة 
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الكونية والشرعية» وأنه قد يجتمع في المعين المشيئة الكونية وما لا يريده الله شرعًاء . 
وهذا أمر ظاهر بين لمن ضبط هذه القواعد علئ أصول أهل السنة والجماعة. 
مسمس 


ا ل م ا 


تسح متت 
لا تنافي بين إثبات القدر 
وإشناد أفعال العباد إليْهِم وأنّ فعلهم باختّيا 
و حر يس هو 

© ثم قال شيخ الإسلام: ١وَالْعِبَادُ‏ فَاعِلُونَ حَقِيقَكَ وَاللَهُ حَلَقَ أفعَالَهُم. وَالْعَبْدُ هُوَ: 
الْمُؤْمِنُ وَالْكَاِلُ وَالبَرٌ وَالْمَاجِنٌ وَالْمْصَلَّي وَالصَائِمُ. وَلِلْعبَادٍ قُذْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ 
وَلَهُْ إِرَادةُ وَالْهُ خَالِفُهُمْ وَكُدْرَتَهُمْ 0 كما نال تعاكد + طم كافي كه 
©* [التكوير: 08]» وما تَشَلكُورت| لد أن رت الْعلَمِينَ 49 [التكوير: 9؟]. 

وَهَذِهِ الدّرَجَةُ مِنَ الْقَدَر 5 0 عَامَةٌ الْقَدَرِيَ الي ا َم الي 
َلَعلَِوَعاووسَله: «مَجُوس هَذْوِ الأمقَاء ويغلوا فيها قوم من أهل الإثبات» حَتى 
سبوا الْعَبْدَ قُدرَئَُ وَاخَِْارَهُ وَيُخْرِجُونَ ع الكال اق و عاب مها تتالكها. 

قوله: «وَهَلْهِ الذوعة من َ الْقَدَرِ)؛ أي : المشيئة والخلق» يكذب بها عامة 
القدرية» الذين سماهم النبي دلت تلع ا(مَجوس هَذْهِ الأمّة). 

إلئ أن قال شيخ الإسلام وََِدأَمَه: «وَيَعْلُو فِيهَا قَوْمٌ مِنْ أَمْلٍ الإنْبَاتِ؛ حَنَى 
سَلَبُواالْعَبْدَ قدْرََهُ وَاخيَارَهُ وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالٍ ع الكا ‏ ا الا 

قوله: «وَالعِبَادُ َاغْلون حَقِيقَةً) : المقصود أن العبد هو الذي يباشر فعله حقيقة 
وإن كاف اشهو الخالن لنسل لعن ستعيقةء ودليل ذلك قرل إن سال 1738 212 
1 6 * [الصافات: 95]» أي : خلقكم وخلق الذي تعملونه أيضًاء فأفعال العباد 
مخلوقة لله. وخالف في هذا طائفتان: 

الأولئ: القدرية من المعتزلة» قالوا: إن العباد فاعلون حقيقة» والله لم يخلق 
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أفعالهم وإن أفعالهم واقعة بمشيئة العباد وقدرتهم دون مشيئة الله» وإن الله لم يقدر 
ذلك عليهم ولم يكتبه ولم يشأه؛ بل قالوا: إن الله لا يقدر أن يهدي ضَالَاء ولا يضل 
مهتديّاء فهؤلاء شابهوا المجوس فسموا مجوس هذه الأمة» وقد أجمع السلف على 
تبديعهم وتضليلهم لمخالفتهم الكتاب والسنة والعقل والفطرة. 

الثانية: الجبرية من الجهمية» قالوا: إن الله خالق أفعال العباد. وليسوا فاعلين 
حقيقة» وإنما أضيف العمل إليهم من باب التجوزء وإلا فالفاعل الحقيقي هو الله؛ 
فقالوا: إن العبد مجبور على أفعاله وهي واقعة بغير اختياره» فالعبد عندهم هو آلة 
محضة وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات المرتعشء. وهؤلاء شر من النفاة 
القدرية وأكثر مناقضة للكتاب والسنة والعقل والفطرة. 

وقول شيخ الإسلام: «وَالْعَبْدُ هُوَ المُؤْمِنٌ وَالْكَافِلُ وَالْبرٌ وَالْمَاجِرٌ وَالْمْصَلَي 
وَالصَاِمُ» يقصد شيخ الإسلام رَمَدَآانَهُ أن هذه الأوصاف تطلق عل العبد فقط لا 
لغيره» وكل أحد يوصف بفعله وما ظهر منه ولا يمكن أن يوصف أحد بما ليس من 
فعله حقيقيةً وفي هذا دلالة علئ نسبة الأفعال إلئ فاعلها حقيقية» فالله وصف بعض 
العباد بالظلم» قال تعالئ: وما طمَتهْرَ فلك كوأ هر أ لطَللِيِينَ ©» [الزخرف: 075]» 
فكل فاعل ينسب الفعل إليه ويئاب أو يعاقب من الله إن شاء ذلك» والعبد مستحق 
لذلك لأجل فعله؛ وفي هذا رد علئ الجبرية. 

والعبودية معناها الخضوع للأمر الشرعي أو الكوني» وهي خاصة وعامة, 
لمانا في الخضوع لأمر الله الكوني» قال تعالئ: «إن نتن في تورات 
وَالْارْضٍ إ َدءَقٍ لتم عَبَدَا )4 [مريم: *9]» والعبودية الخاصة: هي الخضوع لأمر 
الله الشرعي» وهذه لأهل الإيمان» قال تعالل: #وَعِبَادُ تمن أ 1 يَمَشُونَ عَلَ الْاْض 
هوا 4 [الفرقان: #+]» وأخص منها قوله تعالئ: «تَيَائَكَ الى تَبَّلْ الْمُركَانَ عل عَبّدوء 


5-5 السابية ل نَزِيرًا )4 [الفرقان: .]١‏ 

وقول شيخ الإسلام: «وَلِلْعِبَادٍ قُذْرَةٌ عَلَْ أَعْمَالِهمْ وَلَهُمْ إرَادةُ وَاللهُ خَالِقَهُمْ 
كاك 1 ُذْرَتِهِمْ وَِرَادَتِهِمُ): هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة» وهي رد على 
الجبرية من أهل الضلال الذين ينفون قدرة وإرادة المخلوق ويقولون بالجبرء 
وكذلك رد علئل القدرية الضلال الذين يقولون بأن الله ليس خالقًا لفعل العبد ولا 
لإرادته ولا قدرته. 

ومن هنا يتقرر صحة قول أهل السنة الذين هداهم الله إلئ الحق والقول الوسط 
الموافق للأدلة الشرعية» فأثبتوا أن العباد فاعلون ولهم قدرة علئ أعمالهم ولهم إرادة 
ومشيئة» وأن الله عَرمَلُ خلقهم وخلق قدرتهم ومشيئتهم» ودليل ذلك ما ذكره شيخ 
الإسلام في هذا الفصل من آياتء قال تعالئ: #وَمَا تَمَآكُوت ! لَه ل يقة أنه مَتُ 
لْعَلْبِينَ 4 [التكوير: 4 ؟]ء وقال أيضًا: #وَأمَه حَلَفَك وما تَكَمَلُونَ © 4 [الصافات: 45]. 

© ثم قال شيخ الإسلام: «وهذه الدرجة من القدر»: يقصد بها المشيئة والخلق» 
قد خالف الحق فيها من كذب بالقدرء وهم عامة القدرية الذين سماهم الرسول 
ماك «تكوسن. كذ الأتتهد لأن. من أقرال المحوس الباظلة اخ 
يقولون: إن للحوادث في الكون خالقين: خالقًا للخير» وخالقًا للشرء فخالق الخير 
هو: التوره وخخالق الشر هو الظلمة؛ فالقدرية يشبهون المجوس مخ هذا الوجة: 
والمجوس جاءت الآثار في ذمهم والتحذير منهم» من ذلك قوله عَِلَتَااصَكؤْواسَكمْ من 
جليك أب َنَدْعَنهُ: «إِنَّ لكُلٌ َم مَحَوسٌ» وَإِنَ مَحَوسَ هَذْهِ الأمَةٍ القَدَرِيّةٌ 
ثلا تشوكوهم إكا عرطواء ولا تصلرا عله جكاززهم إكاماثواه. 

وقد اختلف أهل العلم في تكفيرهم إلا أنهم نصّوا عل أن من أنكر منهم مرتبة 
العلم فهو كافر» ذكر ذلك الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما من أئمة الإسلام. 
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وام كرك ني الإنغلام ل خياراة السيرة” «وَيَعْلُو فيا قوم مِنْ 
حَتَّ سَلَبُوا الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْيِيَارَه وَيُحْرِجُونَ عَنْ أُفْعَالٍ الله و 
وَمَضَالِحَهًاا: في هذه العبارات يشير شيخ الإسلام إلئ الجبرية الذي غلو في نفي 
أفعال العباد حت سلبوا العبد قدرته واختياره» وزعموا أن الله هو فاعل أفعال العبادء 
وإن العبد ليس له قدرة ولا إرادة البتة» فهؤلاء أهل ضلال أيضًا وأقوالهم باطلة» 
وإمامهم في هذه الأقوال الجهم بن صفوان الترمذي ومن سار علئ مذهبه الضال. 

وقد رد أهل السنة والجماعة علئ أقوالهم الباطلة» وقالوا: لو لم يكن للعبد 
فعل أصلًا لما صح تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب عل أفعاله التي 
فعلها قاصدًا لها حقيقة والله يحاسبهم عليهاء قال تعالئ: #جَرَاء يما كوأ يكَمَلونَ )4 
[الواقعة: 5 ؟]» وقال تعاليل: من ل َلْيْومن وَمَنشَآءَ 2 [الكهف: 9؟]» فتبين 
من أقوال أهل الضلال جميعهم أخهم يقولون: أفعال الله وأحكام الله في خلقه وعباده 
خارجة عن الحكمة والمصلحة, تعالئ الله عن ذلكء أما أهل السنة والجماعة فقد 
وفقهم الله للحق فأثبتوا العلة والحكمة في أفعال الله عَبَيجَنَ وفي شرعه وقدره 
سْبَْحَانَهُوَتَعَالَ فما خلق الله شيئًا وقضاه وشرعه إلا لحكمة بالغة وإن تقاصرت عنها 
عقول البشرء والأدلة علئ إثبات ذلك كثيرة» 0 واتعريد ا 
عَبَكًا» [المؤمنون: »]1١6‏ وقال: #لضّسّك لخن مَك مُدَّى 46 [القيامة: +"7]» 
وقال عز من قائل: #وما حَلَقَنَا أ فل واب نما لَبِينَ 67 > [الدخان: 88]. 

فالحمد لله على إكرام الله لخلقه وإنعامه» وتبارك سْبَحَانَهُوَتكَالَ في شأنه وملكه 
وسلطالة:. 
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ل حِمَدُكَهُ: «فَصْلّ: وَمِنْ أصْولٍ أهل السّنَةَ وَالْجَمَاعَةِ: 
الدّينَ وَالإيمان قَوْلٌ وَعَمَلٌ» قَوْلَ بالْقَْبٍ وَاللّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْقَلْبِ وَاللّسَانِ وَالْجَوَار 
أن الإيمان يزيد بالطعة وَقْضُ بالْمَمْصية. ْ 
م مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفَرُونَ أهل الْقبْلَةِ بِمُطْلَقٍ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ؛ كَمَا يَفْعلَه 
الوا اج بَلِ الأَحُوَةٌ الإيمانيُّ َابَمَعَ الْمَعَاضِي؛ كَمَا قَالَ سْبْحَائَهُ: «هْمَنَعْفَ له من 


د ةي بلنتزون» [البقرة: 174]» وَقَالَ: ون طَأيِقَنَانٍ منَ الؤمين قن 


7/2 صر 


افيف ا ب وحيدي لماي يَقحَقَ قك إل الله إن 


سينيد لعَدَلِ اكوا إن حت ألْمُقَطِينَ ©» [الحجرات: 9]» 8 إِنَمَا 


< 


0 إِحَوَة 5 00 عاص 


لك 


1210001 وَلا بُخَلَدُوَهُ ني النّار؛ الول 
لْمُعَْلة. بَلِ لْمَاسِقٌ يدخل في اشم الإيمان؛ كُمَا في ل 0 مُؤْمسَةْ)» 
[النساء: 4947 وَقَلُ لا دشل ف في انم الإيمان الْمُطْلَقَ؛ كما في قو قَوْلِهِ تَعَالَى: مإ 
نقمي لَنِنَ ! إذا كر أنه وجاك اوور ا وَإِدا كُلِيتَ عَلِيهِرَ ءَاينمُهُء رَادَصصْمَ يمنا * 
[الأنفال: ؟]» وَكَوْلْةُ: صَإَدَه ل «لا يَزنِي الزَاني حِينَ يَرْنِي و وَهُوَ مُؤْمِنْ وَلا 
فرق القارق حدق وترق وألق نؤيق #لايقرث اتقد بيخ يذريها وقد لزيخا ذلا 


يَنتهبُ نَهُبَةَ ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفع الناس | 2 ليه فِها أَبُصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهبّهَاوَهُوَ مُؤْمِنٌ 


ولك ااه :مد الشنة 0 
لتكتكتتت ا امو لصح --نسب ب بل777777٠٠7777رر‏ ا رو 
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لل هقشلة 


0 ب ليا إلا 


ويقُولُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِضٌ الإيمان. أ 
الا متت وك عراب 

قول شيخ الإسلام اك ال قي اضول َهْلٍ السَُنَدِ وَالْجمَاعَةٍ: أَنَّ 
الشيخ والإبقاق كول وَعْمَلٌ): يقصد بالدين هنا العملء وإلا فالدين هو ما أمر الله به 
علئ ما جاءت به الرسلء قال تعالئ: «وَنَضِيتٌ لَك الْإسَلمَ دينا4 [المائدة: *]» أي: 
عملا تتقربون به إلئ الله. 

والإيمان لغةَ: هو التصديقء وإن قيل: الإقرار فهو أرجح. وأما الإيمان شرعًا 
فهو كما قال المؤلف قول وعملء قال: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح» فللقلب قول وعملء واللسان له قول وعملء وقول القلب هو الاعتقاد 
بما جاء به الشرع. 

وعمل القلب: إرادته وإخلاصه وتوكله وخوفه ورجاؤه ومحبته وانقياده 
وطمانينته. 

وقول اللسان: أعظمها لا إله إلا الله» والذكرء وتبليغ أوامر الله» والدفاع عن دين الله. 

وعمل اللسان والجوارح: العبادات: كالصلاة» والحج. والجهاد ونحو ذلك. 

فتحصل من هذا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول وعمل واعتقاد. 
وهذا مجمع عليه من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وأنكر السلف علئ من أخرج 
الأعمال من الإيمان» ودليل هذا ما روئ الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي 


هريرة َوَزَتَدُعَنَهُ قال رسول الله عبَآَللَهءَلَووَعِهوسَه: «الإيمَان بضعٌ وَسَبْعُونَ ةا 
َعْكَامَا: قَوْلُ: لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَدْنَاهَا ِمَاطَةُ الآدّ ء عَن الطَرِيق» والساة متايه 
الإِيمَانِ) [لكبويزاترث أقوال اسلف علد هذا العريك: أن الايمان فول وعم يزيد 


)١(‏ «صحيح البخاري» (9)» (صحيح مسلم) (765) واللفظ له. 


ريس ترك ابن القيه 14 نادرق اتاد بالله يخ معمرع الول اسان كما 
علم ذلك أصحاب رسول الله عَلَتَهاآصَلاْوَالسَآَثْ والتابعون وتابعوهم. وعلئ ذلك ما 
يقارب من ماتة دليل من الكتاب والسنة»» وخالف ما قرره أهل السنة والجماعة في 
هذا التعريف طائفتان: 

الطائفة الأولئا: المرجتة» يقولون: إن الإيمان هو الإقرار بالقلبء, وما عدا 
ذلك فليس من الإيمان» فعندهم أنه لا يزيد ولا ينقصء فالناس عندهم سواء البر 
والفاجر. 

الطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة» قالوا: إن الأعمال داخلة في مسمئ 
الإيمان» وأنها شرط في بقائه» فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان» لكن 
الخوارج قالوا: كافر» والمعتزلة قالوا: هو في منزلة بين المنزلتين» خرج من الإيمان» 
ولم يدخل في الكفرء وكل ما قرره الطرفان قول باطل ترده الآدلة الشرعية من 
الوضيوة. 

أما قول المؤلف: «١وَأَنَّ‏ الإيمَانَيَِيدُ بالطاعة وَيَنْقْضُ بِالْمَعْصِيَِا : هذا أيضًا من 
صول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقصء ودليل قوله تعالئ: 926 
أزبت ام وا فَرَادَتَهُمَ | إيمدمًا وهر متش ويك 4*0 [الدرية 194]: وقوله: 
#لِسَتَبِقِنَّ لين أ ذال لحمب ويَرْدَادَ لَنَ اموا مك4 [المدثر: »]“١‏ وأما دليل النقص ففى 
موحي من مخليك ابن عمر 5100 الأن رسول الله ضالة تدوع لوسر وعظ 
النساء وقال لهن: مَا رَأَيْثُ من نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِين أَذْمَب لِلْبَ الرّجُلٍ الحَازِم مِنْ 
ِحْدَاكُنَ)217. 00 َ 


() «صحيح البخاري» (0 © لصحيح مسلم) (860). 
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ولزيادة الإيمان ونقصانه أسباب؛ منها: 

التدبر في أسماء الله وصفاته» والنظر في آيات الله الكونية والشرعية» وكثرة 
الطاعات وإحسانهاء وترك المعاصي وهجرانها طاعة لله واتقاء لسخطه. كذلك نقص 
الإيمان له أسبابه» منها عدم معرفة أسماء الله وصفاته والنظر والتدبر فيهاء وعدم النظر 
في آيات لَه الكولية والشرعية» وقلة العمل الصالح والإكثار من المعاصيء, قال 
تعالين: 8 كَلَابَلٌ ران عل ملُوده مَأ كأفْلْيحِبُونَ 42 [المطففين: .]١5‏ 

ولقد خالف ني هذا الأصل طوائف المرجئة والخوارج والمعتزلة» أما المرجئة 
فنفوا الزيادة والنقصان لآنهم أخرجوا الأعمال من الإيمان» فقالوا: إن الإيمان هو 
إقرار القلب» وهذا عندهم لا يزيد ولا ينقصء وأما الخوارج والمعتزلة -يقال لهم: 
الوعيدية لأنهم يغلّبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد- فيخرجون صاحب 
الكبيرة من الإيمان أما الخوارج فيكفرونه» والمعتزلة جعلوه في منزلة بين منزلتين 
غلن التفصيل الذي سنن ع 

وقول شيخ الإسلام بعد ذلك: «وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَمَرُونَ أَهْلَ الْقبْلَِ مطْلقٍ 
الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِِ كَمَا تفْعَلهُ الْكَوَارَُ» المقصود بأهل القبلة المسلمون وإن كانوا 
عصاة» فالمسلم في أصول أهل السنة والجماعة لا يكفْر بمجرد وقوعه واقترافه 
معصية صغيرة أو كبيرة من الكبائر» وهذا معنئ قول شيخ الإسلام: «بمطلق 
المعاصي)؛ لأن مطلق المعصية لا يكون كفرًا؛ ولأن مطلق الشيء أصل الشيء. 
بخلاف الشيء المطلق الذي معناه الكمال فيه» فالمؤمن فاعل الكبيرة عنده مطلق 
الإيمان» أي: إن أصل الإيمان موجود عنده؛ لكن كمال الإيمان مفقود عنده بفعله 


(١)(ص:‏ 16؟). 


اللذنوب والكبائر أحيانًا. 

وأما قول شيخ الإسلام حمَأَلَهُ: «كما يفعله الخوارج )؛ أي: إن الخوارج 
عندهم فاعل الكبيرة كافر» ولذلك استباحوا دماء المسلمين ببذه العقيدة الفاسدة» 
وسفكوا الدماء وخهبوا الأموال» لكن أهل السنة والجماعة عندهم كما ذكر المؤلف: 
بل الأَحُوَة الإِيمَانِةَُبَةمَعَالْمَعَاضِي». فالمؤمنون إخوة برهم وفاجرهم والقاتل فيهم 
ل ا ا 
على هذا الأصل العظيم بقول الله تعالى: #فْمَنَ 0 5201 َتام 
ِاَلْمَعَرُوف »* [البثرة: وقول الله تعالل: رمه طَايعتَا م التق أَقَسَلُوأ 
له لمر 00 1 
كت تأصَلِحُوا مما يعد وفوا إن أمَّهَ حي آلَمة 
الي 1 الويف 4 [الحجرات: »]1٠١‏ ففي هذه الآيات دليل علئ أن الكبائر لا 
تخرج فاعلها من الإيمان» فنحن نحب المؤمن بما معه من الإيمان» ونكرهه بما معه 
من المعاصي وهذا هو العدل الذي جاءت به نصوص الوحيين وسار عليه أهل السنة 
والجماعة. 

© ثم قال شيخ الإسلام: «وَكا يَسْلْبُونَ الْقَاسِقَ الْمِلَّيّ اسْمَ الإيمَانٍ بالْكُلَيّء 9 
رةه في الثّآر. بَلِ الْقَاسِقٌّ + في اسم الإيمَان التطلق)»: : ومعنول ما ذكره 
المؤلف في هذا: أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الفاسق -والمقصود به 
الخارج عن الطاعات- بفعله المعاصي وإن أصر علئ فعلها لا يخرجه فسقه عن ملة 
الإسلام» وهذا معنئ كلمة: الملّي؛ أي: المنتسب إلى ملّة أهل الإسلام ولم يخرج 
عن كونه مسلمًا وهو لا زال داخل في مطلق الإيمان الذي يشمل الفاسق والعدل» 
فهذا عند أهل السنة مسلم مؤمن لكنه ناقص الإسلام والإيمان» وهو وإن عوقب 
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بدخول النار لهذه المعاصي أو الكبائر فإنه لا يخلد في النار» بل يؤول بعد العقاب إلى 
الجنة خالدًا فيهاء وهذا الأصل خلافًا لأهل الضلال من الخوارج والمعتزلة الذين 
يقولون هو خالد في النار. 

أما معن قول شيخ الإسلام رَمَدَالنَهُ انَّهُ: «وَكَد لا يَدْخُلٌ في اسم الإيمَانٍ الْمُطْلق)؛ 
أي: إن الإيمان قد يراد به في بعض الآيات مطلق الإيمان وقد 58 الإيمان المطلق» 
فإذا ذكر الله عند مسلم ولم يوجل قلبه أو تليت عليه آيات من القرآن ولم يزدد إيمانًاء 
فهذا يصح أن نقول عنه: إنه مؤمن» ويصح أن نقول: ليس بمؤمن» ويكون تفسير هذا 
عند أهل السنة أنه بقولنا: مؤمنء» أي: إن معه مطلق الإيمان أي: أصل الإيمان» 
وبقولنا: ليس بمؤمنء أي: نقصد ليس معه الإيمان الكامل» ويوضح هذا ما أورده 
شيخ الإسلام في هذا الموضع كدلالة له هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة رَتوَلنَدعَنَهُ أن رسول الله صَإَِنَهُ تَمعَدوِوَعلِدِوَسَلَرَ قال: الا يني ي الرّانِي حِينَ يَرْنِي 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلايَسْرِقٌ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلايَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ يَشْرَبُّها 


و وم 


وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَنْتَهِبُ نهبَة دَاتَ شَرَفٍ يَرْقَعُ النّاسُ إليه ف ها خرن 7 شر 
ل عرس ع 0 
دحو درو 

والمستفاد من الحديث أن المؤمن حين فعله ومباشرته للرئين لا يكون مؤمتاء 
أي: لا يكون كامل الإيمان حين زنئ؛ لأنه لو كان كامل الإيمان حين إقدامه على 
الزنئ ما كان أقدم عليه» ثم بعد فراغه من الزنئ» فهو مؤمن ناقص الإيمان وقد يتوب 
ويغفر الله له فيعود إل الإيمان الكامل» وهكذا معنئ الحديث في حال العاصي 
بالسرقة» والسرقة هى: أخذ المال بالخفاء» وكذلك شارب الخمرء وكذلك المنتهب 


للك ااصحيح البخاري)» (5517/6). 


ع ب ل 00 

أي: آخذ المال علئ وجه الغنيمة» فما المراد بنفي الإيمان هنا؟ نفي تمام الإيمان 
وكماله» فهذا يوصف بما ذكره شيخ الإسلام في آخر عباراته بقوله: «هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِص 
الإيمَانِ أَوْ مُؤْمِنٌ بإِيمَانهِ فَاسِقٌّ كبرت فا يُمْطَئ الاسْمْ الْمُطْلَقُ وَكَا مُسْلَبُ مُطْلَقُ 
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الواجبٌُ نحو أصحاب رسول الله ©: 
وذكر فضائلهم 
و6 حر يس شسيهوة 
#كر قان شيخ الأنلام: اقش يق اشرق المل انقله والماغة: عللاعة 
قُلُوبِهمْ أيهم لأَضْحَابِ رَسُولٍ الله صَِْلتَعَلِتَوِوءَلِدِوسَلَرَ كَمَا وَصَفَهُم الله بو في 
َوه تعالى: «وَآلدنَ جَكُو مأ بعرهم يعوو ونا أَفِْرَلَنا وَلإِحوَرنَا لت سَبَقُوا 
امن وَلَا تجَحَلٌ في فُلويَا غلا َيِيِنَ ءامو وبآ تلك رَوُوفٌ تحير 46 [الحشر: 
5 و عَة الي صكِلدة لوسك في فَوْله: «لا تَسْبُوا أَضْحَابِيء فَوَالّذِي تفي 
و آنَأحَدَكْ أَنْمَقَ ِل أَحْدِ دَهبَامَا بلعَ مد أَحَدِسْ وَلا نَصِيمَم. 
مود عاو لجن بار جد علدا بايد 
ُو من أ ل تفج وهو لخ اخة وَل عل عن لفق ون 
يعد وَقَائَلَ وَفَدمُونٌ الْمْهَاجِرِينَ عَلَْ الأنصَار فو بن الله قَالَ لأهل بَذْرٍ 
وَكَانُوا لات مِانَةِ وضْعَةَ عَشَر: «اعْمَلُوا مَا شي شتثم قَقَذ غََرْتُ لَكُمْ). 
ا ل ل رك لشم 0 دم ل 
ص الاعندوك ديه بل لد رضي انهم ورَضُوا عَنْكُ وكَانُوا تر نألف بال 
وَيَشْهَدُونَ ِالّْجَنَِ لِمَنْ سهد لَه وَسُولُ اللو صََآللةءَْدعآووَسَل وَنَابتِ بْنِ قِيْسِ 
بن شَمَّاسٍء وَغَيْرِهِم مِنَّ الصَّحَابَةِ). 
هذا بيان لأصل من أصول أهل السنة والجماعة» وهو عقيدة أهل السنة 


والجماعة في صحابة رسول الله عَلَتْوااضصَلاْوَآَسَكمْ وأهل بيته» والذي جعل أهل السنة 


6 


5 له 
والجماعة يفردون هذا الأمر في كتب العقيدة بالكلام: ما حصل من مواقف أهل 
الضلال والفرق المبتدعة الذين خاضوا في سيرة الصحابة الكرام» وأهل بيت رسول 
الله صَِآَلَءَلَوعَِوَسَل فكلامهم فيه انحراف بين غالي وجافي» فحادوا علئ القول 
العدل في هذا الأصل العظيمء فكان حتمًا لآهل السنة والجماعة أن يقرروا هذا 
الأصل علئ الوجه الصحيح. الموافق لما جاء تعظيمًا لمنزلة صحابة رسول الله 
َب هآضَكاْوَآاسَكامُ ورضي الله عن صحابته وآل بيته الكرام» فذكر شيخ الإسلام ما قرره 
أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. 

© قال شيخ الإسلام رَِمَهُلنَهُ: «ومن أصول أهل السنة والجماعة»؛ أي: من 
عقيدتهم سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض والعداوة لأصحاب رسول الله 
الكرام» وسلامة ألسنتهم من الطعن فيهم أو اللعن والوقيعة فيهم» كما يفعله الرافضة 
والخوارج» فيجب اعتقاد فضل أصحاب رسول الله -رضوان الله عليهم-» ومعرفة 
سابقتهم وذكر محاسنهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والكف عما شجر بينهم» 
فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون» وذكر فضائلهم مما جاء في الكتاب والسنة» 
فقد فازوا بصحبة النبي ونصرته عَلَتَاآصَكهْوَالسَكم وعلمهم وفقههم في الدين لا 
يجارون ايم وصلٍ الأمة بسببهم» قال تعالئ: 14 كن الل 
1 عل لطر ثكم يف4 [الفس: 9 وفي هذا أعظم رد على الرافضة 
والخوارج. 

والصحابي هو: من اجتمع بالنبي عََبَاصَْوَآَلسَكةْ مؤمنًا به ومات علئ ذلك 
ا ا ا ل 

بعض أهل العلم؛ وكلهم عدول بالإجماع. عدن الله لهم كما جاء في قوله: 
37 لتقو الاي ليسي وَالْخصَارِ وا وان 1 تَبَعوَهُم بِإِحَسَنِ رض أله 


_م» 


8 3 رو سس 
> ير 
2 “سي تعد يوي تن 


1خ  :::‏ لذ 2 
2 
لاا م1000 0 


وم يتن وح ١‏ 
عَتْهْرَ وَتَضُوأ عَنَّهُ 4 [التوبة: ٠‏ قال الإمام مالك أله لمن أصبح وفي قلبه 
بخض لأحد من الصحابة ققد أصابته الآية : «إيتبكلييز لم ر» [الفيح: 2170889 قال 


م 


عن اع 
-ه 58 


رسول الله صَِآلدَعلَوِكوِوسَل: ١لا‏ تس َسْبُوا أضحَابِيء وَالَذِي نَْسِي بِيده؛ لَوْأَنَ أحَدَكُم 
أو يفل أخد اماك مد حدم ولاتَصِبقة 7؟). 
© قال شيخ الإسلام يدا «وَيَفْبلُونَ مَا جَاءَ به الْكِتَابُ أو السُّنَةُ وَالإِجْمَاءٌ 
مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِهِمْ 0 : لقد جاءت الآدلة في الوحيين في فضل الصحابة إجمالاء فهم 
حير ارون كوانجارت الا ذاتسا تتظييل بعتي عل يعض وأنهم على مراتب 
في الفضلء فعند أهل السنة أفضل الصحابة: أبو بكر الصديقء ثم عمر الفاروق» ثم 
بتعادادو اا لوزيو الم علي لحر شو داقر زا لصتي الميقريي حمالم اقل يدوه 
ثم أهل بيعة الرضوان» ثم أهل أحد ثم بقية الصحابة» ثم بقية الأمة أفضل من سائر 
الأمم قال تعالول: م اا 000 وعند الترمذي 


من حديث 0 هريرة 0 أن زمره اللّه صل وله وسَلرٌ قال: نكم تون 


ولاس اماد ا 7000 
من المهاجرين والأنصار قال ساك + #«والقيرة الأزريت عن التويمريت 
وَآلْانصَارِ) [التوبة: ٠٠١‏ فالسابقون هم: الذين أنفقا من قبل فتح مكة وثملو في سييل 
اله تواعل يمه الرضوان كلهم مني قال تعالئ: 06 ى منكوٌ مَنَ مق من قَبَلٍ 
امتح َكل أولَيِكَ أقطة كيية 4خ اذه قزم >1 وقت ل و1 لَه لَلَسَق 4 
[الحديد: »]1٠١‏ فهم لا يستوون في الفضل والأجر والثواب» وذلك لأن الإنفاق قبل 
)١(‏ «الحلية» لأبي نعيم (5/ 717 07). 
(؟) «صحيح البخاري» (3137). الصحيح مسلم) (5051). 


الفتح كان في حال شدة وضعفء أما بعد الفتح فكان ظهور الإسلام أعظم, والمراد 
ببعد الفتح: هو صلح الحديبية» وكان فتحًا عظيمًا في الإسلام؛ قال تعالئ: «إِنَا مَتَحَنَا 
أكَ محا مُبِيمًا 4 [الفتح: »]١‏ يقول البراء بن عازب وَََانَدُعَنْهُ: «أنتم تعذون الفتح فتح 
مكة وقد كان فتحُ مكة فتحّاء ونحن نعدٌ الفتح بيع الرضوان يوم الحديبية»7١'»‏ وعند 
البخاري: «سَئْل رسول الله عَلَنَهاصَكْوَآلسَكعْ عن صلح الحديبية» أفتح هو؟ قال: 
ة 

وقول المؤلف بعد ذلك: (وَيَُدّمُونَ الْمْهَاجِرِينَ عَلَْ الأنصَارِ): قال أبو بكر 
الصديق رَََاسَدُعَتَهُ يوم السقيفة: «بعث الله محمدًا صََكَة الَدعَيَدِوعِلهوَسَلَرٌ بالهدئ ودين 
الحق» فدعا إلئ الإسلام» فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعا إليه» وكنا معشر 
المياجريق آرك النان إسلاقا 'وتحق عشيرقه وآقارنه "ار وهذا فق بيات فضل 
المهاجرين» وأما في فضل الأنصار ل ا" َمعَلِتَوَعَِآإوَسَلَهَ فيهم: آم 
الإيمَانِ حُبٌ الأنْصَار َي 3 الَعَاقٍ بُعْضُ الأنصَارِ»”؟2» أما في فضل أهل بدر قال 
المؤلف: «إنَّ أَهْلَ السّنّدَ يُؤْمِنُونَ 5 الله كَالَ لأهْلٍ بَدْرٍ -وَكَانُوا تَكانَمائّة وَبضعَة 

_ 1 شق قد فرت لَك ُشير لقول الرسول عَكََولصَكاموالتَكم: «إِنَّ 
اك ل قد هن 0 


مو 
2 


قوله: ونه لاي 3 خل اتاد عد بابم فشك الششريةة هذه من غقبدة أهل السدة 


.)5١9٠( (صحيح البخاري»‎ )١( 


() ا(لصحيح مسلم) (10785). 

(3) «السيرة لابن هشام) (5/ و .)1١‏ 

(4) (صحيح البخاري) (72375). (صحيح مسلم) (7/5). 
ع4 «صحيح البخاري» ))5889٠(‏ ا(اصحيح مسلم) (559). 


2 10000 و تت 
8 6 17 
حر | ا ا سد 


كا ا ا ل 

2 9 

ملف ااكامة ض 
اا العا يي يام سلا بد 


في أهل بيعة الرضوان يِدَلَنَْعَنر وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة» يشهدون لهم بالجنة 
نشهادة الله غيل و 0 رسول الله مويو لهم. قال تعالئ: قد وض 
لَه عن 00 يكَ كحت أَلشَجَرَةَ4 [الفعم: ازول صحيج سام من 
حديث جابر رَيَدَنَدُعَنَهُ أن ا صََكَة الَدعَتِدِوعِلْدوَسَلَرٌ قال: (لا يلخل الثَّاوَ إن شَاءً اذه 
مِنْ أَضْحَابِ الشَّجَرَة أعدة37» وعند مسلم من حديت جابر ا قال: «كنًا في 
الحديبية ألفًا وأربعماثة» فقال لنَا رسول الله صَََكنَهءَبتَووعِاَالووسَلَ : حير خَيْرَ أَهْلٍ 
الآرْض)» 5 

ومن عقيدة أهل السنة أنهم يشهدون بالجنة للعشرة المبشرين بشهادة رسول 

لله صََأَلدَهءَلِتووعِلهوَسَلَوَ لهم » قال عَبَنِصَلاةْوَاَسَكمْ كما عند الترمذي من حديث عبد 

الرحمن بن عوف وَتَدَكَنْه: بُو بكْرٍ ِي الله وَعْمَر فِي الجَنَت وَعْثْمَانُ في الجَنَد 
وَعَلِنٌّ ني الكل وال به بن العوّام ني الجَنَد وَعَبْدٌ الرَّحْمَنِ ِنُ عَوْفٍ فِي الجَنَقَ 
وَسَعْدُ بن أبي وَقَاصٍ فِي الجَلَهوَسَعِيدٌ بن ريد في الجن وَأبُو ُيَْدَة بنْ الجَراح في 
لم0 

رن نضل الحيخين جاوعية الازدااي د سيت غاي إن أي طالب رَوََاسَدُعَنَةُ 
قال رسول الله عَيَِتَهاآضَكواَلسَكم: ١أبُو‏ بكْرٍ وَعْمَرُ سيدا كُهُولٍ أَهْلٍ الجَنّدَ مِنَ الأَوّلِينَ 
وَالآخِرِينَ؛ ما حَكا الَّْنَ وَالمُرْسَلِينَ لا تُخْبرهُمَا يا عَلِنَ)247. 

ولانفل يقد سيريا | ذل 5:1 !عون ادر سلب ورهن ميج 


.)5595( (صحيح مسلم)‎ )١( 


.)١1855( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)11١9( والترمذي (3717517)» انظر «المشكاة»‎ »)١17176( صحيح: أخرجه أحمد‎ )'( 


(4) «صحيح الترمذي» مل ١0‏ ه). 


البخاري من حديث أنس وِدَلنَدعَنهُ أن النبي عَبَيَضَكاُوَالتَكمْ قال لرجل: «اذْهَبْ إِلَيْه 


قَقل لَهُ: نك لَسْتَ من آمل التَرِوَلكِتك ين أل الجئده(1). 

وجاء ذكر شهادة رسول الله عَلِتاصَكاهْوَآلسَكمٌ لغير هؤلاء الصحابة بأنهم من 
أهل الجنة» وممن شهد له بالجنة عبد الله بن سلام/ "2 والحسن والحسين سيدا 
شباب ال وعكاشة , بن يعمل 7 ال ميم 


ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أ: هم لا يشهدون لمن لم يشهد له رسول الله 
عَِنَهِاضَكة السام بالجنة» إلا بالوصف العام لأهل الصلاح والتقوئ في الإسلام» ففي 


الصحيحين أن النبي عَلَهآصَْواَلتَكم: «مْرَ عَلَيّهِ بِجَتَارَةٍ كأنموا عَليهَا خا َقَالَ: 


وى سه 2-2-0 


هرملاه يسارو ناحز ملنها كر وتات لاا سول الله؛ ما 
َولّكَ: وَجَبَثْ؟ قَمَالَ: هَذِه جََارَة نِم عَلَيْهَا بِالكَيْرٍ فََلْتُ: وَجَبَتْ لَهَا الجَنّة وَهَذْهٍ 


سه 6 ب الث أ هد وف لخر 0 
ل 0 


رو 


وَبَلعُونَ بحْثْمَانَ وَيُرَبُحُونَ بعلي وَيََعَنفر؛ كَمَا دَلّتْ عليه الآثَارٌُ 
يع ل بَعْضَ أهل السنَدٍ 
كَانُوا 5 قَدِ اخْتلَهُوا في عُثْمَانَ وَعلي وَِنَدَعَنْهَا بعد بعْدَ انعَاِهمْ عَلَى تَقْدِيم بي بَكْرٍ وَعْمَرَ 


200 ااصحيح البخاري) (57501), ا#صحيح مسلم) .)1١19(‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)278٠١5(‏ انظر «المشكاة» (57171). 


() أخرجه الترمذي (3773778)» انظر «الصحيحة» (1795). 
64 ااصحيح البخاري» (هءلاه). ااصحيح مسلم) (5700). 
)0( ااصحيح البخاري» 6# ة ا#صحيح مسلم) (459)). 


ان موه سس 
حر ا 

حك الآ 000 

1 حب ايو 0 


00 قله الإ اد 


يهم أفصَلٌُ؟ ققدم توم عُنمَانَ وَسَكَتُوا ورَبّعُوا بعليء و 


لَكِنِ استقرٌ 0 واد لمواحي سروه م علي». 

قوله: «وَيُقِرُونَ بمَا تَوَائرَ ِو اقل عَنْ مير الْمُؤْمينَ...»: هذا ما قرره أهل 
السنة والجماعة وهو الحقء وفيه إشارة للرد علئ الرافضة الذين يفضلون عليًا على 
أبي بكر وعمرء ويطعنون في خلافتهماء وقد شل علي : يدنه عن ذلك فقال: «آ 
اكير توالا للستي 7 ُو بَكْرِ وَحَيرُها بَعدَ أبِي بَكْرِ عُمّر)7١)‏ 
متواتر عند أهل السنة جاءت كثير من أقوال السلف فيه قال شيخ الإسلام مدل 
شونا لمت أحدذامع الأنية المشيورين ا ا 
حديث ابن عمر رَوِوَلََدُعَنَهُ أنه قال: «كُنَا ني رّمَنِ النيئ صا هاليو لا تندل بأبي 
بكر لغذاء ثم شمن كع لمات كع كتوكُ اضحات البق ضزأ مإئعيدوع دوس لا ناض 
ه70" قال الإمام أحمد رَتِمَدَآنَهُ: «علي رابعهم في الخلافة والتفضيل؛ وهو أول 
خليفة من بني هاشم). 


» وهذا أمر 


حمس ٠س‏ 


.)477 ثيدح-١/01١‎ /7( حسنٌ الإسناد كما قال العلامة أحمد شاكر في تحقيقه علئ المسند‎ )١( 
,)5660( «صحيح البخاري»‎ 4 


من الخلفاء الأربعة فى الخلافة 

© قال شيخ الإسلام حَ ةلله (وَإِنْ كَانَتْ هَذْهِ الع لاوقا عُْمَّانَ وَعلىي- 
َبْسَتْ مِنَ الأصُولٍ الي يُصَلَلُ الْمُحَالِفُ فِيهًا عِدْدَ جُمْهُورِ أهل السُئَِ كن الي يُصَلَلُ 
فيهًا مسْلَةُ الحِلائّة» وَدَلِكَ أنهم يُؤْمنُونَ أن لْحَلِيمَة بَْدَ رَسُولٍ اللو صَآلتَمََدوعِ1آهوسَة: 
أبُو بكر وَعْمَرُ م عدْمَاُ كم عليَ» وَمَنْ طَمَنَ في خائة أَحَدِ ِنْ هَؤْلاء فهو أَضْل منْ 
حِمَارِ أهلها. 

ما قرره شيخ الإسلام رَجمَآَنَهُ في مسألة الخلافة بين تقديم عثمان علئ علي 
يَدَتدعَنعا هو كما ذكر أنها ليست من الأصول التي يُضلّل المخالف فيهاء وهذه من 
عقيدة أهل السنة أيضًا ولا يلزم الإجماع فيها علئ قولء فإن المتقرر المجمع عليه 
تقديم: أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان الذي قدمه أهل مشورة عمر واتفقوا عليه» ثم بعد 
مقتل عثمان تولئ الخلافة علي 'وِدَلنَدْءَدْم جميعًاء قال الإمام أحمد: «علي رابعهم في 
الخلافة والتفضيلء وأما معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل فهو عدل من 
الفضلاة ومخ الضحابة التجياء 61135 جحميماء ومن طن فى نجلافة والحد من 
ذكرنا فقد خالف النصوص الثابتة وخالف الإجماعء؛ ومن خالف فقد ضلله بعض 
السلف). وقال الإمام أحمد رَيِمَدُلنَهُ: «من فضّل عليًًا علئ أبي بكر وعمر وقدّمه 
عليهما في الأفضلية والإمامة دون النسب فهو رافضيٌ مبتدع فاسق), وثُقل عن الإمام 
اخمد ايمنا أله قال امن لم ريم يغلي في البخلافة فيو اضل من حبار أهلدة: 

سوق سه 


ار 4 
لكا أ م فى 2 


ل 


مكانة أهل بيت النبي 2 
وأزواجه عند أهل السنة والجماعة 
و حر يس نهو 

© قال شيخ 0 حَهللَه: «وَيُحِبونَ ا سُولٍ الله صَِلنَََع1الوسَاٌ 
وَلوهُم وَيَحْمَظونَ ذ فيه وَصِببَة رَسُولٍ صَبَلنََتَووعِالهِوَسَلَ حَيْثْ فَالَ يَومَ غَدِب 
كرك م 

وثَالَ أَُضًا لاس عَم وقد امتكى إلبه أن بنش فرش ينثو يبي قاضو 
َعَالَ: «وَالَتِي نَفْسِي بيدا لا يُؤْمِنُونَ حت يُحِبوكُمْ؛ لله وَلِقَرَابتِي). 1 

وَقَالَ: «إِنَّ 43 اصْطفَى بَني إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَ مِنْ بَني إِسْمَاعِيلَ كِتَائَدَ 
وَاصْطْمَئ مِنْ كِتَانَة وا واضطقئ من ئش بي كام وَاضطناني نبي كام 

رَيتوَلَوْنَ أَروَاجَ وَسُولٍ الله صَيَّللَه ؤمطك ووم أَنّهَاتِ الْمُؤْمِينَ» وَيُؤْمِنُونَ 
بأنهنَ روا في الآخرَة: ُشوضا خزيجة وني دنه م أَكثرِ أولادوء وَأولٌ مَنْ آمَنَّ بد 
وَعَضَدَهُ عَلَى ليه ه» وَكَانَ لَهَا منه مِنْهُ الْمَثر لَه العالية. 

وَالصَّدَّيقَة بنْتَ الصَّدّيقٍ صََإْيةعَنَهَا ا التي قَالَ فِبهًا البح صَآَلتعَلوعِ1آدوَسَل: 
«فضل عَائِمَة عَ النْسَاءِ كَفَضْلٍ التربد عَلن سَائر الطّام». 

وفي بيان وتوضيح هذا نقول: 

إن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت رسول الله 

لتَعدَووَعَالِهوسَلََ لأسباب: 
أولًا: المقصود بأهل بيت رسول الله صَِآَآَنَهعَِتَووعَالِدوَسَلَه: هم الذين حرمت 


عليهم الصدقة» وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد 
المطلب» 00 النني صََِِلنَدعَِتِوَعَلِدِوَسَلهَ وبناته وأهل بيته» الذين قال الله عَرَعِجَلَ 
انيج عكر الس 0 ألْبَيّت 4 [الأحزاب: ]2 وكذلك 
يدغل في قرابته ‏ صَِآِلتَمْعدَووعَا ]دوس فاطمة وأحواتها بنات رسول الله 
ََزَلنَةعَلَووعَِِهوَسَلَمَ وكذلك على والحسن والحسين وغيرهم» والعباس بن عبد 
المطلب وأبنائه. 
ثانيًا: أ أهل السنة والجماعة يحبونهم ويكرمونهم» لثلاثة أمور: 

إحداها: لمحل إيمانهم» وكونهم من أهل الصدر الأول في الإسلام ومن القرون 
المفضلة. 

ثانيًا: امتهم وإكر امو من الخترام وماخة وإكرام ردول 290791 دِوَعاالهِوسَلَم. 

ثالمًا: لأن الله عَرَيَجَلٌ 0 مودس قد أمرا بذلك» قال تعالل: 
ل لك أمعأ وُعَكَه لالد 1 في الْقرْق 4 [الشورئ *7] واد ار 
زيد بن أرقم وَعَلَتََعَنَهُ مرفوعا إلئ النبي بَأََدَهعَلِتَوِوعَاَالدِوسَلَرَ أنه قال: : ١أَذَكركُم‏ الله ني 
آهل بجعي 

قر له وو رن أَهْلَ بَيْتِ رَسُولٍ الله صََآَلنَهَلتَدِوَعَِاوِوَسََا؛ِ أي: أهل السنة 
يحبونهم ولا يكرهونهم» وهم: ممّن كانوا متبعين للسنة مستقيمين علئ الملة كما كان 
سلف الأمة» أما من خالف السنة ولم يستقم علئ الدّين فإنه لا تجوز محبته ولو كان 
ميق أهل السكةه 
قوله: «ويتولونهم)؛ أي: يجعلونهم من أوليائهم» وتشمل ولايتهم الموالاة 
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وهي: المحبة» والنصرة. 

قوله: «وصية رسول الله صَأَلتعَيعَِآهوسَيَرَاء 
الآمة. 

قوله: «ويوم غدير خم»: وهو غدير سمي باسم رجل» وهو بطريق المدينة» مر 

به رسول الله صَيَلدَه ووو في عودته من حجة الوداع وخطب فيه» فذكر في 

خطبته ما أورده الشيخ: أدَكركُم الله في أَمْلٍ بينِي)» أي : ما أمر الله في حق أهل بيت 
النبي ص انوعلد وَسَلَوٌ من وجوب الاحترام والإكرام لهمء والترهيب من إضاعة 
ذلك. 

وقر ل فؤتان اننا عباس -عَمّه- وَقَدِ اشتكى إِلَيّه أن بَعْص...2)؛ أي: قال 
رسول صَِآنءَِوعَآِوسَلءَ لعمه أبي العباس ورَدََنَدعَنَهُ حين شكا إليه جفوة قريش 
لبني هاشم وهو جد رسول الله صَِآَللَةَعَلتووعلدوسَلَ فأقسم رسول الله 


7 


م 


صبَأنعلَووعَِآِوَسَلَرَ أنه لا يتم إيماهم ولا يكمل حتئ يحبونكم لله كما يحبون غيركم 
من المؤمنين؛ لأن من واجب كل مسلم محبة كل مؤمنء وتزيد محبة قرابة رسول الله 
صََآَلتَهءَلِتووَاَالوِوَسَلَرَ من ادل البيت كلهمء وفي الحديث أن رسول الله 
صَبَأَلنَدعَبدَهوَعَالِهِوَسَلَرَ قال: «يَا يه النّاس: :امن آذَى عَمِيِ فَقَدْ آذَانِي» َإنَمَا عَم الرَجْلٍ 
صنو أَبيها رواه الترمذي وقال: حسن صحبه17؟, 

ثم بين رسول الله صََئرَ هلوسر فضل , بني هاشم وَقَالَ: إن الله اصطّفَ) 
أي اختارهم» والصفوة هم الخيار من 'يَّنِي إِسْمَاعِيل» بن إبراهيم الخليل 


راسي اص 


عَبَنَهِوعَِآآضصَكاوَالسَك وقوله: «وَاصْطْفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيل كِنَانَةا وهي قبيلة أبو 


() «ضعيف سئن الترمذي» ام 


8-2 نات 


إبراهيم كنانة بن خزيمة» «وَاصْطْفَى مِنْ كِنَانّةَ قَرَيْسّاا: وهم أولاد مضر بن كنانة» 
«وَاصْطْفَئ مِنْ فرَيْشٍ بَنِي هَاشِم): وهم بني هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وفي هذا بيان فضل العرب» وأن قريشًا 
أفضل العربء وأن بني هاشم أفضل قريش» وأن الرسول عَلَنَهاصَلاةْوَالسَكمْ أفضل بني 
هاشمء فهو أفضل الخلق نفسًا ونسبّاء وفيه فضل بني هاشم الذين هم قرابة الرسول 
عَْنَهاضَكةوَلسَم. 

قوله: «وَينوَلَوْنَ أَرْوَاج رَسُولٍ الله؛ أي إن أهل السنة والجماعة يتولون جميع 
أزواج رسول الله صَآَلنَعلَووعَِوَسَََ لطاهرات. ويترضون عنهن ويعظمون قدرهن» 
ويعرفون فضلهن ويتبرؤون ممن آذاهن أو سبّهن 

قوله: ١أَمَهَاتِ‏ الْمُؤْمِنِيةً) ل اتعظم وااحترم وتحريم تكاحهن علئ تأي 
قال تعالئ: لالت وَل بالْمُؤِدت من سجر وَأَرْوِجُدُ أمَهَمهْرٌ 4 [الأحزاب: 1]. 

وقول #وتزمتوة تمن اماه في الآخرّة؛ وذلك لما صح في الأحاديث 
الكثيرة منها: 

وأول زوجاته خديجة بنت خويلد ووَدَلَنَدَعَبهَاه تزروجها بمكة وهو ابن خمس 
وعشرين سنة» وآمنت به ونصرته» فكانت أول من آمن به من النساء» ولم يتزوج عليها 
غيرهاء وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم من سريته مارية» وكان يذكرها بعد موتها 
عَليَالضَك اسلف ويرسل بالشيء من الهدايا إلى صديقاتهاء وكان كثير الثناء عليها 
حت كان يقول: نا كَانَتء وَكَانَتء وَكَانَ لي مِنْهَا وَلدّ(1, والحديث في 


الك ا(صحيح البخاري» رةه ااصحيح مسلم) (ه3: ؟). 


1 للُُُكككت ات 
أ 0 68 0 3 
هم 1 0 ا_-_ا_ابب_ب؟_ٍإبيبيبيبيب ب؟بيب سس يي يصيببٍ؟ححححححححححححححححبببحي 
) ] 2 


الصحيحين من حديث عائشة وََدَلَنَُعَنّدّه وهذا مما يدل علئ عظم منزلتها عند رسول 
الله صَبَِدَعََنَوِوعِهوسَلَ وخديجة خير نساء الأمة مع الاختلاف في فضلها علئ عائشة 
ََِلََِعَنْضْنَ وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. 

قوله: «وَالصّدّيقَة بنت الصَدّيق و يََلَْدُعَنْهَاا يعني: عائشة بنت أبي بكر وَدَلَنَدْعَنَْا 
لقبت بالصديقة لكمال تصديقها لرسول ووِعَزَنَدَعَتَاه وصبرها علئ ما حصل لها من 
الأذئ في حادثة الإفك التي أنزل الله عَرَيَجَلّ في براءتها قرآنا يتلى» وقد لقب النبي 
َبَرَلنَهَلَِوَعَِاهوَسَلَرَ أبوها بالصديقء ولعائشة رَِدَنَُعَنّْهَا فضائل كثيرة: 

منها: أنها أحبٌ أزواج النبي صَِرَلتعلَْووعَِآوَسَلَرَ إليه» وأنه لم يتزوج بكرًا 
غيرهاء وأنه كان ينزل عليه الوحي في لحافهاء وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك, 
وأنها أفقه نسائه» وكان أكابر الصحابة رَتََلنَِعَْم إذا أشكل عليهم أمرًا استفتوهاء وأن 
رسول الله صََلنَعَتَوعَِالِوَسَلَمَ توفي في بيتها بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها. 

ومن فضائلها ما ذكره شيخ الإسلام في قوله: «قال فيه النبي 
صََلدَةعَيوِووسل: «فضل عَايِشَةَ عَلَى النْسَاءِ كَمَضْلٍ ترد وف فلن شالق الطعاماء 
والحديث و الصضيي تأ 


وخديجة وعائشة وجميع أزواج رسول الله صَإِلنَهعَلَهوَعَآوسَمٌ في الجنة معه 


0 
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.)115771( (صحيح البخاري» (717/19)) (صحيح مسلم)‎ )١( 


1ع مستت 
تبر أهل السثة والجسماعة 
من أقوال المبتدعة في حق ق الصحاية وأهل البيت 
محص متهم 
«ويَبرَوؤُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَوَافِضٍ الَّذِينَ يبْفِضُونَ الصَّحَابَة وَيَسْبُوتّهُ وَطرِيَِة 
اتويب ال ُو أمل اليب قو أو مل 
#لنباكرة عقا لك جه الطضاف وت رن إِنَّ هذه الآثَارَ الْمَرْوبَةَ في 
تاريخ بن او كِب َه ا بد ف ونْقِصٌ وَغير عن جه وَالضّحِحُ 
مِنْهُ هُمْ ف وري ما مُحْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ وَِمّا مُحْتَّهَدُونَ مُحْطِنُونَ. 
وهم مع ذلك لا يَتقِدُونَ أن ل اح ِنَ لصحا نط مَعْصَومٌ عَنْ كَبَائْرٍ الإثم 
وَصُمَائرو بل يوذ عليه الوب فى الشملة. 
وهم مِنَ السوَاِقٍ وَالمَضَائْلٍ ما بُوجبُ مَغْفِرَةَ ما يِضْدُرُ مِنْهُمْ إنْ صَدَرَ حَتّى 
أنهم يُعْمَرٌ لَهُم مِنَ السَّيْكَاتِ مَا لا يُعْفَرٌ لِمَنْ بَعْدَهُمْ ؛ لأن لَهُم مِنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو 
السَيتَاتِ مالس لَِْ دهم 


م إِذَا كَانَ قَذْ صَدَرٌَ مِنْ أحَدِهِمْ دَنْبٌ؛ فيكون قَذْ تاب مِنْه أو أت بَحَسَنَاتِ 
تتخرة لوخد لك بِقَصْلٍ سَابِقَتدِ أو يشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ 0 ولوس الذي هُمْ 
أَحَقٌ النّاس بسَفَاعَيهِ أو ابثلِي ببََاءٍ فِي الدَّنَْا كُمَرَ به عَنْه 

ذا كان هذا في الأب المحققة: كيت الأمور الي كوا ذيها مود في إن 


ل ةاعد القة 3 
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#تغ_الإروي فشن ود ١‏ 


رك معو 


أَصَابُوا؛ فَلَهُمْ آَجْرَانِ وَإِنْ أَحْطَئوا؛ فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِنٌ وَالْخَطَ مغْفُورٌ. 

م القذر الذي بكر من فِمْلٍ بَمْضِهمْ قلي زد مَعقُودٌ في جَْبٍ قصَائل القَوم 
وَمَحَاسِنْهِمْ؛ مِنَ الإيمان بالل وَرَسُولِد وَالْحِهَادٍ في سَبِيلِك وَالْهِجْرَق وَالنَصْرَق 
َالْعِلُم افع وَالْحَمَلٍ الصَّالِح. 

وَمَن نَظَرَ في سيرَةٍ الْقَْمِ بعلم وَتَصِرَةِ وَمَا مَنَّ لل عليهم به مِنَ المَضَائِلٍ؛ عَلِمْ 
يا أهم بر لق بد اليا لا كل لا يو مفّ؛ وأنهم الصَّفُوَةٌ مِنْ فَرُونِ 
هَذِ الأمّةِ التي ِيّ حَيْرٌالأمم وَأَكرَمُهَا َل اللوا. 

قوله: ره ين طريقه الرّوَافِضضٍِ اليك فيشية اكه 5 وَيَسْبُونَهُم): 
يعني أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض» وهم: طائفة غلو في علي بن 
أبي طالب يَعَلَتَدَعَنَهُ وآل البيت» وهم من أضل أهل البدع» وأشدهم كرمًا للصحابة 
َلَتَُعَت وسموا روافض لأخهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب حينما سألوه عن أبي بكر وعمر ورَدَلنَدعَنْكَا فأثنئ زيد عليهماء وقال: هما وزيرا 
جدّي. 

فأهل السنة والجماعة وسط بين طريقة الروافض وبين طريقة النواصبء وهم: 
الذين ينصبون العداوة لآأهل البيت ويكفرونهم ويطعنون فيهم, أما أهل السنة 
والجماعة فكما ذكر شيخ الإسلام يََدُلَنَهُ في قوله: «وَيْمْسِكُونَ عَمَّا شَّجَرٌَ بَيْنَ 
الصَّحَابَة...»» فأهل السنة والجماعة عدن تر دع ار د 
الصحابة من اختلاف وتنازع» لما في الخوض في تلك المشاجرة من توليد الحزازات 
والحقد علئ قوم هم صحابة رسول الله صَيَدَ لَََنهوَعَِآوسَلَر فهم خير القرون» وهم 
السابقون الآولون» فتجب محبتهم جميعًاء والترضي عنهم. والكف عما جرئ بينهم 
لأمر لعلّه لم يصح. وما صح منه يجب تأويله لأمور سائغة؛ ولأنه أمر قليل مغمور في 


جانب فضائلهم الجمّة» بل يجب ذكر محاسنهم وفضائلهم» وترك التحامل عليهم 
واعتقاد العذر لهمء وأنهم اجتهدوا في أمر سائغ لا يوجب الكفر ولا فساد العقيدة» بل 
ربما يثابون عليه» وقد ذكر شيخ الإسلام في مواضع أخرئ كما ذكر غيره: أن أكثر 
الصحاءة امول القريقيى» قضفى يقال بهم عدت 333 01131 قلق ليان اديج 
اا ا قا ره ©* [البقرة: »]١5‏ ونقول أيضًا: 
«ريا عفرلا وَلِاِخوََ أت سَبَقْويا الي ولا جحَعَلَ في فوا جلا يس اموأ 
يباتك رَدُزْفُ تحير )4 [الحشر: .]٠١‏ 

© ثم قال شيخ الاسلام: «مَعَ ذَلِكَ لا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنّ الصَّحَابة 
ننشرع عن قافر الاقم وشقائرى بل مر غتنيم الأثرب في الشفليه» دامل السنة 
والجماعة لا يعتقدون العصمة في الصحابة لحديث أنس ووَدَلَتَدَعَنهُ أن رسول الله 
مَلئدعَكِدوعآلووسةٌ قال: ١كُلّ‏ ني آدم حَطَءٌ وَخَيْرٌ الكَطَئِينَ التَوَابُونَ7١2,‏ ثم إن 
العصمة هي في جماعة الصحابة يِدَلَتَْعَتم ولذا لا يمكن أن يجتمعوا علئ شيء من 
كبائر الذنوب وصغائرهاء فيستحلوها أو يفعلوهاء وأما آحاد الصحابة قد يفعل الذنب 
من الكبائر وما دون ذلك» وهم بين من كُمْر عنه ذنبه بحدٌّ أو مغمور في جمع حسناته» 
كغيرهم من البشرء لكن هم يمتازون عن غيرهم كما ذكر شيخ الإسلام: (وَلَهُمْ مِنّ 
السّوَابقٍ وَالْمَضَائِلٍ ما بُوجبُ مَفْفِرَة ما يَضْدُرٌ عَنّْهُمْ -إِنْ صَدَرَ- حََّن إنَّهُمْ يِفَو لهم 
مِنَ السّيئَاتِ ما لا يُغْمَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لأنَّ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ التي تَمْحُو السينَاتِ ما 
لبا 


عه و هه يه 2 عر لد عر لاعن وصاي مريت ررس ل 46 3 
وََد َبَتَ بقَوْلٍ رَسُولٍ الله صَإََْليوَع1لِهوسَامَ إِنْهُمْ خَبْرٌ القرّونِء و 


ا 


الْمَدَ مِنْ 


ذه 
عه 
٠.‏ 


أ 
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ا 
عظيمة من أهل السنة والجماعة للصحابة رَيَدَلَنَدْعَدْمْ في أن لهم من السوابق والفضائل 
التي لهم ما قد يكون سببًا في التجاوز عنهم لما لهم من الحسنات العظيمة فيما ذكر 
وصعال الأثار عتيرا وبر "اندها ذكر يقس سجاطب بن بي باد او 1 حين 
أرسل إلى قريش يخبرهم عن مسير النبي صََنَءَلَِعِآوَسَلَهَ إليهمء حتئ أَطْلّع الله 
نبي على ذلك؛ فلم يصل قريش ذلك الخبر» فاستأذن عمر بن الخطاب وََبَزَنَدعَدَُ في 
قري طنق حاطب ثقال له وسؤل اله 012 تاد لوصَة: «ِنَّهُ شَهِدَ بَدْرَا وَمَا 


- 


220 و 


يدرك لَعَلَّ الله اطَلَعَ عل أَهْلٍ بذ قَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِْتّم فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُم). 

ومن ذلك ذا باسطاء ل الصححين درن بخدينكا إن سحرة وَدَلَدُعَنَهُ قول 
النبي صََألتَوعِووسَل: «"خيْرٌ اناس كني م الِّينَ يَلُوتّهَم» نَم الَِّينَ يَُوتهم (21, 
وفي الصحيحين أن النبي صإَاعبوِكآوَسََ قال: لاقب شا أشكابي. فلوو أ . 
تمن مدل أُحدِ دعبا ما بَكعَ هد أَحَدِهم وََا تَصِيقَة(؟). 

© ثم قال شيخ الاسلام: ال ب ار و 

يله 31 لط بِحَسَنَاتِ لخي 7 غفرَ لَهُ بِفَضْلٍ سَابِقيك أو بشَفَاعَةٍ 22 
صن كَمعَلَوِوعالِوسَلمٌ الّنِي هُمْ عن اناس بد بسَمَاعَتِه أو بْتلِيَ يبلا في الدَّنْيا عر به 

»: وفي هذه العبارات أدلة عظيمة لما قد ينال الصحابة رَََِدْعَنْْ من مكفرات 
الذنوبء ما لا يناله مَن بعدهم, ذكر منها هنا التوبة» فالصحابة وَدََنَدْعَنثم هم أولى 
بشول لله تعالى: اناب » [الفرقة: لآ وقوله: طإِلَا الْرِينَ كَابوا4 [البقرة: »]17٠‏ 
وقوله : انل ب تون إل د أنه وَصَتَمْوكَدر وَأنَدَطَنوْرٌ تَصِد هه [المائدة: 0/5]. 


0 


١ 


000 ااصحيح البخاري» (2)751055 ااصحيح مسلم) (50377). 
00 ااصحيح البخاري)» (751/7), ا(صحيح مسلم) (56:0). 


وقول النبي صَآَلنعَلَهوَعِآووسَلر: «التَائْبُ مِنَّ لذت الل لان 
وكذلك للصحابة نر من الحسنات المكفرات الكثير» والله تعالن يقول: إن 
أَلْحَسَكَتٍ يُذْهِبَنَ آَلتَيَاتِ 4 [هود: 11١4‏ والصحابة أيضًا وَدََئدُعَنهُ قد يغفر لهم 
بأفعال سابقتهم في الإسلام» وفي الحديث القدسي عن أهل بدر أن الله عَيَبَجَلَ قال: 
«افْعَلُوا ما شئدُ شِئّْنُم قَدْ غَمَرْتُ لَكُم). ثم إن الصحابة وَعَإيَهَءَن جميعًا هم أحق بشفاعة 
النبي عََبَهاَآصَكاوَاسَكمْ يوم القيامة» فهم أخص بدعائه وشفاعته. 

وكذلك مما قد يتجاوز به عن الصحابة وَيَدَلنَدَعَنْم في قول شيخ الإسلام ما قد 
يبتلئ به أحدهم من ابتلاءات الدنيا فتكون مكفرة عن ذنوبه» وهكذا في قوله: « فَإِذَا 
كَانَ هذا في 5 اللاقطاو ا ساد عترسي هع العاد الانةا بأنبيانيه هديدة: 
فكيف بصحابة رسول الله الكرام مما لا يمكن أن يلحقهم فيه من بعدهم, ثم إن هذا 
في المخطئ فكيف الحال في المجتهدين الذين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا 
فلهم أجر واحد والخطأ مغفورء فالصحابة مأجورون علئ كلا الحالتين» وفي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص وََإْنَدْعَنْهَا أن سود الله 
َبَدَعَلوعِآوَسلَ قال: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ ناضات َلَهُ أَجْرَان وَ! و[ الحتقد تأخطاً 
َلَهُ أَجْرٌ وَاجِدٌ2'70» فلا ريب عند أهل السئة والجماعة أن الصحابة وَليَدْعَتف كانوا 
جميعًا مجتهدين فيما حصل من شجار بينهم» فلذلك هم عدولء, اختلفوا في مسائل 
اججهادية كما يداف المجتهاون تر الله لبو رجي بي الرجمينا. 

© ثم قال شيخ الاسلام: « 08 إن القذة الذي يُنْكَرٌ مِنْ فِعالٍ بَعضِهم...). أن 
القدر الذي يُكر علئ الصحابة من فعل بعضهم قليل جدَّاء ولهذا قال: «مَعْفُورٌ في 
)١(‏ حسن: (صحيح ابن ماجه) (7/ 8777). 
(؟) «صحيح البخاري» (1/707). 
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جَنْبِ فَصَائِلٍ الْقَوْم وَمَحَاسِيِهِمَ). فكل ما قد يقال من بق 00 صغرت أم 
كرت فى مكذور بظطهورة بدني لقينائا الك الجرال الميارة ومبنا بهم الإيناة 
بالله ورسوله. والجهاد في سبيل الله» والهجرة والنصرة؛ والعلم النافع والعمل الصالح. 

وأما قوله: «وَمَنْ نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْم بِعِلّم وَبَصِيرَة. ا 
رواه العيتدان من ديت عبد اللاو غمر 3119م أن رسول الله صََِلنََْنَهوعَِهِوسَلَ 
قال: 

«حيْرُ اناس قَرْنِي» د الذِينَ يَلُونَهُم د َم اين يَلُوتَهُم)” أل فالصيحانة خير مخ 
الحواريين أصحاب عيسىئا عَِلِيَهِصَلاهْواسَكم وخير من النقباء أصحاب موسئ 
عَبَنَهاضَلاةْوالسَكم وخير من الذين آمنوا مع نوح وهود ومح 7 د 
الأنبياء أفضل من الصحابة» وذلك لقول الله تعالين: «كُسْرٌ در أو ها 
لِلتّاس » [آل عمران: ١١٠]؟‏ ولأن النبي صَبََلئَةعَووَعََالِهِوَسَلَرَ خير الخلق؛ فأصحابه خير 
الأصحاب بلا شك. ومن عقيد: ل ال ا دلا كَانَ وَلَا 


2 


لهم وَأَنَهُمُ الصّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِِ الأمّةِ التي حِي حَيْرُ الأمم وَأَكْرَمُهَا 


يَكُونُ مِثْلَهُمْ وَأَنْهُمْ 

عَلَْ الله لقول الله تعالئ: ده لق كرك اتابن وال عبرا 11 ومن 
حديث عبدٍ الله بن مَسعودٍ صِدَلنَدْعَنَهُ قالّ: «إنَّ الله له نظرٌ في قُلوب العباد» فوجدَ قلبّ 
مُحمّل صَِإِلدَهعَدَوِوعلدوسَلهٌ خيرٌ قلوب العباد» فاصطفاه لنَفسِهء فابتعتة برسالته» ثم 
نَظرّ في قلوب العبادٍ بعدَ قَلبٍ محمَّدِء فوجدَ قلوبَ أصحابه خيرٌ قلوب العباد 
فجعلّهُم وزراء نبيّه يُقاتلونَ على دينه» فما رآه المسلمون حَسناء فهوّ عند اللو حسن» 
وما رأوه سيّنًا فهو عند الله سَيعْغ217) وأمة مُحمد صَآَلنَعَلِوعِ]هوَسََرَ هم أفضل 


4 ا(صحيح البخاري» هك 62 ة ااصحيح مسلم) 3ه 5؟). 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» )77٠0(‏ قال العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيح وهو موقوف علئ ابن 


الأمم؛ الأمة الوسط والشهداء علئ الناس» وهم الصفوة ة من قرون هذه الأمة وأكرمها 
عل الله جَرَّوعَكك قال تعالئن: قل الْحَمَدُ يِه وَسَكَرٌ عل باد الت أضطية» 
[النمل: 54]» قال طائفة من السلف مامحاي مكمارة ‏ ” كَمعَلبَوِوعِالووسَلَىَ داس 
في أفضليتهم من هذه الأمة التي فيها: 00 0 الكتت أن أ 0 
متي كلاه اله ضر ليه 5 ع ف بِالْحَيرَتِ بدن | أ لِك هُىََ 
آلعَضِلُ آلْحكَبير 46 [فاطر: "١‏ فأمة مُحمد ف ب ورثوا 
الكتاب بعد الأمتين قبلهم اليهود والنصارئ. وقد أخبر أنهم الذين 0 
فأصحاب مُحمد َلوسر هم المصطفين من المصطفين من عبا 

فهم صفوة الصفوة -رضوان الله عليهم أجمعين-». قال تعالئ: ا 
لتق لين »ان مسف وروئ الإمام أحمد تت حَمَد أنه الُ عن حكيم بن معاوية 
عن أبيه رَيَدَإَدَدُعَدَهُ أن رسول الله صَآَلنَهءَلتَِعَِالهِوَسَلَرَ قال: 66 حكوة شعي ل - 
حَيْرها وَأكْرّمهًا على الثواء وني سنن ابن ماجه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه 
عن النبي صََئلَ الَمعَئَدو علد وَسَلَرٌ أنه قال: «أَهْلٌ الجن ة عِشْرُونَ وعاقة صف؛ اي ها 


ودع + 


من هذه الأَمَق 5" 1 مِنْ سَائرٍ الأمم) 5 وعند ابن ماجه أيضًا من حديث أبي 


التضن غن بن عبا س ينغا أن النبي صََلءَِوعِوسَلََ قال: «نَحْنّ 2 0 
وَأَوَلْ مَنْ يُحَاسَبُ يُقَالُ: آَيْنَ الأمَةُ الأميّةُ وَنبِيُهَا؟ فَحْنٌ الآخرُونَ الأوَنُونَ 57) 
حمسيس 


سسريس كو حو 


مسعود وَيَوَلِنَةَعَنَهُ (5 / .)051١‏ 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه »)75/05١(‏ والترمذي (735557). انظر «المشكاة» (5 055). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (75/7)» انظر: «الصحيحة» (771/5). 
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مذهب أهل السنة والجماعة 
في كرامات الأولياء 
و حر يس نهو 
© ثم قال شيخ الإسلام رَمَدَاَهُ: ١وَمِنْ‏ ابول أهل السُنَدِ: وَمَا يُحْرِي اله عَلَى 
أده من حار عات في أن اوم قات وأ ارو وَياج. 
لانو عَنْ سَالِفٍِ لمم في سورَة ف لكي وَغَيْرَِا وَعَنْ صَدْرِ هَذْه الأمةٍ منّ 
الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَسَائْرِ َرُونِ الأَمَقَ وَهِيَ مَوْجُودَة فِيهَا إِلَى يَوْم الْقَِامَق. 
لا شك كما قرر شيخ الإسلام مَدكئَهُ أن التمعية كراماك الأولياء أصل 
عظيم من أصول أهل السنة والجماعة» وهذا أمر بالغ الأهمية ينبغي معرفة الحق فيه 
والحذر من تلبيسات الفرق الضالة» ولذلك كان لزامًا علينا أولًا أن نعرف من هو 
الولي ومن هم الأولياء المعنئ بهم بالكلام هنا؟ 
والجواب علم عذا إجالا غوما وده لان كاله العريرو ل ترات 0 
قال تعالن: لوأل ررك ولت ألم لإككره ف عله عَلاهُمَ بجوت © ليرت ءَامَأ 
1 4 [يونس: 77 -75]» ولذلك ذكر شيخ الإسلام: كل من كان 
مؤمثًا تقنّاة كان نش و10 
هذه هي الولاية الحقيقية» إيمانٌ بالله» واستقامة علئ دينه بالمفهوم الصحيح 
للتقوئ» وهي: طاعة الله فيما أمر علئ نور من الله وعلم وهدئ, واجتناب لكل ما نمئ 
لله عنه علئ نور من الله وخوف وخشية وطاعة للهء هذه هي الولاية الحقة: «ألْررت 


.)57 5 /5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


مَأ وَحكَانوأ تفوت © 4[يونس:+7]» وقال رسول الله صَيَلََداَآدوَسكرَ في 
وصيته للصحابي الجليل سفيان بن عبد الله ره يِدَلنَدْعَنَهُ حين سأله فقال: «قل لي في 
الإشلام قَوَْا لا أَسْأل أَحَدًا عَنْهبَعْدَ بَعْدَكَ قَالَ: قُلّ: آمَنْتُ بالل ثم استقم»17١2.‏ 

إِذَا فقهنا هذا التعريف السّلفِي للولي؛ عرفنا خطأ وضلال كثير من الناس في 
تعريفهم للولي بأنه: من ظهرت عليه الخوارق والشطحات بالسحر والدجل 
والشعوذة! فهؤلاء أولياء الشيطان لا أولياء الرحمنء فلأولياء الله كرامات» والكرامة 
هي: أمر خارق للعادة يجريه الله تعالئ علئ يد ولي تأَييدًا له أو إعانة أو تثبيئًا أو نصرًا 
للدّين» كما ذكر عن الكرامة التي جرت للعلاء بن الحضرمي َوَدَلنَدْعَنَهُ في عبور ماء 
البحر والمشي بالخيل علئ سطح البحر في غزوة جهاد في سبيل الله» ومثلها جرت 
لسعد بن أبي وقاص وودَلَنَدْعَدَهُ في عبور دجلة» فالله ينصر أولياءه مبذه الخوارق 
والكرامات» ومثل هذه الكرامات ما ثبت في كتاب الله لأوليائه من السابقين في الأممء 
من ذلك قصة أصحاب الكهف الذين وحدوا الله وآمنوا به وخافوا بطش قومهم بهم 
وفرّوا بدينهم من قومهم المشركين» فدخلوا غارًا في جبل ومكثوا فيه في أمن وأمان 
ثلاثماكة سنين وازدادوا تسعًا وهم نائمون. يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال» ثم 
بعثهم الله وقد زال الشرك عن قريتهم» ومن هذه الكرامات أيضًا قصة الرجل الذي 
أماته الله مائة عام ثم بعثه كرامة ليتبين بها قدرة الله تعالئ وليزداد إيمانه» وفي السنة ما 
أخبر به النبي عَبَاآضَكإوَاَسَكَمْ لما جرئ لأسيد بن حضير ويَدَلنَدعَدَهُ في نزول الظلة عليه 
بالليل فيها مثل السرجء فقال رسول الله صَِآَلدَدعَبيَهوِ1َالِوَسَئَرَ عنها: «تِلّكٌ المَلائِكَةٌ 
تَرََتْ لِسَمَاع قِرَاءَنَكَاء فهذا هو معنئ ما ذكره شيخ الإسلام أنه من خوارق العادات؛ 


.078( (صحيح مسلم)‎ )١( 
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سسا سس هه )0 


لأها جاءت علئ خلاف ما ألِف الناس. 

فهذه الكرامات للأولياء الثابتة بالأسانيد الصحيحة التصديق مها من أصول أهل 
السنة والجماعة» وخالف وأنكر ذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة» ونذكر هنا 
كلامًا آخر أيضًا لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو قوله: إن من شرط هذه الخوارق 
والكرامات أن تكون علئ يد أهل الصلاح متبعي السنة» أما من ادع محبة الله وولاية 
الله ل الت ا الله بل هو من أعداء الله 
وأولياء الشيطان كما قال تعالئل: (قل إن كم 5 يورت الله فتَرعُون بج لَه 4 [آل 
عمران: »]"١‏ قال الحسن البصري رجانه 
الآية»). 

وقد اتفق أئمة الدين علئ أن الرجل لو طار في الهواء أو مشئ علئ البحر لا 

تدك لد ولارة د ننه تثبت ولايته أولا لله ثم لرسوله عَبَيَهاصَلاموَاسَك وأفضل الأولياء 
هم: الأنبياء والرسل عَلَيْهِماَلسَكام وأفضلهم أولو العزم» ثم من بعدهم ثم من أهل 
الإيمان والتقوى. ولا يشترط في الولي أن يكون معصوماء إنما العصمة للأنبياء 
والرسل» ومن ادعئ العصمة لمن دونهم فهو كذّابء وليس للولي زي خاص ولا 
لباس خاص كما يدعي أهل الضلال» ومن ظهرت عليه الخوارق من أهل الضلال 
وممن هم مُعرضون عن الشرعء صَادُونَ عن الحق» متلبسون بالمعاصي فإنما هي 
خيالات الشياطين الذين يعملون كل حيلة لإضلال الناس وصدهم عن الحقء وقد 
يرئ الضال ترفعه الشياطين في الهواء ثم تعيده» ولا سيما حال الرقص واللعب التي 
يعتبرونها من حالات الذكر والدعاء والتجلي» وقد ذكر شيخ الإسلام في كتابه: 
«الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» علئ أن الشياطين قد تحمل وتنقل بعض 
عبادها إلى بلاد بعيدة ثم ترجعه. وقد تنقله إلى عرفات وقت الحج. وهذه من فتن 


. هُ: «ادعل قوم محبة اللّه فامتحتهم اللّه هذه 


الشياطين العظيمة لأوليائهم. 

أما المآثور عن الصحابة والتابعين ومن سار علئ درمهم من أولياء صالحين 
فهذا واقع وموجود إلى قيام الساعة» وقد كثرت هذه الكرامات في زمن التابعين أكثر 
منها في زمن الصحابة؛ لأن الصحابة عندهم من المثبتات والتأييدات والنصر ما كانوا 
يستغنون به عن الكرامات» ولا سيما أخهم في معية الرسول عَبَِصَلَاهوَالسَلمْ وصحبته. 
أما التابعون فإنهم دون الصحابة» كما روي عن الحسن البصري أنه تغيب عن 
الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله عََيبَنَ فلم يروه» ودعا علئ بعض 
الخوارج كان يؤذيه فخر ميئّاء وصلة ابن أشيم مات فرسه وهو في الغزوء فقال: اللهمّ 
لا تجعل لمخلوق علي مِنْة» ودعا الله عََجَلَ فأحيا فرسه. فلما وصل إلئ بيته قال 
لابنه: خذ السّرج عن الفرس فإنه عارية» فأخذ سرجه فمات الفرسء وجاع مرة 
بالأحواز فدعا الله عَيَيجَنَ واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير فأكل 
التمر فبقي الثوب عند زوجته زمانًاء وفي غزوة جاءه الأسد وهو يصلي في غيضة 
بالليل» فلما سلّم قال له: اطلب الرزق من غير هذا الموضع.ء فول الأسد وله زثير» 
ومن تلك الكرامات أن سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول 
الله صََأَلنَعَََهوعَالوسَلمَ في أوقات الصلاة وكان المسجد قد خلا من المصلين» ولما 
مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانًا لم تكن معه قبل» ووجدوا له قبر محفورًا فيه 
لحد في صخرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثوابء وكان عمرو بن عقبة بن فرقد 
يصلي يومًا في شدة حر فأظلته غمامة» وكان السبع يحميه وهو يرعئ ركاب الصحابة؛ 
لآنه كان يشترط علئ أصحابه في الغزو أن يخدمهمء وكان مطرف بن عبد الله بن 
الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته» وكان مرة يسير هو وصاحب له في ظلمة 


عدي 
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فأضاء لهما طرف السرطء فكثرت الكرامات في زمنهم تأييدًا لهم وتثبيًا ونصرًا للحق 
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مو نسح كاه ع 1 0 
الذي كانوا عليه» ثم إن الكرامات -كما ذكر شيخ الإسلام- أنها موجودة إلى قيام 
الساعة» ومما أخبر به الرسول عَلَنَهآآصَلامْوَآتَم مما سيكون من تلك الكرامات في 
قصة الدجال حيث إنه يدعو رجلا من الناس من الشباب» يأتي ويقول للدجال: 
«كَذَبْتَ إِنَمَا أنْتَ المَسِبحٌ الدَّجَالُ الَّذِي أَخْبَرَا عَنْكَ رَسُولُ الله مَآَلتامَلوعِلووسَلرَ 
آي الدَّجَالٌ» قله ة ِطعتَير : قِيدّخلّ وَاحَدَة ها وَوَاحِدَة هناك رميّة العَرَقنء وَيَمْف 

0 0 5_2 15 1 530 م 0 31 و أ وه و 
ييُتَهُمّاء ثم يدعو قوم هلل َم يَدْعُوهُ لِيْقِرّ لَهُ بالعبودية ب فبَقول الرّجل: مَا كنت 


فيك أَسّدٌ بَصِيرَةٌ مني اليو َبُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقتلَة؛ قلا يسلط عَلَيُو217. 
حمس وص 
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وم تت 
صفات أهل السنة والجماعة 
ولمَّ سَمُوا بذلك؟ 
و حر يس نهو 

ثم قال شيخ الإسلام: «قَصْلٌ: ثُمَ مِنْ طَرِيِقَةٍ أهل الس وَالْجَمَاعَدَ: 
انبا آثَارِ رَسُولٍ اللو صَزَلعبْووعَِوسَلَ بَاطِنا وَظَاهِرَاء وَاتَبَاعٌ سَبِيلٍ السَّابِقِينَ 
الأَوّلِينَ ص الْمُهَاجَِينَ وَالأنْصَارِء وَاتَبَاعٌ وَصِيّة رَسُولٍ الله صََلَعَلنَهوعِاووسَلهَ حَيثْ 
0 اعَلَيكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَدِ الْخُلَمَاءٍ الرَّاشِدِينَ المهَِئِينَ مِنْ بَعْدِيء تَمَسَّكُوا بهَاء 

رب بِالتَوَاجِذِ وَإيّاكُمْ وَمُحَدَثَات الأَمُورء إن كل بدْعةٍ ضَلالَة). 


0 كم ات 


ون أن أُصْدَّقَ الكلام كلام اللى وَكَْرَ اَذ هَذْيْ مُحَمَّدِ َه الَمعَئَدِوعِلْهوَسَلَرٌ 
د كلام الله عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كلام أَضصْنَافٍ النّاسء وَيُقَدَمُونَ هَذْيَ مُحَمَدٍ 
صََئلَ سه على كذي كل أَحد. 


وَلِهَدَا شرا أل الكتاب والشك. ونوا أغل الكقافة؟ 3 الحمافة ويد 


الاجتماغ وَضُِهَا لَه ون كان لف اْجمَاعَةِ د قد صَارَاشمًالَفْسٍ الْقَْمالْمُحْمَوعِينَ. 
الماع مو الأضل لَلِثُ الذي َم مُه في الم وَالدينِء وَهُمْ َنونَ بذ 
الأضُولٍ اد ثلاث بجويع ماعهلتَسُ من ْوَل اباط أو طابر رهما هعلق بالثّين. 
المع الَّنِي يَنَضَبِط م ف ها كان عله اسلف الصَّالِحُ؛ ِذْ إذ بَعْدَهُمْ كر 
الاختلاف» وَانيء نتشرٌ في الأمّدا. 
هذا فصل آخر يقرره شيخ الإسلام في هذه الرسالة المباركة» فيه منهج وسبيل 
أهل السنة والجماعة» وهو أصل الاتباع للمنهج الرباني المعصوم من الزلل الذي بلغه 


لل #تنةه 


رسول الله صَبَآَلنَدعَبدَهِوَعَالووسَلهَ من وحي الله إليه وسار عليه في حياته عَلتَااضَكؤْوَالسَك 

ومن بعده الخلفاء الراشدين المهديين وخيار الصحابة من المهاجرين والأنصار - 
رضوان الله عليهم-» وهكذا من جاء بعدهم واقتفى أثرهم من القرون المفضلة 
وسلف الأمة الصالح جيلًا بعد جيل» ولا زال السائرون عليه من أهل السنة 
والجماعة يوطنون الفمهم خلرن سارك بهذا المنهج العظيم وهو اتباع آثار الرسول 
َلِتَوصَلاموَالسَكة ظاهرًا وباطنًا علئ علم وبصيرة لا علئ تقليد ات الإخلاص 
والمتابعة لآثار رسول الله والتي هي من وحي الله له مقتدين به صََِلنَََِهوعَِهِوَسََ 
وبأصحابه الكرام من بعده الم والأنصار الذين َلَنَدَعَنَش قال تعالئ: 
#وَالسَيف: 8 له 7 امار وَالنينَ أتَبَعوهُم بِحْسَنِ كوب اده 
عَنْهُمَ وَتَصُوأْ عَنَةُ4 [التوبة: ٠٠١‏ مستعينين بالله مسترشدين بسنة رسول الله 
ءوسل وهاديهم في مسيرتهم لما صح في الأثر عن رسول الله 
صَبَأَلكَةءَلتووعَِلِهِوَسَلَرَ أنه قال: «عليكم) أي : الزموا سنتي وهي طريقته 
صَبََلََهَلتَووَِالوِوسَلَرَ وهديه من أقواله وأفعاله وصفاته» وما أقر عليه الأمة والمنقول 
إلينا بالأسانيد الصحيحة الثابتة المحفوظة في قلوب الرجالء المزبورة في كتب 
الأحاديث من المسانيد والمجامع الصحيحة من دواوين الإسلام» فكل من رام 
الهدئ والنجاة والثبات علئ الصراط المستقيم وبلوغ جنات النعيم 0 ربا 
العالمين سار علئ ما قال رسول الله صَِإَآللَعَيَوعَِلووسَة: ١عَلَيْكُم‏ بِسْئَتِي وس 
الخُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ المَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي)27» والمقصود بسنة الخلفاء يم 
سنّه واحد منهم وقبله الصحابة في زمانه وساروا عليه» ومن ذلك ما استقر عليه في أمر 


.)١ «صحيح أبي داود) وما‎ )١( 


صلاة التراويح التي سنها الخليفة الراشد عمر 'وَدَزَنَُعَدَكُ وأصلها قد ثبت من فعل 
رسول الله عَلَِنَهاصَلاةْوآَسَكامُ وكذلك ما سنه الخليفة الراشد عثمان وَوَلَنَدْعَنَهُ من أمر 
الأذان الأول يوم الجمعة» ومنها أيضًا جمع المصاحف علئ حرف واحدء وبهذا 
يتأكد اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. 

ثم الحذر والبعد عن محدثات الأمور كما قال عَلَيَوااصَكدْوااسََد #: ١وَإِيَاكُم‏ 3 
ع ع ذه 
أي: أحذركم- - وَمُحدَئَاتٍِ الأمُورِ؛ فَإِنَّ كل بدْعَةٍ ضَلَالةٌ217. 

والمحدثات هنا المراد مها: البدعء أي : الابتداع في الدين» وليس المقصود ما 
يكون من أمر الدنياء كما أحدث عمر رَِ يََنَدْعَنَهُ في عهده الدواوين» وترتيب الأرزاق» 
وانها ل 00 لان ا لل ا 
سواء كان ذلك في العقيدة أو الماك 500 إذا 55 صارت 1 5 8 
وأضاعت الستن وأضلت الأمة ولذلك وصفها رسول الله صََئلَ ندلوه وَسَلَ 
بالضلالة فقال: «وكل بدعة ضلالة»» وقد تكون البدعة في أربعة أشياء: في العدد. 
والهيئة» والزمان» والمكان» وقد أجمع أهل السنة والجماعة من عهد السلف علئ 
ضلالات البدع» وأنها اتهام لرسول الله عَبَيَهاصَكاموَاسَكَم قال الإمام مالك رَحمَهاً 
من ابتدع بدعة فقد زعم أن الله عَيجَلَ لم يكمل الديرخ» و أن النئن ا قد 

5 صرح هص 2 سر 9 

خان الرسالة» وقد كتم بعض الدين»»؛ وقد قال الله تعالئ: انيرا فك لك ركه 
[المائدة: 7]» وقد ضل ضلالَا مبينًا من ادعئا أن هناك بدعة حسنة أو مستحبة وأخرئ 
مباحة» وبدعة محرمة وأخرئ مكروهة. والنبى َلبَهاصَكاوََلسَكمْ أفصح العرب يقول: 
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ساد سس هه )0 


اكُل بدْعَةٍ ضَلَالّة). 

© ثم قال شيخ الإسلام وَِمَدَأَلَُ: إن امل السبة والجماءة ليكلقوة أَشدن 
الكلام كلام لله عَيَتِجَنَّاء قال تعالين: لوَمَنَ أَصَدَقٌ مت أنه قيلا 40 [النساء: 
لومَنٌ أَحدَّقٌ هن أنه حَلِيكًا 40 [النساء: 41]ء فما أخبر به الله تعالئ فهو صدق 
وحق كائن لا محالة» وهذا في كل كلام الله» وما أخبر به عَرَجَلَ في كتابه أو على لسان 
رسوله عَلَتَهااصَلاوَاَلتَكام سواء كان ذلك عن الله نفسه أو عن مخلوقاته. 

وقول شيخ الإسلام ومَدانَةُ: «وَخَيْرَ الْهَدي هَذيّ مُحَمَدٍ 
مبَأدَهَلتووَعآلِ دوسلا : هذا الكلام حق لا ريب فيه. نؤمن بآن كل ما أخبر به 
عَلَتاصَكاْوَآلسَكمْ في العقيدة أو العبادات أو الأخلاق والمعاملات كل ذلك كامل تام 
علئ الهدئ. وأهدئ مما جاء في الشرائع من قبل» قال عَلَْهاصَكؤْوَاَلسَكخ: «خَير 
الحَدِيثِ كِتَابُ الل وَحَْرٌ الهَذي هَذيّ رَسُولِهِ مُحَمّد صإنَاعَلَْووَعَدوسَلرَاء وبهذا 
اعتقد أهل السنة والجماعة 70 عليه فكلام الله عيبل وكلام رسوله 
عَلَنصَلاةوَالسَكمْ عندهم أولئ من كلام كل أحد من أصناف الناس» وهذا الذي تقرر 
عند أهل السنة والجماعة وقد اجتمعوا عليه وساروا عليه» ولذلك سموا أهل 
الجماعة؛ لآن الجماعة هي: الاجتماع والائتلاف. فلا يبدع أهل السنة بعضهم بعضًا 
اس ساو و د ولي 

© ثم قال شيخ الإسلام: «وَالإِجِمَاعٌ ف الأضل الثَالثُ لني : 00 يعتقك قليف 
هنا ذكر شيخ الإسلام َحمَدْلنَهُ أصلًا آخر من أصول أهل السنة يعتقدونه ويسيرون 
عليه في أعمالهم وأفعالهم الظاهرة والباطنة مما يتعلق بأمر الدين؛ لأن أمور الدين 
توقيفية لا اجتهاد فيها لأحد. فذكر هذا الأصل وهو الإجماعء, وهو الأصل الثالث 
بعد الكتاب والسنة في إثبات الأحكام الشرعية» والإجماع اصطلاحًا هو: اتفاق علماء 
العصر من الأمة علئ أمر ديني» وهو حجة قاطعة يجب العمل بها عند الجمهور, 


عت 
وأنكره وموم ل سي 1 
تعالئ: ومن اق أرنَسُولَ رأ بَحَدِ م تبرت لَه الْهُدَعا وَيَيَّم حر سبل الْمؤِيِينَ 
ا اد ود عي محم خا آما الدليا من المينةما 
واه يداي موسديت ابن عور 9010/57 بده مي تنه الالبال 2110 أن 
رسول الله ََِآَلتَهعَكتَووَعَِآِوِوَسَلرَ قال: ١إنَّ‏ الله م قال آقة مَهَ مُحَمَّدِ- 
عَلَْ ضَلَالَةِ وَيَدَ الله مَعَ الجَمَاعَةء وَمَنْ سَذَّ سل 2 النَّارِ»7١‏ ا وعن الحارث بن 
الحارث الأشعري وَعَلَدعَدَهُ مرفوعًا إلى النبي صََنَهءَلِتهوعِآِِوسَلَهَ أنه قال: ١مَنْ‏ كر 
من أَميرِه شَّيْنَا فلْيَضير فَِنَهُ مَنْ حَرَجَ مِنَ السّلْطَانٍ شِبْرًا مَاتَ مِيئَةَ جَاهِليّة)2"7. 

مهفا ل ماك قر موا تون اهل لين لكاب لويف سيراه 
َلبَهَآصَكواسَكمء ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الاي ا 
الإجماع. وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة» قال الإمام الشافعي رََدُآَُ: «الحجة 
كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة»). 

فأهل السنة والجماعة يُعرضون جميع الأقوال والاعتقادات علئ هذه الأصول 
الثلاثة» فعندهم أنها هي المعيار التي توزن به الأعمال» إذ لا حجة إلا في هذه 
الأصولء ثم بعد ذلك يأخذون بالقياس المنضبط علئ الأصول الصحيحة؛ كل هذا 
في أمور الشرع والدينء أما أمور الدنيا والمعاش فالأصل فيها الإباحة ما لم يعارضه 
الدليل الصحيحء ودليل ذلك ما روئ الزنم مسلم في صحيحه من حديث أنس 


2 و وإ أقوى ات خض فيرع 2 00 2 م 
صَدَزيَدعَنَُ أن النبي عَِصَكوَالتَكة قال: ١نم‏ غلم بأمْر ا 
حيمس وص 


.)40//5( قال الألباني: صحيح دون «ومن شذ)ء (صحيح الترمذي»‎ )١( 
.)١6859( ا#صحيح البخاري» فر 564 ااصحيح مسلم)‎ 4 
.)117577( ا(صحيح مسلم)‎ )7( 


: 5-0 يت 
1 
دوزلوييزا و 20 
0 2071 


مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومَحَاسن الأعمال 
التي يتَحلَّى بها أهل السنة والجماعة 
و.سحر 5 سوق 

© ثم قال شيخ الإسلام يَمَدْلَمَة: «نُمَ هُم مَعَ هذه الأصُولٍ يَأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفِء 
وَيَنّْهُونَ عَنٍ الْمُذْكر عَلَئ ما تُوجبُهُ الشَّرِيعةً). 

هنا شرع شيخ الإسلام يَمَدْاَدَهُ في ذكر فصل آخر قال فيه: ١ثم‏ هم) -أي: أهل 
السنة والجماعة- «مع هذه الأصول): هذا عطف على ما سبق في الفصل السابق 
الذي ذكر فيه اتباعهم لآثار النبي عََبَاصَكهْوَالسَكع واتباع الخلفاء الراشدين» 
وإيثارهم كلام الله وكلام رسوله على غيره واتباع إجماع المسلمين» مع جميع هذه 
الأصولء هم أيضًا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فتبين أن ما يتضمن هذا 
الفصل معطوفًا علئ ما ورد في الفصل قبله؛ لأن أصل الأمر بالمعروف والنهي عن 
سم بي اال 
مجمعون عليه عاملين بذلك. قال تعالل: ها فين آ داية 
الْمَعَووفِ وَيَنْهَوَنَ عن مسو 4 [آل عمران: .]٠١4‏ 

ولأهل السنة في هذا الآصل العظيم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط 
لا بد منهاء نذكر منها إجمالَا ما يلي: 

الشرط الأول: أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالمًا بالحكم 
الشرعي الدال علئ أن ما يأمر به هو معروف شرعًا بدليله» وأن ما ينكره 0 
شرعًا بدليله» لقول الله تعالئ لرسوله عَك أ ضَكاةوالتكج: مح يدهم ار 


2-8 نك 22 2 


اد و راز د لا اسه 
من [المائدة: 44]» وقول الله تعالئا: ولا تارواياقيق 
أل 2 3 1 1 سه وَعددا سر تر 4 عم بم ا 3 0 ِب | 0 ِنَّ ألنِنَ 


0 هوا 1 0 للد فلا تأمر بمعروف إلا بما ثبت 
شرعًا أنه معروفء ولا تنكر إلا بما ثبت شرعا أنه منكرء وإلا فلا؛ لأن الأمر دين. 

الشرط الثاني: العلم يقيئًا بحال من تأمر أو تنهئ أنه ممن يستدعي حاله أن يؤمر 
بالمعروف أو يُنهئ عن المنكر. 

الشرط الثالث: أن يحصل عند الآمر والناهي اليقين بمخالفته وأن يستدعي 
أمره أو نبيه» وألا يأخذ الناس بالظنونء والدليل فعل الرسول 0 0 
سليك الغطفاني صَدَلَنَُعَنْهُ ففي الصحيحين عن جابر وََانَدُعَنَهُ عَنُ: «أنَ التي كَانَ 
0 مَدَكَلَ وَجُلٌَ فُجَلَسَ قَقَالَ لَه انين ا ماه أَصَلَّبْتَ؟ قَالَ: 
َه: قُمْ قَصَلَ رَكْعتَْنٍ وَتَجَوَرْ فِيهمَا»217. 

الشرط الرابع: أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قادرًا علئ القيام 
بهذا الأمر الشرعي دون أن يلحقه ضررء فإن خاف الضرر فلا يلزمه ذلك» بل عليه 
يي ال ل ل ا له 
الشرط قول الله تعالل: «لا يكت أله تَشَنَا إلا وسَعَها © [البقرة: 7ه وقوله أيضًا: 
يي 00 

الشرط الخامس: ألا يترتب علا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة 
أعظم من السكوت. فهنا يلزم النظر والقياس بين الواجب والمكروه والجائز 
والمكروه وتقديم الأولى» ويستدل علئ هذا من القرآن بقول الله تعالئ: «وَلَا شَمَبُوأ 


66 
61 
ا 0 2 
3 - 
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ه 


1 كر ويا 


تبرت يعور عد دون الله ير لله عدوا 0 [الأنعام: »]٠١8‏ ومن السنة 
حديث الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله عَيِنَهاَاصَلاهْوَاَلسَكمُ وزجره الصحابة 
صَعَلَتُعَنش فقال لهم رسول الله عَلبَاصَلاةوَالسَكحٌ: «دَعْوهُ لا تُرْرمُوة17) ثم أمر بدلو 
من ماء فشنه عليه. 

الشرط السادس: وهو شرط مختلف فيه بين أهل العلم» وهو: أن يكون الآمر 
اوس ما يد لقول الل تعال : +1 تاتروت الثامل 
1 لف وطن كي الحدت لل كمارة هه تيده 4ه رمرن 
الشاعر العربي 
لاتةعن خلق وتأتي مثله عارٌعليك إذا فلت عظيم 

والجمهور غلا خلاف هذا الغترظ: وهو ما رجحه شيخنا العلانة العثيمية 
َتمَهْلَنَك حيث قالوا: بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان يأتيه 
وعدّلوا ذلك بقولهم: إن توبيخ الله تعالئ لبني إسرائيل لا علئ أمرهم بالبر» ولكن 
علئ جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس. 

© ثم قال شيخ الإسلام وِمَدَْنَه: «ويَرَوْنَ إِقَامَة احج وَالْحِهَادِوَالْجْمَع وَالأعم 
مَعَ الأمَرَاءِ أَْرَارَا كَانُوا أو فُجَارًا. 

وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا اجتماع لآمة الإسلام 


إلا بإمام وسمع وطاعة؛ وإن كان عبدًا حبشيّاه وإن كان بَرَّا أو فاجرّاء ولو كان من 


أفسق الناس» وخالف في هذا الأصل أهل الضلال والبدع كالرافضة الذين يقولون لا 
إمامة إلا لمعصوم, فأهل السنة والجماعة أهل دليل واتباع» والآدلة متواترة في أهمية 


.)586( ا(اصحيح مسلم)‎ )١( 


وضرورة تنصيب الإمام» والأولئ أن يكون من قريشء فإن تعذر فمسلم يُنصب بأهل 
الحل والعقد أو يستأثر بالأمر بالقوة فلا يُنازع ولا يُفتح باب للفتنة؛ لآن المخالفات 
في أمور إمامة الأمة وإقامة الجهاد في سبيل الله وإقامة الجّمع والجماعات» وإقامة 
فريضة الحج, كل هذه المخالفات يرونها معصية لله تعالئ ولرسوله عَِلِتَواآصَكهوَالسَكم 
وأنها تفتح باب شر وفتنة واقتتال بين المسلمين» وتعطيل للجهاد وشريعة الحج وكثير 
من العبادات» وأهل السنة والجماعة مع هذا يرون أن فعل الأمراء المنكر أنه منكر, 
وأنْ الإنكار عليه أشد من الإنكار علئ فرد من عامة الناس؛ لأن فعله يضعف مكانته 
في الأمر ويجرئ الناس علئ الفتن بالاقتداء به» يُضعف شعيرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ثم هم مع كل هذا يوجبون علئ الرعية جميعًا السمع والطاعة 
بالمعروف, ولزوم إقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله تحت راية الأمير» وكذلك الحج 
والجمع والجماعات والأعياد.» كما يرون صحة الصلاة خلف الأمير الفاسق 
والمبتدع ما لم تصل بدعته أو فسوقه إلئ الكفر؛ لأنهم يرون أن الاختلاف علئ الأمير 
في مثل هذه الأمور شر عظيم يجب تَوقيه مع النصح للأمير والاجتهاد في إزالة ما لديه 
من المنكر أو تخفيفه. 

إذا غرفت هذا أيها المسلم» تبين لك أن الدين الإسلامي وسط بين الغلاة 
والجفاة؛ والأدلة علوم ما تقرر: قال تعال' : ليآأيها أ ل امم لول 
ولي الْخروت» [النساء: 5]» وقول رسول الله صَََْكَة تَ وموس في الصحيحين من 
حديث ابن مسعود ووَوَالَدعَنْهُ: نكم سرون بي أثرةً وَأمُورا كرُوتها. قَانُوا: قَمَا 
تأمُرْنَايَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدواإِلَبْهمِ > حَقَهُم وَسَلُوا الله حَفَكم)(1), » وحقهم: طاعتهم في 


.)1847( «صحيح البخاري» (7707)) ا(صحيح مسلم)‎ )١( 


ال ااا «سصتت 


وكيز ىاد سر .ا الى 5 
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غير معصية لقوله عَلآصَكَؤْرَاتَكه: «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الحَالِقَا» وني 
الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت وَزَدَدُعَتَهُ قال: «بَايَعنا رَسُول الله 
ص ووس عَلَى السّمْع والطاعَةِ في العُسْرِ وَالِْمْرِ وَالمنشط #النكري ال 
نَاِعَ الْأَمرَ أَهْلَهُ قَالَ: إِلَّا أن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحَا عِنْدَكُم فيه مِنَ الله برْهَانَ27» قال أهل 
العلم: حتئ في الكفر البواح لا يجوز الخروج عليهم إذا أدَى لحصول إراقة الدماء في 
الأمة» والاقتتال الذي تُستّباح فيه الأعراض والأموال ويفسد الزرع والضرعء ومع ذلك 
فأهل السنة يرون مناصحتهم قدر المستطاع فيما خالفوا فيه؛ مما لا يسوغ فيه الاجتهاد؛ 
وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فيبحث فيه معهم مع الآدب والاحترام لبيان الحق» لا على 
سبيل الانتقاد والانتصار للنفسء وأما منابذتهم والمظاهرات والكلام من علئ المنابر 
وتحريض الدهماءء» كل هذا لا يجوز وليس من طريقة أهل السنة والجماعة» قال شيخ 
الإسلام يَتمَهآنَهُ في موضع آخر من كتبه: «ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت علئ ذي 
سلطان إلا وكان في خحروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته7"). 

وقال في موضع آخر: «نبئ رسول الله عَلتَااصَلاهوَسَكاه عن قتال أئمة الجور 
وأمر بالصبر على جورهمء ونبئ عن القتال في الفتنة»» فأهل البدع من الخوارج 
والشيعة والمعتزلة وغيرهمء يرون قتالهم والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو 
ظنوه ظلمّاء ويرون ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقال الحافظ 
النووي رَيَهَأللَهُ: «وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا 
فسقة أو ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنئ ما ذكرته» وأجمع أهل السنة على 
أنه لا ينعزل السلطان بالفسق... وقال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج 


0520 (صحيح البخاري» (هه١070).‏ 
)١(‏ «منهاج السنة» (7/ .)79١‏ 


عليه» ما يترتب علا ذلك من الفتنة وإراقة الدماء وإفساد ذات البين» فتكون المفسدة 
في عزله أكثر منها في بقائه) اه(١).‏ 

أما قول شيخ الإسلام في هذا الفصل: (وَبْحَافِظُونَ عَلَى الجْمّع وَالْجَمَاعَاتِ): 

فلأنها من آكد العبادات ومن أجل الطاعات ومن أعفلى شعائر الإسلام 
الظاهرة» وقد تكاثرت الآدلة على الحث علئ حضور الجمع والجماعات والترغيب 
في ذلك» وتحريم التخلف عنهما إلا لعذر شرعيء هذا ما عليه أهل السنة والجماعة 
خلاقًا للمبتدعة من الرافضة وغيرهم الذين لا يرون الجهاد ولا حضور الجماعة إلا 
مع المعصوم, قال شيخ الإسلام في موضع آخر: «من ظن أن صلاته وحده أفضل من 
أجل خلوته أو غير ذلك» فهو مخطئ ضالء وأضل منه من لم يرّ الجماعة إلا خلف 
معصوم؛ فعطل المساجد وعمر المشاهد)27). 

© قال شيخ الإسلام رَمَدَالَهُ: «وَيَدِينونَ , بالتّصِيحةٍ لِلامّة). 

معنئ قوله هذا أن أهل السنة يتعبدون بالنصيحة لجميع الأمة؛ لآن هذه القاعدة 
عليها مدار الدين كما في صحيح مسلم من حديث أبي تميم الداري وله تَدُعَنَكُ أن 
رسول الله صََِِلتَدعَيَهوءََآِوَسَلَرَ قال: «الدِّينُ النّصِيحَة. الدّينُ التصِبحة 
اللصبكة فلكاة لكو جا وشو ل الل قال نر ولرشولةر لين للقي 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وََزْبدُعَنَهُ قال: قال ال 0 
المُؤْمِن عَلَنْ المُؤْمِن ست فذكر منها: (إذَا اسَتَنْضَحَكٌ فَانْصَحْ 24 
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(0) «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص: .)6١‏ 
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وأما قول شيخ الإسلام: «ويعتقدون» -أي: أهل السنة والجماعة- قول النبي 
وا لما #القؤزية لِلْمُؤْمِنِ كَالْبئيانِ يَشُدٌَ بَحْضّْهُ يَعْضًاا وَمَبكَ ين أَصَابعه: 
معناه أن المؤمن الكامل الإيمان يكون لأخيه هكذا كما قال» وفي هذا حث علئ 
التناصر والتناصح والتعاون, قال عَلَتَوآصَاةوَالتَكه: «وَاللْهُ في عَوْنٍ العَيّدِ مَا كَانَ العبْدٌ 
في عَوْنٍ حيو 2١7‏ وقوله صَِآلدعََدوعِآووسلر: مكل الْمُؤْنِنَ في تَوَادُهِمْ وَكَرَاحْوِهِمْ 
وَتَحَاطْفهِمْ كَمَملٍ الْحَسَدِ؛ ِذَا اشْتَكَ مِنْهُ عُضْوْ؛ٍ تَدَاعَنْ لَهُ سَايْرٌ الْجَسَدِ 28 
وَالكهِ!')؛ وفي رواية لمسلم: «المُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍإِذَا الْتَكَئ عَيْنهُ شيك كل 
َإِذّا اشْتَكَئ رَأْصَدُ اْتَكْه عُلَنم(") أي: في تحاببهم وتراحمهم وتلاطفهم وتعاطف 
بعضصهم على بعضن؟ وعنه صَإَِلنَعلَرعَآإِوَسَدءَ أنه قال: «المُؤْمِنُ مِرْآٌ المُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ 
أَخُو المُؤْمِنِء يكف عَلَيْهِ ضَبْعَتَهُ صَيْعَكَ وبحوطة من ورايه) 597 وق هذا الحذيت ذلالة علرخ 
ا ل غ ماايخب لتقييه مخ 
الخير» وني هذا دليل علئ سلامة القلب من الغش والحقد والحسد وأن المؤمنين 
متكافلين متعاضدين مجتمعين يساند بعضهم بعضًا في غير إثم ولا مكروه. 

© ثم قال شيخ الإسلام يَمَهُ لَه «وَيََمدُونَ بالصّبْرٍ عِنْدَ الْبَلاء» وَالشّكْرٍ عِيْدَ 
الو حَاءِ وَالرَصًا بِمُرٌ م القاو: 

هذه الأمور الثلاثة العظيمة من صفات المؤمنين» وهي عنوان السعادة وعلامة 
الفلاح» وفيها حث علئ الصبر ومعناه: حبس النفس عن الجزع. وحبس اللسان عن 


.)5114( (صحيح مسلم)‎ )١( 
ااصحيح مسلم) ركله؟).‎ »)50١1١( ااصحيح البخاري)‎ 00 


إفرة ااصحيح البخاري» »)1١1١١(‏ ااصحيح مسلم) ركمله؟). 
(:) حسن: أخرجه أبوداود (441) انظر «صحيح الأدب المفرد» (/77079)) الصحيحة» (471). 


الح رج حرا راك روي ار ا ولت 
كثيرة قال تعالى: #وَيشْرٍا أَلصَّرِينَ ©4 7البقرة: »]1٠©‏ وقال أيضًا: #إِنَمَا يوق الصَّيرُونَ 
َجَرَهْر يعَترِحِسَابٍ © [الزمر: 01٠١‏ وقال عَِيَواضَكاووالتَكج: «الصَّبرٌ 0 أما الرضا 
فهو من أجل الطاعات» وأشرف منازل السائرين إلئ الله بسرصب الس قال 
عَلبَِصَلاةوالسَكم: امَنِ التَمَسَ رضًا الله بِسَحَطٍِ النّاسِء كَمَاهُ الله مَؤُونَةَ الس » وَمَنِ 
التَمَسَ رِضًا النَّاسِ بِسَحَطٍ اللو» وَكَلهُ الله إلَئ النَّاسٍِ)2"7. وقال عَلصَكْوامَكَه: ١ذَاقَ‏ 
نم لإا مَنْ رَضِيَ د بالل رَناء 0 دِينًاء وَبمْحَمَّدٍ رَ رس شو ه00 
© ثم قال شيخ الإساام بن حَمَدألَهُ: «وَيَذْعُونَ إآن مكَاِمٍ الآخلاق» وَمَحَاسِنٍ 
الأَعْمَالِء وَيَعْتَقِدُونَ 0 قَوْلِهِ صَلئَةعَووَعِ1ووسَة: «أَكْمَلُ الْمْؤْ مِنِينَ إِيِمَانا أَحْسَتْهُمْ 
خلا . وَيَنْدبُونَ إلى 3 تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَنْعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ و ظَلَمَكَ). 
هذه من صفات أهل السنة والجماعة العظيمة أنهم يحثون ويرغبون في مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال: كالكرم» والجود. والشجاعة» والصدقء والأمانة» لما 
جاء في الحث والترغيب فيها في نصوص الشرع وأنها من صفات المؤمنين؛ قال 
تعالول: 5 علق عير © 4 [القلم: 4]» وقال عَبَبَهِصَلةوَالسَكم: نما بُعِشتٌ لِأَتَمّم 
مَكَارِمَ 000 وف رواية: ١صَالِحَ‏ الأخلاق باق وحسن الخلق كما قال 
الحسن البصري ُ: «هو بذل المعروف وكف الأذئ وطلاقة الوجه)”"» وعن 


.)57177( (صحيح مسلم)‎ )١( 

(؟) «صحيح الترمذي» (”/ ٠لاة).‏ 

[فرة ا#صحيح مسلم) (59). 

(:) «الأدب المفرد» (71/7), (الصحيحة» (50). 

(6) «الأدب المفرد» (71/1)» «الصحيحة» (50). 

(5) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (72017). وجاء عن ابن المبارك كما في (صحيح الترمذي» (؟/ 071/9. 


0 0 »للللا27 77 
« العم اكد 


املاس 0 غك ( كز" 95 5 0 
كت 0000000000 ١‏ دن دا 
( للق م 2 حي 0 


أبي هريرة وَدَلنََعَدُ مرفوعًا: ١خِصَلََانِ‏ لا يَحْتَمِعَانٍ في تاق : حسن م الخُلْقَ ٠‏ وَفِقَه 
الدّين)"''؛ قال ابن القيم 5 وقالنة. "وقد جمع الله مكارم الأخلاق في قوله تعالى: 
تلا 0 عرض عَن لَلْهِلِينَ © 4 [الأعراف: 89 

وأما قول شيخ الإسلام ملك «ويعتقدون معنيل قوله عَلِتَوااصَكةوالسَله: 
0 القزينية إِيِمَانًا أَحْسَئْهُمْ خُلّقَاه: وتكملته: ١‏ وَخْيَارٌكُم خْيَارَهُم لِنِسَائْهِم) هذا 
نص حديث رسول الله عَلََهلصَكمولتَكَخْ رواه الترمذي227 من حديث أم المؤمنين 
عائشة وَوَزَنَةْعَتهه يبين فيه عَِلِيَهصََْاسَكجْ أن أكثرهم اتصافًا بصفات الإيمان» 
وأكثرهم تزودًا من الطاعات أحسنهم أخلاقاء أي: امتثالًا بالخلق الحسن بين 
الجميع» فيحسّن خلقه مع الله عَرَيبَنَ بالرضا بقضائه وقدره. والصبر والحمد على 
البلاء» والشكر عند النعمة والسّراء» كما يكون حسن الخلق مع الناس بكف الأذئ 
عنهم» وطلاقة الوجهء والإحسان إليهم» وبذل العطاء لهم» مع الصبر علئ أذاهم. 
تكمال الآبمان وبحي حبر الضلق» والاسيان إلة الئاس كاقة, 

«وخياركم» أي: أفضلكم وأحسنكم., «وخيارهم لنسائهم» أي: في حسن خلقه 
معهن في المعاملة والمعاشرة» والمراد بالنساء: أهله من النساء كزوجته وبناته 
وقريباته؛ لأمبن محل الرحمة لضعفهن. 

اث الرشيع العلدم يَمَدآنَُ: «ويَنْدبُونَ إلى أَنْ تصِلَّ مَنْ قَطَعَكَ وَتُمْطِيَ مَنْ 

حَرّمَكَ وَتَحْفْوَ حَمَنْ ظَلَّمَكَ). 

عملا بقوله عَبَيَوآصَلاْوَاسَكمْ كما في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو 

يَلئَءن: الَيْسَ الوَاصِلٌ بِالْمْكَانِىه وَلكن الوَاصِلٌ الذي إِذَا قُطِعَت رَحِمُ 


)01 «مدارج السالكين» (؟584/5). 
(؟) حسن صحيح: أخرجه الترمذي ».)١١57(‏ انظر «الصحيحة» (5854). 


2-8 نك 0 


0 في الحديث بيان أن الواصل ليس بالمكافئ» أي: ليس الإنسان بالكامل 
في صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب» هو الشخص الذي يقابل الإحسان 
بالإحسان» ولكن الإنسان الواصل الكامل في صلة الرحم هو الذي إذا قطعت رحمه 
وصلهاء أي: إذا أساء إليه أقاربه أحسن إليهم ووصلهم. 

وفي الحديث: أنَّ الصَّلةَ إذا كانت نظيرٌ مكافأةٍ مِن الطَّرّف الآر لا تكونٌ 
صِلةَ كاملة؛ لأنها مِن باب تبِادُلٍ المنافع» وهذا مما يستوي فيه الأقاربٌ والأباعد. 

وفيه: عدمٌ المعاملةٍ بالمثل» بل بالإحسانٍ إلئ المسيءٍ والمُقصّرء بل وينبغي 
أن تعطي من منعك ولا تبادله بالمثل» إنما تمده بالجميل والإحسانء قال تعالئ: 
#وا لاف فيرت عَن أَلْنَّايينٌ 4 [آل عمران: 5ه وكذلك أن تعفو عمن ظلمك. قال تعالل: 


2 


«وإدا مَا عَصببواً هم يعفر عفرو ©* [الشورى: 7”] وفي مع مسلم قال 
عَبَنِضَكةوَاَاتَكات: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ؛ وَمَا رَادَ الله عَبْدَا عقو ُو إِلّا عا وما 
تَوَاضَعَ أَحَدّ لله إِلّا وَفَعَهُ الله2""70» ففيه الحث علئ صلة جميع أهل الإيمان وخاصة 
الآقارب والأرحام» وإن عاملوك بالقطيعة فلا تقطعهمء فإن القطيعة من كبائر 
اللتوب» والعنو عند المقدرة من أشرف أخلاق المؤدن, 

© قال شيخ الإسلام: «وَيَمدُونَ 7 رّ الْوَالِدَيْنَ): وير الوالديرن:. طاععهما 
والإحسان إليهماء وخفض الجناح لهما والشفقة عليهما مع التلطف بهما وذلك 
لعظم حقهماء قال تعالئ: «وَآق كوا أنه وَلا ركو بي مَيِدَا4 [النساء: +م]» 
وقال عَيَبلٌ: «وَوصَيكا لسن بده خسان حملن َم جا وَََمَهُ ك4 [الأحقاف: 


منرم 


6 وقال عَلْيَواضَكؤْواَلسَكمْ مبيئًا أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة» قال 


.)09191( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)598/( (؟) (صحيح مسلم)‎ 


0 
9 ايو 252 


الال اللا را . 
ننه للك ات 


عَِنَهِاضَكة السام «رَعِمَ أف ثُمٌ رَغِمَ أنف نُمَ رَغِمَ أّف رَجُل أَدْرَكَ وَالِدَيْه 
َلَمْيُدْخْكَاهٌ الجنَه217, وحذر الله من عقوق الوالدين فقال عَبَتَوااضصَاموَاتَكة كما في 
الصحيحين من حديث أبي بكرة :ألا خيرم أب الكبائر ؟ قَالُوا 
رثوك الم قال االإفراة ‏ بالل وَعْقَوقٌ َيه وكا مجلس ققال: أن 
الزُور. قَمَا زَالَ يُكَرَرُها حَبَّى قُلْنا: 00000 

© ثم قال: وَيَأدونّ بِصِلَةٍ الأرحَام)؛ أي: الإحسان للأقارب من ذوي النسب 
والأصهارء ومن ذلك العطف عليهم ورعاية حقوقهم والرفق مهم وعدم قطيعتهم. فإنها 
من المحرمات رصنم راجا والأدلة علئ ذلك قول الله تعالى: ول عسياع إن 
بسر أن قوفي أ لْيّض وَتتيلفوًا مخز © ألية أَيِّنَ تمر أده أضَتَغز 
لهي أَصَرَهَْ ©) 4 [محمد: 0177-7 وفي الصحيحين من حديث جبير بن مُطعم قال 
عدأ صكوالتَكة: «لا يَدْخُلٌ الجََهَ قَاطِعُ رَحِمِ 0" والقطيعة: الهجر وعدم الصلة» 
ورغب عَلِتَوااضَلةْوالسَكم وعيلة الارعاء ني الصحمن من حليك أنس ووَوَلَلَُعَنَهُ 
قال عَلِتَواصَلةْوااسَكم: ١مَنْ‏ سَرّه أَنْ لط ل في رَرْقِه ل ل في نر تَلْيِصِلُ 
رَحم(4). 

© ثم قال شيخ الإسلام رَحمَدَآانَه: خسن الجوار). 

والجيران: هم الأقارب في المنازل والديار» فأو لاهم أدناهم ثم أدناهم, والإحسان 

إليهم بالسلام والإهداء وطلاقة الوجه عند اللقاء ومعاونتهم عند الحاجة» وكف أسباب 


000 ا(اصحيح مسلم) (١1هه؟).‏ 

(؟) (صحيح البخاري» (0915). 

)0 ااصحيح مسلم) (كهه؟). 

:2 ااصحيح البخاري» (/ك ”)ل ااصحيح مسلم) زلاهه؟). 


00 0( 
رامذ ايييه- 
1 01 


لجفيب , 
الأذئ عنهم بكل أنواعه. وكل هذا من الإيمان» ومن الأدلة وهي كثيرة قوله تعالئ: 
وَالْجَارِذى أَلْشَرَق وَلَبَا رِلَشسٍ»4 [انساء: >] فهذه في وصية الله تعالئ لأهل الإيمان 
في آية النساءء وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يَكَدََنَدْعَدهُ قال عَبَنِصَلاْوَاسَلة: ١مَنْ‏ 
كَانَ يُؤِْنُ بال وَاليوْم الآخِر فَلْيَكْمْ جارَه)!! '. ولهما من حديث عائشة رتنا قال 


42 سه و 1 


عن سر 5 ٍ 
رسول الله صَََءَلِتَهوعَِلِِوَسَلهَ: «مَا رَالَ جبريل يُوصِيني بالجار حت ظَتَنْتَ أ 


ع وس ضهو, 0 
تسيو 


ركه 0 وحذر عَِنَهِاضَكة السام من أذية الجار وشدد» ففى صعحيج البخارى من 


ازيف أي م و 0 صَدَلْنَدَعَنَكُ قال ادم : ١وَاللَهِ‏ لا يُؤْمِنْ وَاللَهِ لا يُؤْمِنْء وَاللّه لا 
يُؤْمِنُ قِيلَ: مَنْ يا رَسُول اللو؟ قَالَ: الذي لابن جَاره ايو 07. 
« ثم قال م الإسلام يَمَداَنَه: «وَالإحْسَانٍ إِلَى الْتَامَئ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ 

السّبِيلء وَالرفْقِبِالْمَمْلُوكِ). 

اليتيم هو: وماك اوداق بارت والإحسان إليهم يكون برعايتهم والتلطف 
بهم وإكرامهم والشفقة عليهم ذا ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد وعَإيدُعَنْكُ 
قال عَََواصَكاةَالكَ:: «أنَا وَكَافِلٌ ليم في الج ب #كيو اسار باصيعيه الساة 
والوسطئ؛ وقال عَلِصَكاموَالتَكمْ من حديث أبي هريرة رَيََلتهعَنه: «إن أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ 
َلْبْكَء فَأَطْعِم المِسْكِينَ وَاميَ نسح رَأسَ اليتيم00). 

قوله: «والمساكين»: والمسكين هو: الفقير» وإن كان الفقير دون المسكين في 


.)51/( «صحيح البخاري» (741/5)) (صحيح مسلم)‎ )١( 
«صحيح البخاري» ( نكل ااصحيح مسلم) (:؟55).‎ 00 

(') ا(صحيح البخاري» (6015). 

(4؛) صحيح: أخرجه الترمذي (371/48) واللفظ له وأخرجه مسلم (79/17). 
(5) حسن: «صحيح الجامع» »)١51١(‏ «الصحيحة)» (805). 


ححع ___ إززيون. 


الحاجة عند 0 والإحسان إليهم ثابت في نصوص ا قال تعالئ : 
لوَيْالودَتنِ حسما وَيذى الْقَرق ولتم وَالْمَسَدكينِ وَآلْجَارِ ذى ألْفرَق وَلبَارِ 
ل 0 َيِل وَمَا 4 [النساء: 7"] وقال عَلْتَوااضصَكاووََلسَكمْ كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وََزَنَدْعَنْهُ: «السَّاعِي عَلَىْ الْأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينٍ 
كَالمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ اللواء وأحسبه قال -شكٌ من الراوي-: ١كَالقَائِمِ‏ لا يَفْثرُ 
وَكَالضَائِم لا يُفْطِرا(!» والإحسان إليهم بحسب الحالء إما بالإطعام أو الكسوة مع 
حسن المعاشرة وإظهار التقدير والمسرة لهم. 

قوله: «وابن السبيل»: هو المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع يحسن إليه 
لأنه في غربة ومستوحش فيكرم بالضيافة والأنسء قال عَلَتْهااصَلاةوَلسَكم: «مَنْ كَانَ 
بُؤْمِنُ بالل وَالْيَْمٍ الآخر َليِكْرِمْ صَيْقَا' "". 

قوله: «والرفق بالمملوك»: وهذا يشمل الآذمي والبهائم» ويكون الإحسان 
بلين القول والرفق وبالإطعام والكسوة. ولا نكلفه ما لا يطيق» قال تعالا: ##وَمَا 
#حضة 1 [النساء: 3]» وقال عَلْتَهاضَكةوالسَكه وهو يوصي عند موته: 
«الصَّلاة وَّمَا مَلَكَتْ م 

© قال شيخ الإسلام يت حمَُلَُ: 'وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَخْر وَالْخْيََاءٍ وَالْبَغَي 
َالاسْتطالةِ على الْكَلْقِ -بِحَقٌ أو بمَبْرٍ حَقّ. 

كل هذه الخصال مذمومة بنصوص الشرع, فأهل السنة يتوقونها في أقوالهم 
وأفعالهم؛ لأن الفخر يكون تارة بالقول وأخرئ بالفعل وكل هذا مذموم, قال تعالئ: 


4 ا(اصحيح البخاري» وه م) الصحيح مسلم) (؟5985). 


فم ااصحيح البخاري» (1517/6)» ااصحيح مسلم) (5190). 
05 ا(صحيح البخاري) (/0717/9. 


ل اسه ا الريك اليو (إنَّ الله أؤْحَئ 
سو د -ه ”6 5-5 
ذم اتلد 075 نيه عد قاين ولا قي فى القن مستا 2 مَحََالٍ فَخود 
(0* [لقمان: 14]» 5 َبَنوِاضَةوَالسَلاة: «مَنْ جر توبَهُ 0 م ينْظرٍ الله ليه يَومَ 
القيامة)207, فد متفق عليه من حديث ابن عمر ووَوَبَدَعَنَعًا. 
2 لَبِرْعَل د 7770 ل د 
الل حي أ وغ انض يِب رِأَخَىّ 4 [الشورئ: ؟4]» 


وقال حدم : اما منْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أو أَحَقَ من أَنْ يُعَجلَ الله لِصَاحِبه العغقوبَةٌ 
ني الدَّنَْا مَعَ ما يَذّخِرٌ الله لَهُ في الْآخِرَة ٠‏ يف ددني "ازووام النيطى 


ص هه 
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من حديث أبي بكر ووَوَليَدَءَنَهُ وصححه الإمام الألباني يَمَهُ 
وكذلك هم ينهون عن الاستطالة علئ الخلق وهي: الاستعلاء والترفع على 
الناس بحق وبغير حق؛ لآنه خلاف ما ينبغي على المؤمن من التواضعء فإذا منّ الله 
عليك يمال أو جاه أو سبادة أو غلم أى غير ذلك فيجب عليك أن تتواضع. 
© ثم قال شيخ خ الإسلام رَحمَدَاانَهُ: إن أَهْل السّنةٍ َأُمُدُونٌ بمَعَالِي الأخلاق». 
كالصدقء والعفاف» والسخاء. والشجاعة» والحلمء وأداء الأمانة» قال 
هلتك : «أَكْمَلٌ المُؤْمِنِينَ إِيِمَانا أَحْسَئْهُم أخلاقاة» وينهون عن سفاسفهاء 
أي: الرديء منها: كالكذبء والخيانة» والفواحشء والبخلء» والجبن» والغيبة» 


.)58569( (صحيح مسلم)‎ )١( 
.)71516( (صحيح البخاري)‎ )( 


() صحيح: أخرجه أبوداود (54057).» والترمذي .)7501١(‏ انظر (صحيح الآدب المفرد» (/4). 


ب سر يه عه ا هرا ث٠‏ 7ت 
ا 0 
عه مل ا يت 
© سيم م تر 220 


حس __ | 


والنميمة ونحو ذلكء قال عَلَِصَك رتك (إنَّ لله تَعَالَى جَوَادٌ بُحِبٌ الجُود وَيُحِبٌٍ/ 
مَعَالِي الأخلاق» رقشا في 
ا ين للَّهُ عن أهل السنة والجماعة: 
«وَكُلٌ مَا َفُولُوتَه وَيَفْعَلُونهُ مِنْ هذًا وَغَيْرِه؛ِ فَِنَمَا هُمْ فيه مُتَبِعُونَ لِلْكِتآاب 
وَالسَق وَطَرِ عَتهُمْ هِيّ دِينْ الإسلام لي بَعَتَ الله به مُحَمنا َبَأَلَدَهَلَهِوَ ءال ِوسَرَا . 
وفي هذا بيان عن حال أهل السنة والجماعة في كل ما يقررونه من الأفعال 
والأقوال مما تقدم ذكره في هذه الرسالة المباركة وغيرهاء إنما هم متبعون للكتاب 
والسنة لا مبتدعونء فأقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم جميعها مُقيدة بالوحيين» ولذا 
سموا أهل الكتاب والسنة للمتابعة والتحكيم في كل هذه الأمور للكتاب والسنة جملةً 
وتفصيلا؛ لأن السعادة في الدنيا والآخرة لا ينالها إلا من حكم الكتاب والسنة وسار 
عل هدي رسول اك داق ةلقل وأمسابه قال سال : وآ كذ مويل 
لشاقي) اليكو 50 عكر تَتبْعُا أسّمُلَ4 [الأنعام: +16]) وقال أيضًا: #وّإن سَرَحَيْرفِ شي 
قَدُودُ ِل آَم يد و4 01 [النساء: 09]» وقد حذر رسول الله َآَلنَمعَيَووءِ1َالِوَسَلَرَ من 
الاختلاف والتنازع» وأن هذا مفرق للأمة» وسلامة هذه الأمة في الاجتماع والحذر 
من الاختلاف. 
© ثم قال شيخ الإسلام وذ ة: «لَكِنْ لَمَا أَحْبرَ الب أن أمعهُ سَمفْترِقُ عَلَى 


-_ 


00 


كلاثِ وَسَبْعِينَ وقد كُلَّهَا في النَّار؛ إلا وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْجَمَاعَة. 
المقصد هنا: أمة الإجابة الذين آمنوا بالله ورسوله عََنَوآضَكْؤْوالسَاه وهم 


المسلمون» فخرج من كفر من الأمم الأخرئ وقد افترقوا أيضّاء فاليهود افترقوا إلى 


.)١91( حديث حسن: انظر «جلباب المرأة المسلمة»‎ )١( 


إحدئ وسبعين فرقة» والنصارئ علئ اثنتين وسبعين فرقة» وهذه الأمة علئ ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها تتتسب إلئ الإسلام واتباع رسول الله صََآَلنَعَتَوِعهوَسَلَ 

قول شيخ الإسلام: «كُلَّهَا ني النَارِ إِلّا وَاحِدَةً: معنن كونها في النار لا يلزم أن 
يكون بمعنئ الخلود في النار» وإنما يقصد أن أعمالهم مما يستحقون بها دخول النار, 
ذلك أنهم يُنسبون إلئ أهل البدع والضلالات؛ لأنهم خرجوا عن الصراط المستقيم 
فبلغ انقسامهم إلئ اثنتين وسبعين فرقة» وقد أخبر الرسول عَِلَيَوصَكاموَالسَكَمْ بذلك 
فقال: «افْتَرَكَتِ اليَهُود عَلَى إِخدَى وَسَبَعِينَ فرقَة ارقت النَصَارَى عَلَْنْ لبن 
انق فته اواتقنظ 3 عزو الأرة عل الات وعنيية فزقف كلها في الثار الا وايقة. 
قُلْنَا: مَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: مَنْ كان عَلَئْ ذْلٍ ما آنا عَلَِْوَأَضْحَابِي'. وفي رواية 
قال: «هِيّ الجمَاعَةُ)؛ ثم صار بعد هذا الافتراق نجاة فرقة واحدة من النار ابتداءً 
وهم من كان عليل ما كان عليه رسول الله صََئلَ الَمعَئَدِو علد وَسَلَوَ وأصحابه. وهم 
الجماعة الذين اجتمعوا عليخ شريعته وامغلوا ما وضين الله .به فى قوله تعالن: لاق 
أقِخ وأ رن وَلَامتَفبوضِ [الشورى: .]1١‏ 

#اتراثال شي اللبلام 115 : ُ: «وَصَارٌَ الْمُتَمَسَّكُونَ بالإا لام الْمَحْضٍ 

الْكَايِصٍ عَنِ الشَّوْبٍ هم #أكل القكدوالعمافة: َ 

فخرج بهذا الوصف من ابتدع في دين الله أو خالف أصلا من أصول أهل السنة» 
فخرج بذلك الأشاعرة والماتريدية الذين خالفوا في إثبات أسماء الله وصفاته علئ ما 
وردت في الكتاب والسنة» فهم يلحقون بفرق الضلال والبدع لمنازعتهم في الأصول 
التي أجمع عليها السلف من صحابة رسول الله صَِآَلْنَهعلَوَعَِآِوَسَلمَ والتابعون من 
عدم وأئمة الهدئئه وخص شيخ الإسلام بالذكر: : الهم 0 الذة العاف دَفهمُ 
تانينق 3 57 وَالصَالِحُونَ وَمِنْهُم مِنّْهُمُ أغلامُ الْهُدَئ وَمَصَابِيحَ اليه و 8 


2 الل‎  :: 13 


و 


الْمََائتِبٍ الْمَأنُوَرَقَ و وَالْمَصَائِلٍ ادو رَق وَفِيهِمُ م الأئدال» وَفبهمُ أَيِمَه يمه 
ا جْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ َدِرَاتِهِمْ؛ 6 الطَائِفَةٌ الكتضودا د قَالَ ل فيهم 
2 َأدَََدعِ1دوسَ: «لا تَرَالّ طَائفَةٌ مِنْ تي عَلَى الْحَقّْ مَنُصُورَة لا يَصُرَّهُم 
مَنْ حَالَقَهُمْ وَكَامَنْ حَذَّلْهُمْ؛ حَتَّ تَقُومَ السّاعَة). 

والصديقون هم: الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم» وهم المبالغون في الصدق 
والتصديق, وأعلام الهدئ هم: العلماء الهداة المرشدون إلئ طريق الخير» وهم أيضًا 
مصابيح الدج يهتدئ بهم ويسترشد بهم من ظلمات الجهل والبدع والخرافات 
والزيغ والانحرافات» وهم من حفظ الشريعة وحماها من تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين. 

ثم ذكر شيخ الإسلام رمه لله من أهل السنة من وصفهم: «أولو الْمَنَاقِبِ 
لْمَأنُورَِ وَالْمَصَائْلٍ الْمَذْكُورَةه: يقصد بهم الموصوفون بمناقب الشرف والعلم 
والعبادة والزهد والكرم وغير ذلك. 

© ثم قال: (وَمِنْهُم الأَبْدَال»: قيل: هم الأولياء من العلماء والعباده سمو بذلك 
لأنهم كلما مات منهم واحد أبدل بآخر» سَئل الإمام أحمد رَجِمَدَآانَهُ عن الأبدال» من 
هم؟ قال: (إن لم يكونوا أصحاب الحديث. فلا أعرف لله أبدالًا». 

© ثم قال شيخ الإسلام يِمَداَكَُ: «وَفِيهِم أَيْمَةُ الدّينِ الَّذِينَ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ 
عَلَى انبَاعِهِم وَأَِمّة الدّينِ المُقْتَدَى بهم الية أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَىْ هِدَايتِهم). 

الإمام أحمد. والشافعي» ومالكء وأبي حنيفة» وسفيان الثوريء والأوزاعي. 
وغيرهم من المشهورين المعروفين؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب» هؤلاء هم أكمة الهدئ يَحَهُمانَك أما أئمة الضلال هم أكمة البدع 
ودعوة إن الناي قانتعال عن أنمة لمان م ار ان 
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رمدم َلَقِيَكمَةَ لَامُنصَوبت 46 [القصص: .]4١‏ 

© ثم قال شيخ الإسلام رَتِمَدْاَنَهُ في آخر كلامه عن أهل السنة والجماعة: : الهم 
الطائفة المنصورة»: الذين نصرهم الله وهم داخلون في قوله عَرَبِجَلَّ: إن ابي 
فتتاراليت ةا امَمْأ ف الجيزة َلذيَاووْم يَقُوم )| لَمَمْهَنَدُ ©» [غافر: ١‏ 0]. 

ل كل فى الإسادم حمَ هلله «الَّذِينَ قَالَ فيهم النينُ صََئلَ اتَدعَبَدِوَ ءوسل : 
دلا تَرَالُ طَائفَة َِدٌ من متي عَلَنْ الْحَنٌّ ظَاهِرِينَ لا يَصُرّهُمْ من حَالتَهُمْ وكا مَنْ حَدَلَهُم 
حَتَى تَقُومَ الساعَةُ). 

والحديث في الصحيحين عن عدد من الصحابة رَِدَلنَمْعَت والطائفة المنصورة 
كما ذكر أهل العلم يبقون إلى قرب قيام الساعة» ثم يبعث الله ريحًا قبل قيام الساعة 
تقبض روح أهل الإيمان من الصالحينء ثم تقوم الساعة علئ شرار الخلق كما روئ 
مسلم من حديث أنس وووَزَيَدُعَتَهُ أن رسول الله عِبََكَنَءَلَوَعَِدِوسَلَرَ قال: «لا تَقُومُ 
)0 


را ير 


السّاعَةُ حَتَّى لا بْقَالَ في الأرْض: الله» اللّه) 
ثم ختم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رَجمَدَآانَهُ رسالته المباركة» 
5 عق ع2 0 قر مض قفن ل اه ل ا ا ل 0 
بقوله: «تَسْآَلٌ الله الْعَظِيمَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنّْهُمْ وَأَنْ لا يُزِعَ كُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ َدَانَاه وَأَنْ يَهَبَ 
نَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةَإِنَهُ هُوّ الْوَهَابُ»: والحمد لله رب العالمين علئ تمام نعمه عليناء 
سال الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعًا وعلماءنا من الطائفة 
المنصورة» وألا يزيغ قلوينا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه رحمة. إنه هو 
الومّابء والله أعلم: (وصلَّئ الله علئ مُحمدٍ وآله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا». 
لسلسحمسىي سل 


000 صحيح مسلم) .)١5/8(‏ 


ا ا لان وسوس سس 
هو هه لي 
حر | م 01 0 اااسماتس ا 
و © سس يي ب تر آذ آذ 1ه 


مقدمة المؤلف اةاة0909ا9ا009090 0 ببب77 3 
مقدمة 1001110 
بِيانٌ للمنهج الذي رسمه الله في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته لظ 
1-الجمع بين النشي والإثبات في وضقه تعالن 111[ [ز[ذ[ [ [ 1[ 1001 
؟- الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته 00 
- إحاطة علمه بجميع خلقه 38 
- إثبات السمع والبصر لله سبحانه ا 00 
5- إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه 0 
”- إثبات محبة الله ومودته لأوليائه علئ ما يليق بجلاله 10000000 211011111 
/ا- إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه ل 
8- ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته واتصافه بها مس ل م ا 1 
- ذكرٌ مجيء الله لفصّل القضاء بين عباده بما يليق بجلاله 000000000001 
- إثبات الوجه لله سبحانه م1 
-١‏ إثبات اليدين لله سبحانه 49 23 
- إثبات العينين لله سبحانه 000000000 
- إثبات السمع والبصر لله سبحانه ا 1 
- إثبات المكر والكيد لله سبحانه علل ما يليق بجلاله 1 1 1000000 
6- وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة 10110000 
5- إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه ااا ااا ااا 


- نفى الشرك عن الله تعالى 1 1[ 1[ ااا 


ا ع 
4- إثبات استواء الله علي عرشه 209 
4- إثبات علو الله علئ مخلوقاته 00 
- إثبات معية الله لخلقه 000 
-١‏ إثبات الكلام لله تعالئ 23303311311##[3#010 
- إثبات رؤية المؤمنين لرمهم يوم القيامة ا" 
الاتعدلال عن إقنات أسماء الك وضقايهمة الس 5900 
١‏ - ثبوث النزول الإلهي إل السّماء الدنيا بما يليق بجلاله سُبحانه 000 
- إثبات أن الله يفرح ويضحك ا 1000000 1137 
- إثبات صفة العجّب لله سبحانه 00 0 230 
- إثبات الرّجل والقدّم لله تعالى لمعاف وو جوج ةودقو ا لولمه كدتقل م نون كاين ذخ ايليا 
- إثبات النداء والصوت والكلام لله سبحانه 1371100000 
- إثبات علو الله علي خلقه واستوائه علا عرشه 000 
- إثبات معية الله لخلقه وأنها لا تنافي علوّه فوق عرشه ا 
- إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 001ااا9909090000ب000 
مواقف أهل السنة من هذه الأحاديث التي فيها إثبّات الصّفات الربّانية 2000000008 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة --ببب000 0 230 
الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه علئ خلقه ومعيته لخلقه وأنه لا تنافي بينهما .. 
اعتقاد علو الله ومعنئ كونه في السماء سبحانه 0000 
وجوب الإيمان بقربه من خلقه سبحانه وهذا لا ينافي علوه وفوقيّته 525171011 
الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة 0 
الإيمان برؤية المؤمنين رمهم يوم القيامة ومواضع الرؤية بزب زد 20 
ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ا 50 


1 مايكون ف الثثير ال 12111110 
؟- القيامة الكبرئ وما يجري فيها ا000 0 اا 010 


ل الشفة 


'- حوض النبي © ومكانه وصفاته 


- الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه 110001131 
5- أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها وشفاعات النبي © 0 
5- إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله بغير شفاعة واتساع الجنة عن أهلها ..... 775 
الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه 9و ه252 
تفصيل مراتب القدر 50100000000 
لا تعارض بين القدر والشرع ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها ا 
لا تناني بين إثبات القدر وإِسُناد أفعال العباد إليّْهم وأنّ فعلهم باختيارهم سح سا 
حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة 1200 
الواجبٌ نحو أصحاب رسول الله © وذكر فضائلهم 00 
حكم تقديم عليٌّ ب#: على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة ان 
مكانة أهل بيت النبي © وأزواجه عند أهل السنة والجماعة بد 55د 00لا 
تبرؤ أهل السنة والجماعة من أقوال المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيثت 0 
مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء ا 1 
صفات أهل السنة والجماعة ولمَ سُمُوا بذلك؟ ةبد دز د 32133121 0 00 
مُكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومَحَاسن الأعمال التي يتَحلّى بها أهل السنة 
والجماعة ا 
الفهرس 15 آذآ[#ث#ذ0:0]0-0-20-0-00#0#0103]ة 2 


